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5 ا صابل 
قال رسول الله 2 : 
ألا لأيَمْتَعَنّ رجلا يب الناس» أن يقول بحي إذا عَلِمَة) (') 


و ا ع« اع هه . 0 5 - 

الحمد لله حمدا ب يبَلغنى رضاءُ » وإن كان جَهُدٌ الحمد لا يَفى بشكر نعمة واحدةٍ 
لد و ييه اللهم إلى فقير فاغتقى » 
ضعيق فقون 4 وحائز فسدّدن 2 ومريض فأشفن 2 يجاهل فعلتى 2 وعاص هديب 


0 97 
مي | 


على إنك انث إلتواب الرحم ١‏ اللهم 0 عل مك صلاة أَزْدَليف مهأ ل 


2 


مغفرقك » وسلّم عليه تسليما يرن ف رُْرةأيائه »ويْخلنى فى شفاعته يوم لا شفيع 
إلا بإذنك . وصل اللهُمٌ على 5 الرسولين الكريمين إبرهم وإسمعيل ؛ وعلى سائر 
المُخُلصين من أنبيائك ورسّلك درك اغقريل وانعس برحتك الى ريشت كل شد 


عزية لاك مباء إل 'قارىء كتاى هذا > :و المنى ) 


5 1 تخد 
ع 


١| 60 


) هومن حديث أبى سعيد الخدرى » من خطبة خخطبها رسول الله عه » رواهًا أحمد فى المسند بطوها 
رن ل ان د كاج ادو 1 لقا لا اناي ري ل امت ار ا اه 
القيامة » » ورواه مختصراً ك أَثبتَهُ أحمد فى المسند ” : ه , ١‏ » وابن ماجه فى السئن » ١‏ كتاب الفتن 4 » ( يابه 
الآمر بالمعرو فنا وال عن المنكر .. 


الرسالة : ١‏ / مدخحل الرسالة . ويد الرحلة 


١‏ - آعلم أْى قضيتُ عشرٌ سنواتٍ من شبالى » فى حَيْرَةٍ زائغة » وضَلالة 
معيو » وشكواد م حتى يت على نفسى اهلا2 وذ أحسر لين وآرق . 

مُحْتقِبً نما يتقذف لى فى عَذَابٍ الله بما جَيِتُ . فكان كل همى يوذ أن ألتيمس 
تعيصاً أحندى بد إل تبخرج يجينى من قَرْ هذه الما الع علي من ل 
جانب . فمنذ كنث فى السابعة عشة من عمرى سنة 1984 : إلى أن بلغت السابعة 
والعشرين سنة :1555 ٠‏ كنت منفيساً فى جار حياٍ أدبي بدت حم إحساساً مهما 
متصاعدا أتها حياة فاسدة من كل وه . 27 فلم أجذ لنفسى خلاصاً إل أن أرفْضَ | 
متخوفاً حَذْرا » شيئاً فشيئاً » أكثر المناهج الأدبيّة والسياسية والاجتاعية والدينية التى 
كانت يومئيذ تَطْعّى كالسيل الجارف » يبدمُ السدودٌ » ويُقوْض كل قائم فى نفسى وفى 
فطرتى . 0 

ونث كل فى عل ع حلا ماضة : أن أ لكام رضي سا ا 
طويلة لا ونيد جدًا » وشاقة جدًا » ومثيرة جدًا . بدأتٌ بإعادة قراءة الشعر العربيّ 
كله » أو ما رقع تحت يدى منه يوسيذ على الأصحٌ , قاءةٌ متأنية طويلة الأناة عند كل 
لف ومني » كألى هس بعقل » ووه ( أ : أزهما ها بقلى ‏ اهما 
جَسًا يبصرى وببصيرق » وكأنّى ايك أن اتيب م اده ا 0 
عار سراي نت دي له ة الخفىٌ فيهما بأذنَى - م أنوهما مذ 
بعقل وقلبى وتصبرق وأثامل وأنفى وسمُْعى ولسانى » كأ أَطلْبٌ فيهما بيعاً قد أخفاة 
الشاعز الماكز بفته وواعته ‏ وأتدسسّيُ إلى دين قد سقط من الشاعر عَُا أ هوا تحت 
نَظم كلماته ومعانيه » دون قَصِبد منه أو تعمد أو إرادة . 00 


5 7 2 1 و 
)١(‏ انظر مقدمة كتالى « أباطيل وأسمار 4 ص : ١١ > ٠‏ » ومواضع اتحر مما كتبت . 


- قد حسمت قضية « التذوّق »» ول سمَّيْتُ منبجى منهج ٠‏ التذوّق » . فى كلمتين نشرتهما فى يجحلة - 


عم د 





الرسالة : * » ” / الرحلة إلى اليج 


8# ب لش شتام يل هذا ا لفق وك علوي راسي هيا يف 
أيقدتٌ بها » لأنّى سكت كل ما قطرف الله عليه » وأيضاً » كل معرفة تال بالسسّمْع 
أو البَصّر أُو الإحساس أو القراءة » وَكُل ما يديل فى طَؤْق من مراجعة واستقصاءٍ بلا 
مهاونٍ أو إغفال - سكت كل سليقةٍ فَطِرتُ عليها » وكل سّجِيّةِ لانت لى بالإدراك » 
لَكَىْ أنفذَ إلى حقيقة ‏ البَيّانِ » الذى كيم الله به أده عليه لساك كان مى بغلنه :رظنا 
مر شاقٌ جدًا » كان » ومُثِيرٌ جدًا » كان » ولكن المطلب البعيد هون عندى كل مشقَةٍ 
وضئى . 

* - اكتسبتٌ يومئذ بعضّ الخبرة بلغة ( الشعر ) » وبفن مّ الشعراء وبراعاتهم . 
م آنفتسح لى » فى خلال ذلك » بابٌ آخر من النّْظر. . قلت لنفسبى : « الشعر ) كلامٌ 
صادرٌ عن قلب إنساكٍ مُبين عن نفسة . فكل « كلام ) صادر عن إنسانٍ يريد الإبانة 
عن تفسهء خايق أذ أي عي ما جو ع ١‏ الشعرء من هذا و الننؤق ‏ الشايل 
الذى وصفته انفاً . قحلت أَهْبّتى لتطبيق هذا ( التذوق ) على كل كلام » ما كان 
هذا الكلامُ . فأقدمتٌ إقدامَ الشباب الجرىء على قراءَة كل ما يقع ةوك هن كنب 
أسلافنا : من تفسير لكتاب الله » إلى علوم القرآن على اختلافها » إلى دواوين حديث 
رسول لله عي وشرُوحهاء إلى ما تفرّع عليه من كب مصطلح الحديث وكتب الرجال 
والجرح والتعديل » إلى كب الفقهاءِ فى الفقه » إلى كتب أصول الفقه وأصول الد ين 
( أى : علم الكلام ) , وكتّب الملل والْنّحَل » ثم كتب الأدب وكتب البلاغة » وكتب 
الخو وب اللعة» وكتبالتازع .وما فت بعد ةلاقن أيواب القلع .ومدق 


> الثقافة فى العددين : 5١‏ ( أكتوبر سنة ١914‏ ) / 51 ( ديسمبر سنة ١3174‏ ) غ وأنّى لا أعنى به ما يجرى على 
ألسنة الكتاب : « يتذوّق الجمال » و « يتذوق الفن » ء فهذا كلامٌ غير َال على منبج . وليس هذا مكانَ بيانه مرة 
أخرى . ول أتمّ كتابة هذه المقالات , وسأنشرها قريبًا بعنوانها :< المتنبى ليتنى ما عرقتّه » . 


حدما كد 


الرسالة : ع / الاهعداء إلى انبج » وعيك القاهر الجرجانى وسيبويه 


ريخاي هده ازل الأقنو الأقدم : كل إئك آباق نادف غبت اقرف غل آله إبانة 
منهم عن تحبايا أنفسهم بلْغتتهم » على اختلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم . وشيئاً 
فشيئاً انفتح لى البابُ يومعيذ على مِصْراعيْه . فرأَيثُ عجباً من العَجبٍ . وعَغرتُ يومعذ 
على فيض غزيرٍ منْ مُسَاجَلات صامتَةٍ خفيّةٍ كالهمس » ومساجلاتٍ ناطقةٍ جهوة 
العيراك :ظ أن حفيعها إبانة متادفة عن نهذه الأفسن :والعفول.. 

أمدّتنى هذه التجربة الجديدة بخبراتت حم متباينة متشعبة تالضف كّ أن 
أجعل منبجى فى ١‏ تذوّق الكلام ؛ منبجاً جامعاً شاملاً متشعُْبّ الأنحاء والأطراف + 
. يدَادُ مع تطاول الأيام رَحابةٌ وسَعَةٌ » وحدّة ومضاءً , وتَاذاً ودقة » وشمولاً واستقصاءً . 

؛ - لا أَزَهُمُ » مَعَاذَ الله » أَنّى آبتدعثٌ هذا المنبج ابتداعاً بلا سابقة 
ولا تمهيد » فهذا تحطل وتَبجحٌ . بل كل ما أَزعٌمهُ أنى بِالهْد والتّعب » ومعاناة التفتيش 
فى هذا الْرَكَامِ من الكلام » جمعثٌ شْئّات هذا المنبج فى قلبى » وأصّلت لنفسى أصوله » 
مع طول التنقيب عنّه فى مطاوى الهبّارات التى سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه 
اللغة » وهذا العلم » فى مباحثهم ومساجلاتبم ومكاقفاتهم وما يتضمّنه كلامهم من النقد 
والاحتتجاج للرأى :أوكل ما وقفتٌ عليه من ذلك » كان فيا فَاسْتَشْفَفتُه » ودَفيناً 
فأستَتبطته » ومشكتا يا ا فعيه نفك فلكت وين أصاله ؛ حتى استطعثُ بعد لأي 
أن انيد لفك طرينا لكما مسسا يم قيهن أى صدته وه منبجاً ) التزمتٌ به فيما أقرأ 
وما أكتب . 


ومع ذلك » فقد كنت أتوهّم فى سنة ه198 حين فرغثٌ من إجراء منبجى فى 
« تذوّق الشعر » على كل كلام غير الشّعر ء أَنّى قد سَبّقتٌ إلى ذلك » حتى كانت سنة 
كمة ١‏ ؛ أى بعد أكثر من عشرين سنة » حين طبعتثٌ ١‏ الرسالة الشافية » للإمام 


لس بهي لدم 


الرسالة : 4 / الاهتداء إلى المنبج » وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه 


الجرَجانىٌ » ('؟ ( عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرُجانى » المتوى سنة 4078 تقريباً ) » 
فوقفت على فصل نفيس جدًّا كتبه الإمام الجرجافى الكبير » هو أُوضحٌ ما قرأنّه قََّء فى 
إجراء « التذوق » على كُلٌ كلام » فى كل عِلْمِ » مهما ظننتٌ أَنّه أبعدُ علي من إجراء 
« التذوق » عليه . وكلامُ هذا الإمام الجليل » وإن لم يكن صريحاً كل الصراحة فى الدلالة 
على منبجى ء إلا أنه أشبةٌ شىء به . و ١‏ الرسالة الشافية » رسالة فى إعجاز القرآن » من 
غير الوجه الذى بَنَى عليه كتابه ( دلائل الإعجاز ) . وهذا الفصل من الرسالة » 59) 
بيان حال المعانى : « وأن الشاعرٌ يسبئٌ فى الكثير منها » إلى عبارة يُعُلّم ضرورة أنها 
لا يججىء فى ذلك المعنى إلا ما هو دونها ومنحط عنها » حتّى يُقضىّ له بأنّهِ عَلَبَ عليه 
واستبدٌ به ) » وذكر أشعاراً قد بلغت الغايةَ فى معناها ء ولم يبق لطالب بعدها مطلبٌ . ثم 


قال ١‏ ص :+ 5065 / الغقرة : 89؟2. 
عاام نل / 3 7 


« وكذلك السبيل ف المنثور من الكلام » فإِنَّك تَدٌ متى شكتٌ فصولا تعلمُ أن لن 
ب عَ فى معانيها مِمْلّها . فيمًا لا يخفى أَنّهُ كذلك قول أمير الموُمنين عليّ بن أبى طالب 
رضوان الله عليه : ١‏ قيمة كل آمرقء ما ييه ل الحسن والصق رةه اله 
عليه : ما رأيث يقيباً لا هلك فيه أيه بشلك لا يقِينَ فيه + من الموت 6+ ولن تعد 
ذلك إذا تأمَّلتَ كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل ) . 


ظاهر الجودة والبراعة والتيقظ : 


ثم قال عبد القاهر بِعَقَبٍ ذلك مباشرة > وهنا موضع الاستدلال , وفيه نظرٌ جيّد 


اط 


1 


1 نشرها الأستاذان محمد خلف الله أحمد » ومحمد زغلول سلام » فى سلسلة ( ذخائر العرب » ( دار 
المعارف ) . ثم نشرتها أنا ملحقة بكتاب ‏ دلائل الاعجاز » للجرجاف فى سنة 484 ١‏ ؛( مكتبة الخانهى بالقاهرة ) . 


هه يقع هذا الفصل فى طبعتى لكتاب ١‏ دلائل الاعجاز ؛ من ص : 5037 إلى ص : 5٠٠‏ . 


8 ل 


الرسالة : ه / تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه. 


لون الع شي لل الك ننه بن« الكقت:«الفنا ةروع فى العلوم 

المستخرجة » فإنا جد أربابها قد سبقوا فى فصول منها إلى ضتُربٍ من انم واللفظ ء أغيا 
من بعدهُمٌ أن يطلبُوا مله » أو يجيكوا بشبيه له » ٠‏ فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك 

فصول على رجوهها ‏ وبا ألفاطهم فيا على طبه وب . وذلك مثل قول سيبويه 
ف أل الكتاي 556+ 

وان لقعا اسه اخدتظ و نفظ ا خذاك لأساو ولتت لاعس 
وما يكو وم يَقَْ » وما هو كائن لا ينقطع » . 

٠ -‏ لا نعلم أحدًا أنى فى معنى هذا الكلام بم يوازثه أو يتانيه » ولا يق فى الوضيم 
أيضاً أن ذلك يُسْمطاع .ألا ترى أله نما جاء فى معناه وهم : ( والفعل ينقسم بأقسام 
الزمان » ماض وحاضرٌ ومستقبل » , وليس يخفيَ ضَغف هذا فى جَنْبهِ وقصورةُ عنه . 
ومثلهُ قوله ( أى قول سيبويه أيضاً فى الكتاب ١ : ) 1١ : ١‏ كأهم يُقَدَمون الذى بيائه 
هج لهم ء وهم بشأنه أَعْنّى » وإن كانًا جميعاً يُهِمّامم و يعُْنياءهم » » > وإذا كان الأمرٌ 
كذلك ؛ لم يمتنع أن يكون سبيل لفظ القرآنٍ ونظمه هذا السبيل » وأن يكون عجَرُهم 
نْ أن يأتوا بمثله فى طريق العَجَرِ » كا ذكريًا ومَكّلنَا 4 » انتبى , كلام عبد القاهر . 


0531-3 
59 


ه - فهذا الإمامُ البارع اليقظ» لمْ يَجِدْ - وهو يعالجٌ قضيّة إعجاز القرآن 
العظيم » وهارسنُ تطبيق .فكرته المبتدعة التى سبق بها النامسّ » وهى قضية ( اللفظ 
والنّظم ) » وهُمَا عَمِودُ هذهبه فى إعجاز القرآن وى البلاغة والكلام البليغ > لم يجد 
عَضَاضْةً فى تطبيق فكرته فى الإعجاز » على حدّ من حدود « الفغل » » وهو الحدّ الذى 
كتبه إمام النحو سيبويه ؛ ولم يستدكف أن يجعله قريناً للكلمات الجامعة الشريفة » التى 


3-2 11 


1 الرسالة : © / تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


يُهُدَى إلمها شاعرٌ مبينٌ أو نار بليغ » ولم يتوقف ف المُكم عليها بأنها من الكلمات 
الشريفة الجامعة » مما لا يقع فى الوَهُم أن أحداً يستطيع أن يأقى فى. هذا المعنى بكلام 
يُوازنها أو يدانيباء وأمبا كلام بين قد بلغ الغاية فى البيان » « ول يبق لطالب بعدةٌ مَطلبٌ ) . 
وعبد القاهر حكم كمال بييّنْ لنا مانا ولا تفضيلّه حين قال : إن المغنى الذى 
جاءً فى معنى كلام سيبويه هو قوم : ١‏ والفِعُلٌ ينقسم بأقسام الزمان : ماضي وحاضرٌ 
ومستقبل  )‏ ثم قال : « وليس يخفىَ ضعف هذا فى جَنْبه وفُصُوره عنه » » ولم يزد على هذا 
شيئاً . وقبل كل شىء » فهذا الذى استضعفةٌ إلى جَنْبٍ كلام سيبويه » إنما هو نص كلامم 
أستاذه وإمامه الذى يُكَالى فى أستاذيته ويقدّمه تقدياً على سائر النحاةٍ » أنى علي 
الفارسى فى كتابه ‏ الإيضاح »؛ فى النحو » والذى عَنى هو نفسه بشرحه شرحين : 
أحدهما كتاب ١‏ الْمَغْير ى 4 » وهو شرح مطوّل فى ثلاثين تلّدة » والآخر هو ١‏ المقتصد ) 
وهو مختصر منه فى تن » ول أجد عيد القاهر ف ف المقتصد 07.0 : تعرض لنقد حدٌ 
شيخه الفارسئ » ولا بد لناهن معد عيدكة ا تسر و هعس إن وله 
القارىء مَأنّى هذا الحكم , وإن كان عبد القاهر قد قال إنه ٠‏ ليس بحَفِي » » مع أنه 
يي لا اي وار هذا الحكم , 
لحي تع اللربيية 3 كلام عبد القاهر . ( ظ 


. ١9805 5م ء 8*7 » طبع فى العراق سنة‎ : ١ المقتصد » لعبد القاهر‎ ١ انظر كتاب‎ )١( 

(7) الآن » وأنا أطبع الكتاب » وافانى ولدى الكريم الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ع 
بالصفحات الأولى من شرح كتاب سييبويه للإمام أبى سعيد السيراق القاضى النحوي ( الحسن بن عبد الله بن 
المزربان / 778-784 ه ) فلم أرهُ صنع شيكاً فى شرّح عبارة سيبويه » وإِنّما هو ما ورج عليه النحويُون فى أقسام 
زمان الفعل : ١‏ ماض » وحاضيرٌ » ومستقيل 6 لاغير » فيكون ما كتبتة لك بَْدُ أَوَلَ يان عن جميع عبارة سيبويه بلا 
إغفالٍ لشىءٍ منها 5 أغفلوه . 


الئانة 6:17 / عقني دين لأرحة الفعل عبد سيبويه 


فسيبويه حينَ حدّ « الفعل ) فى أول كتابه , لم يُردْ أمثلتَة التى هى عندنا : فعل 
ماض نحو « ذهب ) » ومضارعٌ نحو ( يذهب » » وأمرّ نحو « آذهب » ؛ بل أراد بيان 
الازمنة التى تقترن ببذه الأمثلة كيف هى فى لسان العرب » فجعلها ثلاثة أزمنة : 


فالزمن الأول » هو المقترن بالفعل الماضى الذى يدل على فِعْلِ وَقَمّ قبل زمن 
الإخبار به كقولك : « ذهب الرجل » » ولكن يخرجٌ منه الفعل الذى هو على كال 
الماضى أيضاً » ولكنه لا يدل على وقوع الحدث ف الزمن الماضى » نحو قولك فى الدعاء : 


3 في عدار 


« غفر الله لك ) » فإنّه يدخل فى الزمن الثانى » عا سابينه بَعْدُ 


أن الكزي القاق + فهو الاق على ع سييوية بقوله يعد ذللف :نوما يكون. ول 
يَقَعْ ؛ » وذلك حين تقول آمراً : « آخرّجٌ ) » فهو مقترن رمن مُبْهم مُطْلَق مُعَلْق لا يدل 
على حاضر بلا مستقبل » لأنه لم يقع بعد خروجٌ » ولكنه كان عند نفاذٍ « الخروج ) من 
المأمور به - ومثله النبى حين تقول ناهياً : « لا تَخْرّحٌ ) » فهو أيضاً فى زمن مُبْهم مُطلّق 
معلّق » وإن كان على مِكَال الفعل المضارع » فقد سسُلبٌ الدلالة على الحاضر والمستقبل 
لأنه ل ا ا 
فى قوا لنا : ١‏ قاتل | التقهى يُقعَل » والزافى المحصن يرجم » فهما مِثَالانٍ مضارعان » 
لا يدلان على حاضر ولا مستقيل » وإنما هما خبران عن كم » وم يقعا عند الإخبار 
مهمأ ) ٠‏ فهما فى زمن مُبْهِيٍ مُطلَقٍ مُعَلّق , وعما كاثنان لحنُوث القتل من القاتل عند 
الصّاص » وحدوث الرّنا من الزاق المَُصّن عند إتفاذ ارج > ويدتحل فى هذا الزن 
أيضاً نحو قولك  :‏ عَمْر الله لك » فى الدعاء » وهو على مثال الماضى ء فإنك لا تريدٌ 
لجاع ل در من الله سبحانه » ولكن تريد غفراناً من الله يكون » ولكنه لم يقع 


وأما الزَمنُ الثالث » فهو الذى عبّر عنه سيبويه بقوله : « وما هو كائنّ لم ينقطع » , 
'فإنه خبر عَن حَدَثِْ كاين حينَّ تخبرٌ به » كقولك : ١‏ محمد يَصْربٌ وَلْدّه و» فإنّه خبر 
عن ضرب كائن حي خين اخيك إلى اال يت لغرب بعد مغن الحال إلى 
الاستقبال > ويُلحقٌ بهذا الزّمن الثالث أيضاً يمنال الفعل الماضى كقوله تعالى : « وَكَان 
له َفورًا يُحيماً » » فهو خبرٌ عن مَخْفْرةٍ كانت ولا أو لهاء وهى كائنةٌ أبداً لا اتقطاعٌ 
ذا الأعها :مح يفانت النه سيتخاته بهو الأول وال , ظ 
هذا البيان الموخو الذي أريحز أن أكون قد و تمي فقانه سين للك صددت 
عبد القاهر ك يران كانت امن عن اشق بيهن ها اس اندر عور 
والضعف إلى جانب عبارة سيبويه الجامعة المبينة » فإن أبا على الفارسىٌ » مع نَصّه فى 
عبارته على « أقسام الزمان » حيث قال : « والفعل ينقسيم بأقسام الزمان : ماض » 
وحاضرٌ , ومستقبل » , فإنه أسقط الزمن الثافى كُلّه » وهو الزمن المبهم المُطلق المُعلّق 
اللع يدل عله غبارة مريؤيه ا وكذلف امل فنائ ل القتعاة ع عقد اسقط مذ لمن 
إسقاطاً كاملاً , ولم يُعْتوا به أىّ عناية فى حدّ « الفعل » » فلم يذ وا بأىّ زمن يقترن فعل 
الأمر والنبى > ول يذكروا اقترانَ هذا الزمن الثانى بالفعل المضارع - ولا آقترائهُ بالفعل 
الماضى أيضاً فى الدعاء - ولم يذكروا فى حدّهم هذا دخول الفعل الماضى ف الزمن 
الثالث ء زمن الفعل المضارع فى الحال والاستقبال » كا ملت . 


انك تراه خيانا الآن 1 أن را 
سطراً واحداً » اسعطاع أن يلم بجميع الأزمنة لقترنة بأمثلة الفعل » دون أن يُخْل بشىء 


الرجالق + ه | سبب تآليف سيبويه كتابه 


منها . فهى جملةٌ محكمة شذيدةٌ الإحكام » عجز النحاة من بعده أن يلما بها ق 
حدود هم التى كتبوها عن حدّ الفعل :فى رجل مييق كان سيبوية! 

. وأقول أنا : كان سيبويه رمه الله » حين كتب هذه العبارة وأمثالها فى كتابه » 
فى قمّة الصفاء » وفى ؤْرُوّة اليَقَظّة » تسْمُو به أنبل عاطفةٍ من الوفاء ل: لشيخه الخليل بن 
000009 
فى كتاب جامع . فبعد موت الخليل - كا حَدَّثنَا نصرٌ بن على بن نصر بن على 
ضمي رواية عن أبيه - أن سينوبه لقى أيه على بن نصر بن على الجهُْضَمِيَ 
( المتوفى ستة 18 ) » وهو قيَينَ سيبوا يه فى الأنحذ عن الخليل والاخحتصاص به » فقال له 
مر و د اا د ان اك ل ل ا 
لم يتقدّم ) » وخذل سيبويه فيما أراده » فحَمِىَ قلبٌ سيبويه » وعزم على أن ينفرد بإحياء 
علم ا خليل » فآنيى بككل ما فى قلبه من الديائة» والأمانة والمحبّ والإخلاص » مُستقلاً 
وده بالحِبْءِ » ولق وحدّةُ كالعْقَابٍ فى جو العنزية » يُجَلّى بعينيه النافذتين كل علم 
المخليل وغير ا خليل » وَل أساليب العربية » وينقضٌ على المعافى بضبط و إِحْكَامٍ كإحكام 
لفاك المكيرة درك :نا ليد سن القذرة غل الإثانة والقذرة: هزر الانشانة ينذا 
ظاهرٌ جلى لمن يقرا كتا سيبويه بتذوق وِتأمُل وأناةٍ » ولكن أينَ هذا القارىء ! فمن 
أجل ذلك كان كتاب سيبويه بحرا تحار » لم يلم مبلعَهُ فى الجودة والبيات عن معانى 
النحو نحوىٌ واحدٌ ممّن جاء بعدهُ وعبّ من عُبَابهِ . وحُقّ لعبد القاهر الإمام أن يري 
عليه مذهبه فى قضية ( النظم واللفظ » ٠‏ وأن يختارٌ من عباراته عبارة مُبينة جامعة » 
ويجعلها قرينة لأشرف العبارات المبينة فى شْيعُر الشعراء » وفى كلام الْبلّغاء» كعلىٌ رضى الله 
عنه » والحسن البصرئىٌ رمه الله 


الرسالة : 5 / منبجى فى تذوّق الكلام 


ا أظتيى قد أثقلتٌ عليك » أيها القارىء لكتابى هذا : ١‏ المتنبىّ » . وأبْعدُت 
بك الرحلة » ولكنى ل أَبْعْدْ بك » فى الحقيقة » لأنّى أردثٌ أن تقف بالدليل الواضح » 
على أن المبج الذى استطعتٌ أن أمهّده لفكرى » كان نايعا م امد المَتَاهج الخفيّة 
التى سن لنا باؤنا ولااحيات ا ار وي رار 
دروبها ومسالكهاء ثم إزالة الغبار الذى طَّمّس معالمّها , ثم أن أْجَمَعَ ما تشنّت أو تفرّق 
من أساليبها » معتمداً على دلالاتِ اللسانٍ العربىّ » لأنّ كلّ ذلك مخبوجٌ تحت ألفاظ هذا . 
اللسان العررىٌ » ومستكِنٌ فى. نَظم هذا اللسان العربىّ » وهذا يكادُ يكون أمراً مسلماً 
ببديبة النظر فى شأن كل لغة وِيرَائها . والذى لا يملكُ القدرة على استيعاب هذه 
الدّلالات وعلى امعفاك خفايّاها » غيرٌ قادر البنّةَ على أن يُنشىء منهجاً أدبا لدراسة . 
رْتُ هذه اللغة » فى أ قرع من فروع هذا الث » إلا آن يكون الأمر كله تبيجيا 
وعَطْرسة ورهُواً وغروراً وتغريراً » كا هو الحال فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدّة . 

هذا هو جومّر حديثى عن منبجى فى ١‏ تذوق الكلام ؛ كله شعراً ونا وأخبارً 
وى » وعلماً يُكتبٌُ أو يُستدخرج » لأَنّ ذلك كُلّه نما هو إبانةٌ عمًا تموجُ به النفوسٌ ) 
ينض به العقول . ففى نَظم كل كلام وفى ألفاظه ء ابد أثر ظاهر أو وَسْمْ خفىّ من 
نفس قائله وما تنُطوى عليه من دَفِين العواطيف والتوازع والأهواء من خيرٍ وشرٌ أو صدق 
وكذب - ومن عَقل'قائله » وما يكمّن فيه من بجَنِينٍ الفككر » ( أى مستوره ) » من نظر 
دقيق » ومعانٍ جليّةِ أو خفيّةِ » وبراعة صادقة » ومَهارَةٍ مُمَوَهِةٍ » ومقاصد مَرْضيَةِ 
أو مستكهة . فمنبجى فى «١‏ تذوّق الكلام ») » مَعْنِىٌ كل العناية باستنباط هذه 
0 2 الام مر 0 0 - 00 2 معالة 7 0 1 أن 
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الرسالة : 7 / منهجى فى التذوق » وكتابى ١‏ المتنبى ؛ كيف استُقيل 


لا يُسْمَطاعٌ ولا تكون له ثَمَرة » إلا بالأناةٍ والصّبْر » وإلاً باستقصاء الجَهْد فى اتيت من 
معانى ألفاظ اللغة » ومن مَجَارِى دلالاتها الظاهرة والخفيّة » بلا استكراو ولا عَجَلَةِ » وبلا 
ذهاب مع الخاطر الأول » وبلا توم مُسَتَبِدٌ تُخْضيِعٌ له نَظمَ الكلام ولّفطه . 


٠‏ - وأمرٌ كريةٌ ء أيها القارىء » وبَغِيضٌ إلىّ كل البْمْض ء أنْ أحدّئك عن 
أغمال :ولك لاك عا ليس ننه رد + لكان كرون 5-7 
.“تجضن لكات وطرى قاط نيهت قلف الثاء العراب للضي ف رعياق.: 


حتى كانت سنة 1956 » وأنا فى السادسة والعشرين من عُمرّى » حين آستوى لِىّ 


8 


المنهيج واستبان . فكان أُوَل عمل طبّقتٌ فيه منبجى ف ١‏ تذوق الكلام ) » شعراً ونثاً 
وأخباراً وى » وعلماً يُكتب أو يُسمتَخرج » هو كتالى ١‏ المتنبَ » » الذى تولت نشره 
مجلة : المقتطف » فى عدد يناير سنة 1985 . كان كتابى خالياً من كل إبانةٍ عن هذا 
الممبيج أو إشارة إليه . فكانَ صدوره يومكذ مفاجأة وِجَهِتٌ أنظار الأدباء جميعاً فى كَُُ 
بل ينطق اللسان العربىّ » إلى آسي مَجهول وكاتب مغمورٍ » وأصبحتٌ فى ححَفقَةٍ كحفقة 
البرق آسماً مشهوراً عندهم وكاتباً مذكوراً 

وأنتّ لم تشهد تلك الأيام كيف كانت » ولا تدُ الِيوم من يحدنُك عنها غَيْرى . 
كل ما بقى مها أن تعفتى الب معرفةً مبيمةً بلا دليل يرشدك » إلا هذا الصيثُ 
الكاذبٌ الذى لا أظنّ أن له عندك حقيقةً تعيف بها صدقَهُ » والذى أَكْسَبَيْيهِ تلك 
المتابعأة اللي التقادسة الشوغلة :ىق اتيك بلك 


كان السبب ق :هذه المفاجأة المكية» أن جمهرة الادباء والقارئين يومذ » وقعوا على 


الرسالة : 7 / كتابى ١‏ المتنبّى » كيف استُقبل 


كاب فيه تا للحتي » مكتوب عل ملق وجو فيد ميا » مادا ده كل 
المباينة » لجميع المناهج الأدبية امختلفة المألوفة » والتى كانت تغمرٌ ساحة الأدب » 
ولا تال تغمُُها مع الأسف . وهذا أمرٌ تستطيع أن تستو؟ امن ميتفف بالنطر فق كل 
ما كتبّ الكاتبون عن الشّعر والشعراء وغير الشعراء قبل هذا الكتاب رن 
إحساساً خفيًا ببذه المباينة الظاهرة » وقد عبّر عن هذا الاحساس الخفىّ أقرانى وأساتذق 
وشيوخى الكبان + مغارضيين أو ين »كل عير مطليقنه وأسلوبه عن هذا الإحساس 
الخفىّ » بكلام مكتوب » أو حديب جرّى بينى وبينهم )لان أصدروت هذا 
لكتاب يخأواً من مقّمة تتحدّث عن منبجى الذى بَِثُ عليه تتى للمتي ‏ فق 
كاندها لبد أن يكرن “قالكياة لدي الفابيية التى بك للنا يتنا اشيوكتنا الأدياء 


ال 


الكبازٌ » والتى نعيش فيها إلى هذا اليوم - وافاتٌ أخرى كانوا يتعايشون بها » وبثوها فى 
تلاميذهم وأشياعهم - كل ذلك ل يَكُنْ يُتيح لأحد» إِلأَمَنْ عصّم الله » أن يج من وقته 
ساعاتٍ للتأمّل والأناةٍ والصبّر » للبحث عن هذا المنبج الغريب غير المألوف الذى وجده 
أمَامَهُ مطبّقاً فى كتاب كامل » وأحسٌ به كل منهم إحساساً خفيًا دعا إلى المعارضة 
أو الثناء . وهذا خحذلاك 6 3 غفر الله لنا وهم 4 وتجاوز عن سيكاتنا وسيكاتهم 1 
كان ما لابن أن يكونَ » فبقى منبجى مَنْهجاً غير بن » بل صارٌ منهجاً مغموراً 
تطمسٌ مَعالمَهُ المناهجٌ الفاشية الغالبة على هذه الحياة الأدبية الفاسدة . ثم جاءً من بعد 


)0 ستجد طرفاً من ذلك فى ( قصة هذا الكتاب 4 » وما كتبه الرافعى ومصطفى عبد الرازق » وأخوه على 
عبد الرازق » ومحمد هاشم عطية » وعبد الوهاب عزام » وفؤاد صروف » وقرينى وأخى سعيد الأفغانى » وما فعله 
العقاد » وما قاله طه حسين » ( انظر باب ١‏ الغمرات ثم ينجلين ٠‏ ص : 7٠‏ - 78 - وما كان فى أُوّل لقاء لى 
بالدكتور طهاض قنة جاع تع «الا6 وأما سغيد الأففاق + فكلامه و كلام عقبت ف ص :خم - به ؛ 
وكلمة الرافعى مثبتة فى ص : لالاه - 5/9 ء وفوٌاد صروف فى تقديمه الكتاب ص : ١114-1١59‏ ). 


الرسالة : + / لم أفارق منهجى قط / فى مقالاق وكتبى 


الأساتذةٍ الكبا أجيال صنعفهُم اسن التى مرها ف بفياها الأدرية: والأسائذة الكبار 

بم ابم وهم القذوة ؛ فانّسَع الكرْق بفعل مُرُور الأَيّامِ والسنين » وفسد الأمرٌ فسّاداً 
وبيلا . فكان لاب أن يبْقَى منمجى هذا مطموساً مغموراً ضَرْيةَ لازب . وضربة لازب أن 
يكون كذلك » لأنى أنا أيضأ قد رضيتٌ لكتابى 0 لمتنبئ » ولنبجى فيه أن يبقى 
السو سي سر سن ا ؛ إلى 
كانت سنة 117و ١‏ ؛ حين أعدثُ نشرة ووالوكواست ارعا لديم بعد 


.- 
افو 59 
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م - لا نَحْسَبٌ أَنّْى قد فارقتٌ منبجى وأغفله مدّة أربعين سنة ونيف » ولا تقل : 
أنت الملوم فلم تنيت ونكت وتقاقلت فلم تنصئرٌ منهجك ولا يه للناس ؟ 

فأقول لك > إن كنت مِمّنْ يُرِيدُ أن يعرف » أمّا الذي لا يرِيدٌ أن يعرفٌ فليس 
ُ ينى وبيئتّه عَمَلْ - : إن منبجى فى ١‏ تذوق الكلام » شعرً ونيا وأخباراً وى » وبياناً عن 
ِل مُسْتَخْرج » وكلاماً قاله الناسٌ فى الأمس البعيد ؛ وكلاماً يقوله الناسٌ فى هذا اليوم 
القريب » منهج متراحبٌ متشعٌبٌ الأنْحاء كا حَدَّنتُك انفاً » وهو مطيّقٌ تطبيقاً ينا فى 


0 


كل ها كتبه هذا القلمّ الذى أكتب به الآن إليك . مطيّقٌ هذا 1١‏ نبج فى مقالاق التى 
نشرنّها فى الصحف ونجلات قدياً وحديثاً » سواءٌ كان ما كتبثهُ بَحناً أو نمدا أو تعبيراً 
عن ذاتٍ تُفسى فى كُلَ مَنْحىّ من مناجى القول والبيان » أو تعليقاً على أصول الكتب 
القديمة التى تَشرنها وحرجَثٌ للناس . 

وإن شعء جيتان عل نال اللدارائجة ماريحى ق/ دوق الكلام » فى مقالاق 
القديمة والحديثة التى لم أنشرّها بعُ فى كتاب يقرا اليومّ » وأنتٌ واجدّه أيضاً فى كتابى 
0 أباطيل وأسمار ) وان 1 برنامج طبقبات فحول الشعراء ) » وأنث واجذه أيضاً ظاهراً ا 


:الرسالة : 8 / لم أفارق منبجى قط / فى القوس العذراء ( وهى شعر ) 


يلوخ فى قراءنى وشرحى لكتاب « طبقات فحول الشعراء ») لابين سلام الجمحى » وفى 
قراءق وتعليقى على كتاب ١‏ جمْهرة نسب قَرَيْشُ » لبر بن بكار » وفى مواضع كثرة 
عدا متفرقة'ق: قراءق وتعليقى لكتاب أن ستعفر الطيق فق اتفسير القران عق ساك 
ما كتب الله لى أن أنشِن من الكتب . 


:0 5 بل أن واجدذه ساطعاً كل السّطوع فى ديوانٍ ) افوس العَدراءُ 2 
حيث تجدٌ ثلاث وعشرين بيتاً قالها الشمّاخ الشاعرٌ فى قصيدته الزائية » التى وصّف فيها 
َوْساً وَواسّها الذى صتعها ببديه وسواها حتى استوث » ففن بحُبّها قواسُها هذا 
وانطوى قلبه على الضَنٌ بها . ثم دعاه داعى الحجّ فأسمعه » فانطلق خارجاً من باديته ‏ 
فوا يها أخل اللوانيع»اقايرى لقويه هذه تاب ع شدية المكن والدهاء #منارتةدبنا 


َ 
000 


فأطال المساومة . واس فقيرٌ بائسٌ » وغنىٌ مَلىءٌ ماكر لو اللّفظ واللسانٍ . فَأعرٌ 
بالمال والغنى حتى ذَهَلٍ بفقره عن نفسه وهواهُ » وفى غَمْرة ذهوله أسلم له قوسّةُ وقبض 
المال» ولم يكذ حتى استفاق » وتلفت فلم يد قوس وخشاشة نفسه ء ولم تقع عينه على 
هذا التاجر الذى انقضّ على قوسه كالعقاب الكامير وطار بها حيث لا يُرَى » فأجهش 
البائس المسكين بالبكاء » ونظر إلى المال الذى فى يديه » وفاضت العينٌ عب » وسقط 
فى هاوية الأحزانٍ » وتساقطت تفسنُه بعد فراقها حَسَرَاتٍ » « وفى الصّدر حَرَارٌ من الوَجْدٍ 
حَامرٌ ) . ظ ظ 

كنت قدياً قد تذوقتٌ ء فيما أتذوّق من الشعر العربى » يّاناً حافلاً غزيراً فى 
أبيات الشمّاخ الثلاثة والعشرين . تذوقتها غائصاً فى أغوار دلالة ألفاظها وتراكيها 
ابييل ترك حك تر ماتيا الى معاد اسزقوا بون اد 
جَرْسها » وفى حَحَفَقَات لَبْضِها » وفى دَفْقَها السّارب المتخلفل تحت أطباقها . فَأَرْتُ 


الرسالة : 8 / تذوق شعر الشماخ 


بذ التلوق كقائن تطهها ولفكظوا: + وانترحة عباياما للد ةاون اميا 
وأمَلْتُ اللا عن أخفى أسرارها المكشّمة » وأغمض سرائرها المُغيّبة » حَّى صرتٌ كأى 
أقرأ قصة طويلة فى كتاب منشور . ومضت السنون الطّوال حتى كدت أنسامًا . ثم جاء 
يوم أذكرنى هذه القصة الطويلة » فانبعشتٌ فجأة من مَرْقَدِها » وانبعفتٌ أنا أقصّ قصّة 
القؤس وقواسيها , ٠‏ ؟ كانت أفضّث إليّ به أبيات الشمّاخ » وضَمَها قصيدة تزيك على 
الاعة ينق به كل افيا تيده مستدنحة ماثان أياتا السماع بون بكار نَطيَا 
وكلماتها » بلا استكراو لقِصَةٍ أو معنىّ أو صُورة . ( الرُكارٌ : كثرٌ مدفون فى باطن النى 
فى مَعدِنِه > والمَّعْدِن : هو الذى نسميه اليوم ‏ المنجم » كمنجم الذهب والفضة 
وغيرثما من كنوز الأض » كريمها وحسييسها ) . ١١‏ 


5 
0 . أأك لي 1 


فهذا » كا ترى » منهج متشعُبٌ مطبّقٌ على أصناف الكلام العريي , قاع له » 
أو بيانا عنه . وبديبة العقل لم يِكُنْ من عَمَلِى » ولا هو من حمل أ كاتب مُبين عن 


0 3 


فد انريدا أول 5 للد فيفيضّ فى شرح مُنْهجه فى القراءة والكتابة - وإلاً يَفعَلُ: 
كان مقصّراً تقصيرا لا يُقبَلُ منه بل يُرد عليه - ثم يكتبُ بعد ذلك ما يكبُ ليقول 
للناس : هذا هو منبجى » وها أنذا قد طَبَمَتّه . هذا سخحُف مريضٌ غير معقول » بل 
عكسهُ هو الصحيح المعقول » وهو أن يكتب الكاتب مطيّقا منج » وعلى القارىء 


2١94857 القوس العذراء 6 أول مرة فى مجلة الكتاب ( دار المعارف ) فى عدد أول فبراير سئة‎ ١ نشرت‎ )١( 
فكتب عنها الدكتور زكى‎ ١15574 وكتب الأستاذ عادل الغضيان كلمةً فى التنويه بها . ثم نشرتها فى كتاب سنة‎ 
نجيب محمود كلمة نفيسة ( ضاعت منى مع الأسف ) » وكتب كاتب فقال إنها « قصيدة لغوية » » يعنى أنها من‎ 
كتب عنها الدكتور إحسان عباس والد كتور‎ » ) ١34417 منظومٌ الحفظ غريب اللغة ! » ثم بعد ثلاثين سنة » ( سنة‎ 
- * : مصطفى هدارة » فى كتاب ( دراسات عربية وإسلامية ؛ ؛ الذى أهدى إلى بمناسبة بلوغى السبعين ( ص‎ 
. » -78؛ ) » وكتب الدكتور محمد أبو موسبى رسالة نشرها وسماها ( القوس العذراء » وقراءة ارات‎ 6 


ساي # سس 


الرسالة : 4 / كلام فى ١‏ المنبج » و ١‏ ما قبل المابج ؛ ؛ ما هو ؟ 


007 


والناقد أن يستشيف المنهجَ وَيتبيّنهِ » محاولاً استقصاءً وجوه الظاهرة والخفيّة » مما يجدٌه 
مطبّقاً فيما كتب الكاتب . ولكن فسادٌ حياتنا الأدبية » هو الذى يُحيل العقول أحياناً : 
حتى تفل عن أبسط قواعد البديبة فى العقل الإنسافى . وكفى بهذا فسادًا وبيلاً . 

فرغتٌ » وأسأل الله المغفرة » من هذا الكلام البغيض إليّ » متحدّثاً عن أعمالى : 
والذى هو شو أُوجببْهُ الصورة » كا يقول المتنبى فيما يُرَْى عته حين سكل عن خبر 
نبوته !! والآن . 

8ت كا وسوس د انها واكث ق نقيى + نوفيا كي جطائيدة 
نشأته َفضاً صريحاً واضحاً قاطعاً غير مُعَلَجُلِج » لأكثر المناهج الأدبيّة التى كانت فاشيةً 
وغالبةً وصارٌ لها السيادة على ساحة الأدب الخالص وغير الأدب الخالص إلى يومنا هذا 
ما حدثُك انفاً ( الفقرة : 00 

تأعلم » قبل كل شو » أن تسميتها 9 مناهج » » تَحاورٌ شديدٌ البُمْد غن 
الحقيقة » وفسادٌ غليظ وتخلطً , إذا كنت تريدٌ أن تكونّ على بُقَةِ من معنى هذه الألفاظ 
التى تجرى الآن بيننا » ولكن قد كان ما كان » فهكذا اصطلحوا على تسميتها ! 

وقديماً تناولتٌ لفظ « الهج ) » وحاولتٌ البيانَ عنه فقلت : ١7‏ 


(1) قلت ذلك فى كتابى « أباطيل وأسمارٌ ؛ » ص 7١‏ - 70 ء بل الفصل كله » بل الكتاب كُلّه ؛ مشتمل 
على بيانٍ لما يسمّى « منبجا ؛ » ومُتّصل بما أقوله هنا انّصالاً لا انفكاك له . فإن كنت جادًا فى طلب المعرفة فاقرأه » 
لانّى هنا موجرٌ أشدٌّ الإيجاز . 


- ١ د‎ 


الرسالة : 4 / ١‏ ما قبل المنهج ؛ : المادة » والتطبيق 


١‏ ولفظ المنبج » » يحتاج مِنّى هنا إلى بعض الإبانة » وإن كنت لا أريد به الآن 
ما اصطلح عليه المتكلمون في مثل هذا الشأن » بل أريد به ما قبْلَ المنبج » » أى 
الأمباين الذى لا يقوم 0 لبج ) إلا عليه . 

« فهذا الذى يسمّى « منهجاً » ينقسيم إلى شطرين : شطر فى تناول المادّة ‏ 
وشطر فى معالجة التطبيق . 

فشطر المادة يَتطلّب قبل كل شوء » جَمْعَها من مَظَائّها على وج الاستيعاب 
"الستو وا تعب هذا اممو 3 تت لزواتة حصا دققاً «رذلك شطليل 
أجرائها بدقةٍ متناهية » وبمهارة وحِدّقٍ وَحَذَّرٍ » حتّى يتيسّر للدارس أن يرى ما هو ريف 
جليًا واضحاً » وما هو صحيحٌ مستبيناً ظاهراً » بلا غَفلٍَ » وبلا هَوَى ؛ وبلا تسمّع . 

نا شطر التطيق » فبقتضى تريب امد بعد فى زيفها ونحيص جيّدها؛ 
باستيعاب أيضاً لكل احتالي للخطأ أو الْهَوَى أو 0 0 م على الدارس أن يتحرّى 

1 من الحقائة ثق موضعاً هو حقٌ موضعها أن فى إساةٍ فى وضع إحدى 


الحقائق فى غير موضعها » خحليقٌ أن يُشوه عَمُودَ الصورة تشوياً باغ لمبْح والتتاعة ٠‏ . 
وأزيدك الآن : أن (١‏ شطر التطييق ) هو الميدان الفسيح الذى مر فيه 
العقول » وتتناصى الحُحجج » ( أى أن تأخذ الحبّة تافتية عه كقمل الممضا رين 17 
والذى تسممٌ فيه صايل الأثيلئة جوة أو عفية جروق اية تتصادم الأفكار بالرفق مرة 
وبالعنيف أَتحرى » وتختلش فيه الأأنظارٌ اخحتلافاً ساطعاً تان » وخحابياً ترة أخرى » وتفترق فيه 
الذرُوبِ والطرق أو تتشابكُ أو تلتقى . هذه طبيعة هذا الميداٍ » وطبيعةٌ النازليه من 


العلماء والادباء والمفكرّين . وعندكئد يمكنٌ أن ينشأً ما يسَمَى « المناهج ) و ١‏ المذاهب ) . 


ست اب و د 


الزسالة: 1 7 كين نا الخلاف ببنى وبين المناهج الأدبية السائدة 


ولك لا تقع فى الوَهْم والضلال » ولكَىْ لا يُكرْرَ بك أحدٌ من المتشدّقين من 
أهل زماننا هذا بالغيرة » فآعلمْ أن حديثى هنا هو عن الذى يسمّى « الماهج الأدبيّ ؛ على 
وَجّْه التحديد - أى : عن المنهج الذى يتناول الشعر وَالأدبَ بجميع أنواعه » والتاري » 
وعلمَ الدين بفروعه الختلفة » والفلسفة بمذاهبها المتضاربة : وكُلُ ماهو صادرٌ عن الإنسانٍ 
إبانة عن نفسيه وعن جماعته > أى يتناول ثقافتَهُ المتكاملة المتحدرة إليه فى َي رِ القرون 
المتطاولة والاق المتعاقبة . ووعاء دلق كاد وساي قن اللقة واللسان ل غير . فإيّاكَ 
إِيَاكَ أن تنسّى ذلك » واجعله منلكَ على ذكرٍ أبدًا . وآذكز أيضاً أن هذا الذى أقوله لك 
ههنا عن ٠‏ المنبج » . إِنّما هو أصل أصيلٌ فى كل أمٍّ» وفى كل لساٍ » وفى كَل ثقافة 

حازها البشر على اختلاف ألسنتهم وألوامهم ومللهم ومواطنهم . 

٠‏ - وإذن » فكيف نشأً الخلاف » ولِمَّ نشأ الخلاف » بينى وبين هذه 
١‏ المناهج الأدبيّة ؛ السائدةٍ » كانت ولا تَرلُ » فى حياتنا الأدبية » حتى رفضحُها رفضاً 
صريحاً واضحاً قاطعاً غير مُتلجلج , مُنْذُ بدأت قدهاً أحمسٌ إحساساً مُيْهَماً أنّ حياتنا 
الأدبية د من كل وجواء ا حدفتك انق © ؤناقرا الفقرة : ١‏ 

فانا الآن مجيبيك عن هذا السو ل بإيجاز جامع » على طُولِه » فإن هذا 
الإاخساس القديم الهم المتصاعِدٌ بفساد الحياة الأدبية » قد َفْضَى بى » 5 حَدّئتك فى 
الفقراتٍ الثلاثٍ الأول : ( ١‏ - © ) » إلى إعادة قراءة الشعر العربيّ كُلّه ولا » ثم قراءة 
ما يقع تحت يدى من هذا الإِرْثِ العظم الضّخم المتنؤع من تفسير وحديث وفقهٍ » 
وأصول فقهِ وأصول دين ( هو علم الكلام  )‏ ومِلَلٍ ونِحَلٍ , إلى بحر زاخرٍ من الأدب 
والنقد والبلاغة والنحو واللغة » حتى قرأتٌ الفلسفة القديمة والحسابٌ القديم والجغرافية. 
القديمة » وَكْْبَ النجوم وصور الكواكب ء والطبٌّ القديم ومُفرّدات الأدوية » وحتى قرأتٌ 


الرسالة : ٠١‏ / أصول المنبج من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


مرو مره ّ 3 ف 2 2 ل 
البيزرة والبيطرة والفراسة .... بل كل ما استطعت أن أقف عليه بحمد الله سبحانه ) 
م 2 د 5 ممى > عاشس 0 2# 
قرأتٌ ما تيسّر لى منه » لا للتمكن من هذه العلوم اختلفة » بل لكى الاحظ واتبين وازيح 
الى عن الخبى؟ والمدفونٍ . 


تين لى يومعذ تبيّناً واضحاً أن شطرى الخبج : « المادة » والتطبيق © » م 
ومقليها للشاق أل هك القت »يلاق اكثالا تذهاد عير العف + ميد او ليه هذه 
الأمّة العربيّة المسلمة صاحبة اللسان العرىّ » ثم يزدادان انّساعاً واكتالاً وتنوعا على مر 
السنين وتعاقب العلماء والكتّاب فى كل علج وفنّ » وأقول لك غير متردّدٍ أن الذى كان 
عندهم من ذلك » لم يكن قط عند أَمّةِ سابقةٍ من الأثم » حتى اليونان > وأكادٌ أقول لك . 
غير متردّد أيضاً أْهم بلغوا فى ذلك مَبُلغاً لم درك ذرُويه الثقافة الأورييّة الحاضرة اليو » 
وهى فى قمّة مجدها وازدٍهّارها وسّطوتها على العلم والمعرفة . 


ه كنت أستشِف و شط المنبج » » كا وصفيّهما » تلوح يَوادرُهُ الأول منذ 
عهد علماء صحابة رسول الله َه » ومَنْ حُفِظت عمم الفَتُوى منهم » كعمر بن 
الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
عُمَّر - كانت كاللّمحة الخاطفة والإشارةٍ الدالة . ثم زادت وضوحاً عند علماء التابعين 
كالحسن البصرى » وسعيد بن المُسييّب » وابن شيهاب الزهرىٌ » والشّعْبى » وقّادة 
السَدُوسيٌ » وإبرهم النَحْعِىَ . ثم انّسع الأمرّ واستعلنَ عند جلّة الفقهاء ولنحدّئين من 
بعدهم » الك ين أكن + وأى تحديقة وضاحبيه أى يوسق وعحمد ين اللمسن الشيباتئ 1 
والشّافعيّ ب واللَيِث بن سعد » وسْيان التوْرَ , والأوزاعىّ , وأحمد بن حَمْبل » ويحبى بن 
مَعِين » والبخاريٌ » ومُسلم » وأبى عَمْرو بن العلاء » والخليل بن أحمد » وأبى جعفر 
الطبرى ٠‏ وألى دين الحا م استقر تدوين الكتُب فضَارٌ تُهجاً مستقيماً : 


الرسالة : /١‏ أصول ١‏ ما قبل المنهج » , وبيان ذلك 


وكالشمس المشرقة » ثُوراً مستفيضاً عند الكاتبين جميعاً » منذ سيبويه , والقَرّاء » وابن' 
سَلام الجممَحيّ ‏ والجاحظ ‏ وألى العباس البرد » وابن فته » وأنى الحسن الأشعريٌ ع 
والقاضى عبد الجبار المعتزلى » والامدىّ » وعبد القاهر الجُرّجانىٌ » وابن حَرْم » وابن 
عبد البَرَء وابن رَشّد الفقيه وحفيده آبن رشد الفقيه الفيلسوف ء وابن سينا ء والبيرونيّ » 
وابن تيْمِيةَ » وتلميذه ابن فَيّم الجَوزيُة » وآلاف مؤلفة لا تُخخصى حتى تنتبى إلى 
السيوطى » والشوكانىٌ » والرّبيدىٌ » وعبد القادر البغدادىٌ فى القرن الحادى عشر الهجري . 


الى اس 6 


نه مع ودَرْبُ مطروق فى ثقافةٍ متكاملةٍ معاسكةٍ راسخة الجذورٍ » ظلّت 
تنمو وتنّسع وتستولى على كل معرفة مُتاحَةٍ أو مُسنُتخرجة بسلطانٍ لسانها العربئ » لم تُفقِد 
طً سَيُطريها على انج المستبين » مع اخختلاف العقول والأفكار والمناهج والمذاهب ». 
حتَى اكتملت اكتالاً مُذْهلاً فى كل علي وفنّ » وكان المرْجوٌ والمعقول أن يستمرٌ وها 
واكتالها وازدهازها فى حياتنا الأدبية العربية الحديثة رَاهِناً » ( ثابتاً ) » إلى هذا اليوم » 


تلت :ا تل ورد الا رزواتكوار الت 1ل 30703 رك و جرال ا علد لكر 
لولا .... ولكن صيرنًا » واحسرتاة ؛ إلى أن نقول مع العَرجَىٌّ الشاعر : ١‏ كان شيعا كان » 
)0 


0-0 


ثم آنقضى ) . 


١‏ - وشوء لو أنا أَغ: غفلته ههنا » وم أبينه لكَّ» فكائّى أغفلتٌ جوهرٌ القضيّة 
57 و .0 34 5 3 و 4 
كلها وطمسته طمسا » اعَنى قضية ١‏ المنبج » » ولدخلتٌ بك دخولاً فى حومة الفسادٍ 


3 ا 5 ل اف و 
ا ,ا 5 ء- هوه 2 1 و2 1 ا سم 
رتك عرع ع رادل .الل ا ملل معطي 


ِذ قَلبُها لى فارغ كله ...2 أُمْ كان شيعا كانّ» ثم الْمقَضَى 


اخ حب 


الرسالة : ١‏ / أصول « ما قبل المنبج » ء وبيان ذلك 


المُطّبق الذى عم وسادّ حيائنا الأدبية وَطمّ وطعّى . وحسبّك بهذا ب فلو فعلكٌ: 
غِئًا لك » وإهداراً لكرامة البيان » وخيانةً للأمانة التى حَُمُّلناهًا ما حَُمّلها أبُونا الشيحٌ 
ادم عليه السلام . بعك ذلك » فكأق » لو فَعلتُ » قد آستبدت بك وبعقلك» لأَى 
كتمتٌ عنك ما أنا حقيقٌ بإبانته » وَمَا أنتَ صاحبٌُ الحقٌ فى استبانته . ١‏ 


فالذى نبَّهِنُك إليه فى أَوّل الفقرة التاسعة انفاًء ( 5 ) » وسمِّيتُه « ما قبل الممبج ) 
بشطريه فى « المادة ) وفى ١‏ التطبيق ) وقلت لك : ( إنه أصْل أصيل فى كل أمةِ » وفى كل 
لغةٍ » وفى كل لسانٍ » وفى كل ثقافة حازها البشرٌ على اختلاف ألستتهم وألؤانهم و مهم 
وأوطانهم ) ت هوء باكرت امل أصيل فى ١‏ العلوم البْحتّة » » ا َتسِمييا اليو ظ 
كالحساب والجبر والكيمياء » كا هو أصل أصيل فى ١‏ آداب اللسان » » كالأدب والتاريخ 
وعلوم الدين وعلم الفلسفة . والنّاس لا يحتاجون إلى ما سمّييهِ و ما قبل المنبج » احتياجا 
مُلْزْماً » إلا بعد أن تستوفى ١‏ العُلوم البَحْتة » » مثلاً » قَذْراً صا حا من الفوٌ والانّساع , 
خني ياج إلى إعادة النطر الفصل بين تداخل أجزاتها بعضيها )يعض ٠:‏ ؛ لتصحيح 
سيدة العلم » وإعطاءِ كل علم حقّه من الؤضوح » حتى يستقم لكل علم لهج 
وطريقه ونمو بلا تلط وبلا تزييف . و « ما قبل المنبج ؛ هو فى ٠‏ العلوم البحتة ) ضربة 
لازب » وإلا آرتكسث ف ظَلْماتٍ الجهالة والغموض . فَمُمكِنٌ » بل هو شرط ملزمٌ» أن 
ير ( جمع المادّة ) و « التطبيق ) جميعاً من العقلة والإغفالٍ والتسرع واهوى . 

ما و آدابٌ اللّسان ‏ فإِنَّ الناسَ لا يحتاجون إلى ما سمّيته « ما قبل المنبج ) 
إل يعد أن 65 ) الادابٌ ) نموها عن طريق ١‏ اللّخة ) التى همى ام لمارف يما 
وبعد أن تستوفيّ أيضاً نوها عن طريق ( الثقافة » التى هى ثَّمرةٌ المعارف جميعاً » وبعد أن 


تستوفى حظًا من القوّة والتماسّك والشمول والعَلبَة على أصحاب هذه ( اللغة ) وهذه 


الرسالة : ١‏ / أصول ٠‏ ما قبل المنهج » / ١‏ اللغة » وأسرارها 


٠‏ اثقافة » - حتى يماج عندئذ إلى إعادة النظر للفصل بين تدائحل أطرافها ضيه فى 
بعض + طلباً لتصحيح المَسبة » وطلباً للوضوح ٠‏ وطلباً ليج السو والطريق 

فهذا » كا ترى » مَيْدانَ لا يُطيق التزول فى أرضه وبحفّه » إلا من أُوتتى حظًا وافرً 
من البصر النافذ . والإخلاص المتجرد لطلب الحقّ وإدراكه . وبطبيعة هذا المَيْدانِ : 
تدكل تي امازل ق يمه عزفلا حابي فى قط وها ون الاب و طوطن لابن 
طرق معرفة 9 اللغة ‏ التى نش ها صغوأ - وتدخحل ثانا من طريق 9 الثقافة ‏ التى رع 
اها يافعا - ود ل ثالث من طريق أهوائه ومناعهِالتى يلك صبْْطا أو لا كه » بعد 
أن آستوى جل مُبيناً عن نفسه . فهذا الثالث هو موضع اخخافة » الذى يستوجب 
ل ا 


© فمن طريق « اللغة » النى نشأ فيا صغراً فإ يده أو يتهدكه ؛ 
الاحاطة بأسرار ( اللغة ) وأساليبها الظاهرة والباطنة » وعجائب تُصاريفها التى تجمُعت 
وتشابكثٌ على مر القرون البعيدة » فصارت ألفاظها را كيه اللووولة وال شلاقة 0 
من كَل زماكٍ مضتى وَكُلُ جيل سبق » تفَْة من تفحات البيان الإنسانيّ نصائصه 
المعمدة والمكّمة » أو خخصائصه السمحة والمُستَعلِنة . وبين تمام الإحاطة باللغة وقصُورٍ 
الحاطة بها ء مزال تل علدا الأقدامٌ ؛ محا يَُْى معها أن تنقلب وجوه المعانى 
مُشوّهة الخلقةٍ مسسكة المرآةٍ ‏ بَِدْرِ بُعدذْها عن الأسرار الخفيّة المُسكَكِنّة فى هذه 
الألفاظ والتركيب » وهذا باب واسعٌ يحتاجٌ إلى بيانٍ لا يُحاطُ به فى مثل هذا الموضع . 
ولكن كُنْ أبدًعلى حذر » فلله مكي يا جل الدكان , أن يدش عليك من هذا 


سانا 3 


الرسالة : ١‏ / أصول « ما قبل المنبج » / ( الثقافة » وأسرارها / « البراءة » من « الاهواء ) 


اندي لكر يرعت النافة ب واسيال الكسيان وس برق عيا نا ليبن 
بالحَسّن » » كا قال الشاعر . ١(‏ 
-ه© ومن طريق ( الثقافة » . فإ ( الثقافة » » فأعلمْ » تكادٌ تكون ميا من 
الأسرار الملقّمةٍ فى كُل أ من الأمَمِ وفى كل جيل من البشر . وهى فى أصلها الراسخ 
البعيد القؤر » معارف كثدةٌ لا ُخصى » متتوعة أبلغ الع لا يكا يحاط بماء مطلوبة 
فى كُلّ مجتمج إنساني للإيمان بها ولا عن طريق العقل والقلب - ثم للعمل با حتى 
م ا ا 
0 وحياله انتاءً يحفظه ويحمَظُها من التفككِ والاخبيار » وتحوطة ويحوطها حتى 
يفضى إلى مَفاوز الفجم والهلاكِ . وبين تمام الادراكِ الواضح در « الثقافة ) 
وقُصُور هذا الإدراكِ » منازل تلتيسٌ فيها الأمورٌ وتختلط » ومَسالِكُ تَضيل فيها العقول 
اهام حتى تركس فى حَمْأَة الحَيّة» بِقَدرٌ يُعْدها عن لَبَاب هذه الثقافة ؛ وحقائقها 
العَمِيقة البعيدة المتشعٌّبة . فهذا أيضاً باب واسمٌ جدًا يَحْتاج إلى تفصيل لا يُحَاط به فى 
مثل هذا الموضع ل 
0 ال ل ا ل 
عع 16 ع نترل ال 0 


+ - » ومن طريق ( الأهواء »» وهى التى تسر فى تحفاء وتدِبٌ 1 





0 هو من قول الشاعر : 


يُقَضَى على المَرَء فى أيّام مخئته حي عد انين لضي 
13م الهو فل دالفانا نيك القولة ور . 7 


ع 5 07 قري 0 ع © ه6 لير ع قر 


الرسالة : ١‏ / العواصم التى تحمى « ما قبل المنبج ؛ 


لا تأنيك إلا متبرجة فى ماع ينها من ٠‏ اللغة » ومن ٠‏ الثقافة » معدي بدا برا لد 
وخلوص اليّة » متحلْيةٌ بجواهر الدقة ةِ والاستيعاب واتفحيص والمهارة والجذّق » حنّى 
يماح لصاحبها أن يقتيص غَفْلئك ؛ ويتلعّبٌ عندئذ بك وبعقلك ما شاءً له التلشّب » من 
حيث يوهمك أله قد استوعك لك جنع والمادة 8 © وهيل غليك عويل'السكتمزة هنا 
يحشدٌ تحت عينيك ويستكثر » مُخْفِياً عنك بتمويبه من ( ا المادة ) ما قد يبطل ما أراد به 
سر عينيلك واهتبال للك » ثم استححاق عَفِك بعفله ‏ إذ أن عندئذ مفترث بلزينة 
المتبرجَة » وبتحاسيين رداء البراءة وُخلوص النيّة » وبِالحَلِىٌ النفيسة المتلألقة التى يتطلبها 

ما قبل م بشطريه : « المادة ) و « التطبيق »)» أت مم معد ةازغ 


و عق 


فروكه أ إئر كل تنو ويه تن وكا فول أو لطن 


5 - © قد بِيَنتُ لك ما آستطعتٌ طبيعة هذا المَيْدان » مَيْدان ( ما قبل 
انبج » » وطبيعة النازلين فيه من الكتاب والعلماء والمفكرين » ثم امخاوف التى تَتَهِدّدُ 


( ما قبل المبج 0 بالتدمير وبالفساد حتى يُصبح ركاماً من الأضاليل 4 وحتى ب 
الحياة 107 1-6 


اله إل 


يستعصى أحياناً على البرْء . وأمرٌ | النازلين فيه أمرّ شديدٌ الخَطرء 
الي ٠‏ ولا يغرك ما غَ به » ( أى أولع ) » بعض المتشدّقين 
المموهين : « أن القاعدة الأساسيّة فى منبج ديكارت » هى أن يتجّدٌ الباحث من كل 


نحو من تونه ريد كر امل العشق 
مِمّا أضرٌ بِأَمْل العشق 5 هَرُوااء وما فوا لديا ونا فطتدا 


و2 ووو يمه 


تفنَى عُيُوثُهُمْ دعا » وَالْفْسْهُمْ ف كل انوي ونه عدا 


الرسالة : ١7‏ / العواصم التى تأقى من قبل « الثقاقة ) 


قو #ن يللد هن قل ورآن بك ملز ساني لمن لوالا نافيا 16 ول نهد 
لجاهلى : 0٠١‏ فإِنه شر لا أصلّ له » ويكادُ يكونُ , ببذه الصّياغةٍ » كذباً مُصَفى لا يوه 
َْوٌ من الصٌذق » ( والذّْوُ : دقيق التراب ) » بل هو بهذه الصورة خخارجٌ عن طَوْق 
البشر . هبهُ يسعطيعٌ أن مُْلِى ذهته محلو تا مما قبل » وأن يعجر من كل شىء كان 
يعلمةٌ من قبل . أفْمْسْتطيعٌ هُرَ أيضاً أن يعجر من سمُلطان ٠‏ اللغة » التى عَيى بها 
صغياً » وبها صار إنساناً ناطقاً بعد أن كان فى المَهْد وليداً لا ينْطقٌ ؟ أَفْمُسْتطيعٌ هو أن 
در 0 الثقافة » التى جَرَتْ منه مجر لِبانٍ الأمّ من وَليدها ؟ أفْمُسستطيعٌ 

هو أن يتجرد كل التجيد من بَطْشةٍ 9 الأهواء ‏ التى تستكين ضارعةٌ فى أغوار النفس وفى 
كهوفها » حتى ترق من مَكْمَها تسد بلقهْرِ ولط ؟ - كلام يجرى على الأُسان 

بلا زمام يضبطُةُ أو يكبّحه » مخصوله أَنّهُ يتطلّب إنساناً فارغاً خاوياً مكوّناً من عِظام 
كيك علدا لذ كد + 

فإذا كان ١‏ ما قبل المنبج » مُهَنّدًا بالغوئل كل هذا التهديد » ا يمه لك فى 
الفقرة السالفة 20 غيوائل قَصُور الإدراك من ناحية » وغوائل الأهواء التى تبداً 
بالخاطر الأوّل الذى يستبوى الباحثٌ » وتنتبى إلى المكر والعَبّثْ والكذب وخيانة 
الأمانة - إذا كان هذاء يا وصفتٌ للك » فما الذى يَعْيمْ من هذا الوباء الحالق الذى 
يَحُلِق المعرفة حَلقا من أصولها ؟ 
فالعاصم يأق من قبل الثقافة ) التى تذوبٌ فى بثيان الانسان م منه 

َب الم لا يك بحسن به - لا من حيثتُ هى معارف متوعةً ثذرة العقل 
وحسبٌ » بل من حيثُ هى معارف يون بصسّتها من طرق العقل والقاب , ومن حيث 
هى معارف مطلوبةٌ للعمل بها » والالتزام بم يوجيّه ذاك ( الإبمان  »‏ ثم من حيث هى بعد 
ذلك آنعامٌ إلى هذه الثقافة انهاءً يَنبغى أن يُذْرِكَ معه تمامَ الإدراك أنه لو ورّط فيه لأَذَاهُ . 
تفريطه إلى الضياع والهلاكِ » ضياعه هو » وضّياع ما ينتمى إليه . . 





ا ## لس 


الرسالة : ١١‏ / رأس كَل ثقافة هو و الدين : / ٠‏ الأصل الأحلاق 0 


فرأس الأمر » كا ترى » هو ما يتعلّقُ بنفس النازل ميدانَ ١‏ ما قبل المنبج ؛ . وهو 
بهذه المَكايّة أصل « أخلاقىٌ » قبل كل شىء وبعد كل شىء . وإغفال هذا « الأصل 
الأحلاقيّ » من قبل نازل هذا الميدان : أو من قبل المتلقى عنه » يجعل قضية « المنبج » 
و ١‏ ما قبل المنهج ) فَوْضَى مبعفةً لا يتييّنُ فيبا حقٌ من باطل » ولا صِدْقٌ من كذب » 
ايت 2 من مقي ل رات من خخطأ . ولذلك قلت فى الفقرة الحادية عش إِنّه 
موضع المّخافة الذى يستوجبٌُ الحَذَّر » ويَقَنَضِيك حَسْنَ التحرّى » أى دنه ثم 
أتْبَعْمُه بما قلت لك ف أُوّل هذه الفقة الثانية عشة . 


ورأسسُ كل ( ثقافة » هو « الدين » بمعناه العامٌ » والذى هو فط الإنسانٍ » أىّ 
دين كان > أو ما كان فى معنى ( الدين) > وبقدر شُّمول هذا ١‏ الدين ) لجميع ما يكبّحخ 
جموح النفس الإنسانية ويَحْجِيُها عن أن تَزِيعٌ عن الفطرة السسّوية العادلة - وبقدر 
تغلغُله إلى أغوار النفس تغلعُلاً جعل صاحبّها قادراً على ضبط الأهواء الجائرة » ومُرِيدًا 
هذا الصبط > بِقَدْر هذا الشمول وهذا التغلمُل فى بُنْيان الإنسانٍ » تكون قوّة العواصيم 
القن تغضي عباجنيا من كل عن قادح فى متسر ونا قل الممبيع + ثم اق منيدة 
ظ « المنهج » الذى ينشعبٌ من شط الثافى » وهو « شطر التطبيق » . 





وهذا الذى حدَّثتُك عنه » ليس خخاصًا بِأمّةِ » بل هو شأن كل جيل من الناس 
كل أمّةِ من الأم ‏ كان ها ١‏ لغة ) وكان لها ( ثقّافة ) » وكان ها بعد مام ذلك ١‏ حضارة ) 
مؤْسسّسة على لُغتها وثقافتها . فهذا « الأصل الأخلاقيٌ » هو العامِلٌ الحاسمٌ الذى يمكنٌ 
لثقافة الأمّة بمعناها الشامل » أن تبقى متّاسكة مترابطة تزدادٌ على الأيّام تماسكا وترايطاً » . 
بقدر ما يكون فى هذا الأصل الأخلاقىّ » من الوضوح والشّمول والتغلعل والسيطرة 
على نفوس أُمْلًِا جميعاً » سواءٌ فى ذلك النازلون فى مَيّدان « ما قبل المنهج » أو فى مَيّدان 


2 
1 


( الهج ) نفسيه . وهم العلماء المفكرٌون والأدباء » والمُتَلقون عنهم : تلامذة كانوا » 


الرسالة : ١١‏ / م الأصل الأحلاق ؛ الفريد بالكمال فى ثقافتنا 


أو أشباة تلامذةٍ من قارىءٍ أو سايع أؤْ كل متطلّبٍ للمعرفة . وَكُلُ اختلال يَعْرِضُ 
ل هذا « الأصل الأحلاقيٌّ » » أو يُودّى إلى غموضه أو غيابه أو ناميه 
أو قله الكحتقال يه:+ فهو إيذان يتفكلك الققافةواتيياز التضارة إيداناً ضارعا لا مدق 
عنه» مَهُما بلغت هذه الثقافة وهذه الحضارة ‏ فى ظاهر الأمَرِ أو فى العِيّانِ » مبلغاً سامقاً 
00 والانتشار » ومهما كان ها من اللألاء ارج والزّينة ما يَفتِنُ العقول ويَسبى 
القلروت., 

ولخدي وهنا 0 الأصل الأخلاق وق كل ثقافة يطول وتتش عي ولك قز 
المهمٌ أن تعلمَ أنّه ليس قواعد عقليّةٌ ينفردٌ العقل بتقريرها ابتداءً من عند نفسيه » لأن 
القواعد العقليّة مهما بلغت من القوةٍ والسيطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا العِبُء» لسبب 
لا يمكن إغفالهُ فى مثل هذه القضيّة » وهذا السبب هو أن الأمر كله متعلّقٌ بالانسان 
نفسه . وَكُلُ إنسانٍ صندوق مُغْلقٌ » فيه من الطبائع والغرائز والأهواء المتنازعة بين الخير 
والشرٌّ » وفيه أيضاً من القوةٍ والضعف » مقاديرٌ مختلفة لا تكادُ تُضْبَط أحوالها وآثارها ‏ 
ينا اوكا سيط تقلا قر تنضى ااترة ركان عناساء. 0 انان 
اثنانٍ لواعول اح والصورة والملائح ومّعارف الوجوه » فكذلك لا يتشابه اثنانٍ فى 





والاثا 


قعقاقين الكحوال ا 
2 3 7 8 
والتقلبات التى كرض خا وهنا كنها : ا#الشتابط هذا الموج المتلاطم المتصادم فى 
الصندوق المُعْلّق . لابْدٌ أن يكون كامناً فى سَريرةٍ الإنسانٍ نفسه ء مُسَيْطِراً عليه سيطرةٌ 
بيخ لاله مزه رده كر نايل كاده صل او الميا نيد لوج امارد 
انعا نا لا رض ل ار لا ا الح العا كل 
مرح ينُعرج به إلى طريق الجَوْر فى كل ححطْوةٍ يَخطوها . وينهُه ويُوقِظه عند كل 
التفاتة تصرف وجهه عن سثلوك الطريق المستقيع . فالقواعد العقلية امجرّدة » لا تكادُ تقوم 


]| 
نل 


ب كك 


الرسالة : ١١‏ / « الأصل الأحلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا 


بهذا الِعِبْء كله » بل ١‏ العقابْدٌ ؛ وحدها هى صاحبة هذا السلطان على الإنسانٍ » لأمها 
ما أنّ تكون مغروزة فى فِطرتِه منذ ملق إنساناً عاقِلاً مُبايناً لسائر الحيوانٍ » وإِمّا أن تكون 
كس رك لجا راشف سور قي انها عيذ عن الى وشا هه 
وأنه وعياعه سد كان وليدا إلى أن كيت ويشفل .. بولذلك علب لك أنقا إن هذا 
الضابط الرقيب يأنى من قبل « الثقافة » » ورأسْ الثقافة هو ١‏ الدين » أو ما كان فى معنى 
« الدين ) . 


وأسلاقنا + من العزوت والسلفين قد متقتوا هذا «الأم] الأخلاى غناي 
فائقةٌ شاملةً » لم يكن لها شبيةٌ عند أمة سبقئْهُم , ولم يْتَحْ لأمّة لحقَئْهُم وجاءث بعدهّم أن 
يكون لما عندهُم شبيةٌ أو مقاربٌ . وهذه العناية بالأصل الأخلاقىٌ هى التى حَفِظَتْ على 
الثقافة الإسلامية تماسكها وترابطها مده أربعة عشر قرناً » مع كل ما مر عليها من 
القؤارع والنكبّات ووقائع الدهر على طول هذا المَدى » ومع كل ما آنتابيا من 
الضّعف ٠‏ ومع كُلٌ ما آعمورّها أو دخحل عليها من التقصي والحَلّل . وبقاء هذا اتماسّك على 
طول القرونٍ » هو وَحْدَه إحدى عجائب الحضارات والثقافات التى عرفها البَشر . (') 


#* > # 


)١(‏ كات ينبغى هنا أن أتمّم القول فى نشأة 9 الأصل الأخلاق » الذى بُِيّتُ عليه ثقافتنا, ند حدث أُوّل 
ارات 8 8 0 
مل + رجات 1 71 
ما تلا ذلك من طلب التوثق فى رواية حديث رسول الله ييه , ثم ما كان من أمر علماء الصحابة فى الفتوى » ثم 
ما كان من أمر التابعين ثم مَنْ بعدهم حتى نشاً علم الجرح والتعديل ؛ وهو علمٌ فريدٌ لا مثيلٌ له عند أمَةِ من الأَمَم . 
ثم غلية هذا ؛ الأصل الأخلاق » على الثقافة العربية الإسلامية كُلّهاء فى جميع علومها , وعناية هذه الأمّة بإفراد هذا 
الأصل بالتأليف , كالذى أَلّفُوهِ فى آداب العالم والمتعلم , والفقيه والمتفقّه » وعلم النظر والمناظرة » وعلم الجدل , 
وعلم اداب الدرس » إلى غير ذلك مما هو اليومَ مجهول أو كامجهول لانصراف التاس عنه » وتركهم جم شّاته 
وإعادة النظر فيه . . 


جم 
خم 


الرسالة : ١‏ / تأرعخ نشأة الخلاف بينى وبين المناهج ( انظر ص : 77 ) 


٠١١‏ - الم أنتهِ بعد إلى جواب السؤال الذى بدأتٌ به الفقرة العاشرة : كيف نشأ 
الخلاف . ولِمَ » بينى وبين هذه « المناهج الأدبية ) السائدة ؟ ولا يأتيك الجوابُ صريحاً 
ينا أمينا . إلا بَعْدَ أن أقصّ عليك قِصّةَ تاريخ طويل سوف أختصره لك اختصاراً موجزاً 
أشدّ الإيجاز ما استطعتٌ . وذلك لأنّ هذا القسادً لم يدل على ثقافتنا دخولاً يُوشِيك أَنْ 
يَطْمِس مَعَالمها ويُطَفِءً أنوارهًا , إلا بعد التصادّم الصامتِ الخيف الذى حَدث بيننا 

جُ ين . راءِ 5 0 ا َه ع 
وبين الثقافة الاوربية الحاضرة . وإذا نحن أغفلنا هذا التاريخ ول نتبينه تبينا واضحا ء فكاننا 
أغفلنا القضيّة كلها ؛ وأسقطنامًا إسقَّاطاً من مُقولنا » وخالفنا سْنّة العقَلاء المميزين فى 
التبصر اين ترك التساهل عند مَواطن الخطر ؛ وصار كلامنا فى « الثقافة » سُدّى 
اموا كاري تخ كاهو عاذت الآن فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدة » 
وصارٌ له كله 0 عن طَلب الحقٌ ع واستتامة لخداع الباطل وتسويله الخفىٌ : 
واستدراجه إِيَّانَا إلى سَرَابٍ مُهْلِكِ . 

« هُمٌ » أعنى الور أن أورة ربّةَ سقطت فى حمأة « القرون الوسطى‎ ٠ 
المظلمة » منذ سقوط الإمبراطورية الروفانية سنة 5/ا4 » أى قبل الطجرة بنحو معة‎ 
وخمسين سنة » والحقيقة أن أوربة التى هى قلبٌ القارّة » كانت ساقطة فيما هو أسوأ من‎ 
القرون الوسطى ) قبل ذلك بقرون طويلة . كانوا فى جاهلية جهلاءَ . أهلها همح‎ « 
هامجٌ , لا دِينَ يجمعهم » حتى جاء ( عصر النبضة » فى القرن السادسَ عشر الميلادى‎ 


( 1700 م)ء أى بعد عشة قرونٍ . وفى خلال هذه الفترة حدث أمرانٍ مُهِمَانٍ  .»‏ - 


00006 ال ل د وى ال 1 
اه ا ار ا 
م 1 . 5 ن . و ال 
01 لا نزال ا أولاد دنا » وكان من أهم اسباب فساد حياتنا الادبية إل اليوم . 


8 حَّ 


الرسالة : ١‏ / التفسير الصحيح لقضية ‏ الحروب الصليبيّة ) 


." الأمر الأيل )0 الخحروبث ال ) التى يداس شة ١١55‏ م 8 ه)ء 
أى بعد ستة قرون من سقوط الإمبراطورية الرومانية » فى خلاها كان. الإسلام قد ظهر 
بدينه وثتمافته. وغلبٌ عل رُقعة ممتدّةٍ من حدود الصين إلى الهند ؛ إلى أقصى الأندلس » إلى 
فليا إفروقية راكنا محغيارة :تقيلة اماسكة كاله بعد أن 33 التضرادة واخرجها برق 
الأ ضرعا ق الرققة امات :الى وبا هذا همح الحامجٌ الذى كان يعيش فيما 
يعرف اليوم باسم « أوربة ) .. وَظل الصراعٌ مشتتعللا مَدّةَ خمسة قرون » بين النصرانية 
امحصورة فى الشمال وبين الإسلام الذى يتاخمّها جنوباً . ولكنّ جيوشَ النصرانية لم 
تستطع أن تفعل شيكاً يُذْكرٌ » مع تطاوّلٍ الأمر . وتديّر الأمرَ قَادة النصرائيّة » وهم رجال 
الكنيسة وملوك الإقطاع » وداخلتهم المخشية ؛ وخخافوا أن يُفضيى الأمُرُ إلى زّوال سلطان 
النصرانية عن جنوب أوربة » كا زال بالأمس عن الأندلس . فرأوا أن يتجهُوا إلى الشمال » 
ليدخلُوا فى النصرانية هذا الهمج الحامجٌ الذى لا دين لَهُ يجمه » ليكون بعد قليل مددًا 
لجيوش جرّارة تطبق على ثغور الإسلام وعواصمه فى الشام ومصر ء ( الثغور » والعواصم » 
هى البلاد المتاخمة لحدود العدوٌ من النصارى وغيرهم ) : 





4 ع ا الساااع م 9 ون ور كه مه 

انطلق الرهبان 00 1 0 0 00 07 فى النصرانية ؛ ويعدوهم 

الأعدادٍ : 07 )0 الإسلام ) فى عيونهم ١‏ وأن 0 الإسلام : رن 3 5 زو الإسلام 

كان وكا .. فلم يتركوا بابا من الكذب واموبه والبشاعة إلا دخلوةُ » قروا معانيّهُ فى 

م من الهمّج افاج ) ا فخها جاود سطع يدراه ار نافيل 

أو قِسّيس , فهو مُترةٌ لا ينطق إلا بالحقّ . فهذا الح إِذَنْ » هو عندهم قَسِيمْ الدّين 
الذى متا به واعتنقوة 1 ش 


وجاءت سنة ١١955‏ م2) 4850 و ايه الور ةا امع اماع 


امم 


الرسالة : ٠‏ / إخفاق « الحروب الصليبية ؛ ثم فتح « القسطنطينية ) 


ل والعمقالة والسكسرة .قنادة الرهيان وم ك الإقطاع » وبدأت ٠‏ الحرب 
الصليبية ) » واكتسحت فى طريقها أهل التّصرانية وسفحت دماءهم بفظاظة » وبدأت 
تكتسيحٌ ثغور الإسلام وعواصمه الشمالية وتسفح الدماءً المسلمة » واستمرّت قائمةً 
قرنين كاملِين . كانت فرحة رائعة » ولكنها انتبت ت بالإخفاق وباليأس من حرب السلاج 
فى سنة 1١551١‏ م؛:( ه)ء بعد أن تركتٌ فى أنفس المقاتلين الهَمَج بصيصاً من 
اليَقَة والتبّه » باحتكاكهم المستمرٌ بحضارة راقية كانت تَفيَنُهم » وتبعثُ فى نفوسهم 
الك فيما كانوا قد سمحُوه من رَُهْباهم وملوكهم . وتُثِيرٌ فى نفوس العائدين إلى مواطنهم 
ضروباً مختلفة من القأّق اخ عل وابامتقص أذ اب تنتشر فى جماهير هذه الأثم الجاهلة ؛ 
فتُضْعِقٌ حَوِيّهم ونَخْوَهُم . وكانث حسرةً وعْصةٌ فى قلوب الرّهْبان والملوك والمثقّفين » 
وحاولوا أن يستبقوا هذه الصورة المشوّهة عن الإسلام والمسلمين قائمةٌ راسخةٌ فى أنفس 
الجماهير المتحمسة للدفاع عن نصرانيتها الجديدة . هذه واحدة . 

٠‏ الأمر الثانى : بَطل عمل السلاح بالإخفاق واليأس ع وخمدت الحروب تقريبا 
بين الإسلام والصليبيّة نحو قرنٍ ونصيف قرنٍ » ثم وقعت الواقعة . اكتسيبحت الأض 
المسيحيّة فى اسية » فى شمال الشام , ودخلت برمتها فى حوزة الاسلام . وفى يوم الثلاثاء 
٠‏ من جمادى الأولى سنة /ه.م ه/ ١9‏ مايو سنة 401 ١‏ م» سقطت القسطنطينية 
عاصمة المسيحية » ودخلها « محمد الفاتح ) بالتكبير والتهليل » وارتفع الأذانٌ فى طرف 
أوربة الشرق . إِذْنْ » فقد وقعت الواقعة !! واهترٌ العالم الأوربى كله هرّةَ عنيفةٌ ممزوجةٌ 
بالق والخوف والرعب والعضيت سا-ه إصرارٌ مستميتٌ على دَفَع 
هذا الجِرى » وإماطة هذا الخوف والرَعْب مزق هال دان الحصبت ولحي معت 
تأنف من الاستكانة لذّلْ القَهْر الذى أحدثهُ و محمد الفاتح » ورجاله من المسلمين 
الظافرين ٠‏ 


7- ال 2 


الرسالة : 5 ١‏ / تأريخ « المسيحية الشمالية » فى المأزق ( أوربة ) وتفسيه 


ومنْ يومئذ » بدأ أوريّة تتغيّر » لتخرج من هذا المأزق الضَئّْك . وبهمّة لا تفدُر 
لا تعرف الكل » بدأ الرهبان وتلاميذهٌم معركة أخرى أقسى من معارك الحرب » معركة 
لمعرفة والعلم الذى هيّاُ للمسلمين ما هيا من أسباب الظفر والعلّبة . لقد علمُوا الآنّ أن 
معركة السلاج لن تُعْنِى عنهم شيقاً » وهذه أمواجُ المسلمين تتدققٌ فى قلب أوريّة غرباً » 
ويدملُ الإسلام سِلّماً بلا إكراوٍ جماهيرٌ غفيقٌ » كانوا بالأمس تصارَى متحمّسين فى 
قتال المسلمين . الوثبيّين » ؟! أُوهمّهم الرهبان » فلم يُكْنِ هذا الإيِهامُ عنهم شيئاً . ظ 


+ « يي 


4 - وهذا المأزقُ الضَئّكُ فى حياةٍ المسيحية » له تاريحٌ قديمٌ سابقٌ لا يمكنّ 
إغفاله » بل ينبغى أن يكون واضحاً لنا كل الوضوح » لأ غموضه سببٌ كبيرٌ من 
أسباب قسّاد حياتنا الأدييّة إلى هذا اليوم » بل إلى هذه الساعة التى تقرأً فهيا كلامى . 
فعند يجىء الإسلام » كان سلطان الكنائس المسيحية مبسوطًا على الشام » ومصرٌ » 
وشمال إفريقية » وأرض الأندنس منذ قرون طويلة سبق . وفى طرفة عينٍ » فى أقلّ من 
ناي دم » توس فحأة نلطان اللنييحية على هذه الزقعة 5 الواغة المتراحية وزال روالك 
مهناك “وتقوض أيضا متلطانها عل تفوس اللماهين الغفية مو رقاياهااء ودعلا رلا 
اود تدرط ب د دبل امع في اعد صا در 
الإسلام وَحْمَاةَ نُكُوِ وعواصمه , وقارتُوا النصرائيّة وحصرومًا فى الشمال الأُورِبَ - بل 
أعجبٌُ من ذلك أيضاً أن دخلا فى العريية دخولاً غريباً وصارٌ لسائهم لساتها - بل 
تعاض ذلك أيضا ‏ أنشرع عن أمطاديع 6 كارا * بز العام الكاوادين 
يجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 2 وبالعلم وبالسيف . وصارت دار اسلا كلها 
ديار ثقافة وعِلِْ ولت وحضارةٍ تبهر الأنظارٌ والعقول » فى المشرق حيث مه الخلافة فى 


الرسالة : 5 ١‏ / إخفاق «١‏ الحروب الصليبية » وعودتها إلى ديارها ( أوربة ) 


دمشقٌ وبغدادٌ » وفى العرت :يخ ديل الألدلين .كين يدث هذا" سوا جرائه 
جوابٌ طويل ليس هذا مكاله . ولكتّه كان سؤالاً يتردّد فى ضمير المسيحيّة كلها . 
كان جع من جواب :هذا السوال أن.جاهدت. النولة البيرنظية ق الشمال أن 
تستردٌ ما ضاع » وظَلْتٌ أربعة قرونٍ تحاول أن تعود فتخترقق ا ا 
دار عد كا رايا ج وما حر بك عير العا قد ٠‏ وكل يوم عر 
يزدادٌ رعايًا الرُهبان والملوك اقيارا بالإسلام اق وثقافته وحضارته » وم ينج من هذا 
الأنيان لا الخلوك ولا الرهيان انهم +:وضاق الأمر» واد انان تكاور فلك المسسية 
لا تدرى ماذا تفعل فى تساقط رعايّاها فى الإسلام » أو فى ثقافته وحضارته » طوعاً بلا 
إكرافج هاج هذا ؟ أيكون متناه أن السييحة عل ما هي عليه غير نتيعة ماقي 
الرُعايًا ؟ ول يُجيروا جواباً » ولا وجو لأنفسهم مخرجاً » وَالتَقَتُ حَلْقَتا البطّان ! 
( البطان : رام الرحل على البعير » وهو مُكل يضربٌ للأمر إذا اشتدٌّ وضاق ) . 
جَاء ما كد هذا اليأس:. هذه هى الجيوش الجرّارة من الْهّمّج الهامج تتدفقٌ 
من قلب أوربة » تريد أيضاً مرة أخرى » اختراقٌ العالم الإسلامىّ من شماله فى الشام . 
ونَشِبّت ا حروبٌ الصليبيّة التى ستستمرٌ قرنين كاملين ( 1895 -1791م/ 484 - 
496 ه ) . فى خلانها استولوًا على جزء من أرض الشام » وأقام به بعضهم إقامة دائمة ؛ 
وأنشأوا مالك » وخالطوا المسلمين مخالطة طويلة » وأحرّزوا من كنوز العالم الإسلامى ثروة 
هائلة يستمتعون بها » وعرّف الحمجٌ الهامجٌ مالم يكن يعرف » وامتلأت قلوههم شهرة 
ورغبة فيما قَتَنهِم به ديارٌ الإسلام وحضارته . ويعود العائدون بعد كل حمل من الحملات 
السبع الصليبية إلى ديارهم وأهليهم » يتحدّثون بما رأوا » ويتصيفون ما حازوا » ويبالغون فى - 
3 ذلك » ويتبهر السامعون ويتوقون إلى الرحلة والانضمام إلى كتائب المجاهدين 
الصليبيين » لتحقيق آمالهم فى الغنى والثروة والاستمتاع » ولكن طول معاشرة هذه 


الرسالة : ١4‏ / بحث ١‏ المسيحية الشمالية » عن مَخْرج / ظهور ١‏ بِكُنْ ؛ وطبقته 


الجماهير للمسلمين أحدث لكثير منهم قَلَقَا فى صدق ما كانوا يسمعونه من الرهبانٍ 
المتحمّمبين الْحرضين على الحرب ء وَهُمْ ييَشّعون هم أمرّ المسلمين ودينهم وأخلاقهم , 
وحمل العائدون أيضاً هذا القَلّى وتحدّئوا به . هكذا كان شأَنُ جماهير الهمج الهاج فى 
ديارهم » فإذا طال هذا وتكاثر , فإنه ممّا مِدّدُ المسيحية فى عقر ديارها فى الشمال كُلّه: 
وانتبه يعض الرهباكِ والملوك وعقَلاء الرجالى » ونوا عن عخرج قبل أن يتفاقم الأمر . 
فكان بينا لعقلائهم أن الصا الإسلامية هو العلم , ٠‏ علمُ الدّنيا م الآخرة . 
فعلم الآخرة » وهو الدين» مُقيعٌ لجماهور البشتر ء » فهم يدخلونه طوعاً واتحتياراً > وعلم 
الدّنيا » 5 رأوا » هو الذى 0 هذه الحضارة الاسلامية أن تمتلك هذه القوة الحائلة 
8 حر ع م ,823 5 كه 
الماسكة التى شعروا أنها مستعصية على الاختراق » وهذه الابهة الحائلة التى تعيش فيها 
ذا الاسلام . 


١ 1 


سيار با أذ الحروت 0 تُوشِكٌ أن ل ب بالإحفاق مر ة أخُرى ا 
ال يطلبونَ العلم والمعرفة فى فى أرض الإسلام ما استطاعوا 4 2 المشرق وف الأندلس 4 
وظهر رجالٌ من طبّقة « روجر بِكُنْ » الإنجليزى , ( -١/ ١784-1714‏ 
10 ه ) » ممّن شائوا العرب والعرية » وجاهدءا فى التعلّم جهاد المستميت بصير 
وأ » ليزيعوا عن أنفسهم وأهليهم غوائل الجَهْل . وهب رجال من الرُِْان ذوى 
الحميّة أحسسُوا بالكلل الواقع فى الحياة المسيحية التى لم تَحَمٍ رعاياهم من التساقط 
السيل ة على طول القرون » هبُوا لإصلاح هذا الخَلل . فكان من أكبرهم 
جل ذكق متوقد » جاهك جهاداً عظيماً فى سبيل دينه » أرد أ أن يزيل جهالة الرُهْبان 
والملوك » ويمكن هم حُبة مُقعة تحُول بينهم وبين هذا الانبهار بالإسلام وثقافته 


الرسالة : ١4‏ / ظهور ( توما الا كوينى ) وطبقته » واستمدادهم من المسلمين 


اانه . ذلك الرجل هو « تُوما الا كوينى ( الإيطالى الكاثوليكى » ( ١7765‏ - 
174م/ 8-7 ه )» وبذكائه وحميّته وإخلاصه ء استطاع أن يحصل قَدْراً 
كبيراً من العلم والمعرفة » مُتّكمًا انّكاءٌ كاملاً على القَدْر الذى اسعطاع أن يفهمه ويُظفر 
به من عند ,كتاب الإسلام وعلمائه وفلاسفته ومُتكلّميه » كابن رش وابن سينا 
وغيرهم ء مريداً ِكل ذلك إصلاح الكل الواقع ى الخياة المسيحية » والذى أضعف 
سلطان الكنيسة والرّهبانٍ على تفوس رعاياهُم الذين لا سبيل لهُمْ إلى معرقة تي امن 
دجم إلا عن طريق الكنيسة والقِسيسِين والرُهْيَانَ . ولكن كان العائقٌ عن أن تُوتى 
هذه الهضَةٌ ثارّها يومكذ أَنَّ لُك الرهبانٍ ثم العلماء كانت هى اللاتينيّة القديمة » وهى 
كد لاتعر نيا جاه لاصيا اك صرح و 
ولبجات وك التبأين ولكنها لات فلشة ل دار التكوين . وكان أكثر هذه 
ا 
الرهبان يسورؤة: ف تطريق تحر » فَهُمْ قطيمٌ يَنْعقُ فيه ناعقٌ بما لا يسمّعٌ إلا دْعَاءٌ وند 
ا ليلا ارت 

وقَضَى الله قضّاءًه فى السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 75٠١‏ ه ( ١1‏ من 
ل ا ا ا 
ُو امحملات الصاييّة إلى مواطنها متهالكةٌ يائسة مُسسَْخْذِيَة صُفرٌ الوجوو من الى 
والعارٍ » وفى قلوبها خسارة قائلة غل ما ترج ,من أيديها من بمتاع اللي وبهجتها 
ورُتْخرفها » وفى مير أنفسيها يأ مُحيرٌ ويّقينٌ مفزعٌ : أنَّ دار الإسلام دِيَارٌ ممتنعة على 
الاختراق امتتاعاً لا سبيل إلى تجربته مرّة ثالثة . 





لقاع تق ل سف لسر النى لم يكيل عنة الحجاب ؛ بعل : أن 
لا تكون الحربٌ الصليبيّة شرا محضاً على | انيد عور ةف الشهان بل تدرا تور 


الى جه الم 


الرسالة : ١١‏ / فاجعة فتح القسطنطينية » وأثرها فى أوربة 


يَحَمِلُ لَهَا فى طِيَائِه خيراً حجوياً » ليكونَ غداً » بهذا الخير الجنين » عُقُوبة لعباده فى دار 
ع 1 هي * كعك ل 3 وه . 01 
الإسلام » إذ أعجبتهم كثرتهم » وغرتهم قوتهم » وتاهوأ يما اوتوا من زخرف الحياة الدنيا0 
7 4 اه كه لا سدقي و 2 
وركب كثيرٌ من عامتهم محارمَ الله » وخالطوا مَعَاصِيَ قد نُهُوا عنها » ونُسُوا حظا منّ الح 
1 2 ع و ا و . #2 لك 
الذى فى ايديهم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من تعلفه » وتركوا محجة بيضاءً لا يضيل 
نطول بهم حتى يفتحوا اعينهم فجاة على بلاء ماحتٍ . فقضى ربك أن تعيش أوربة كلّها 
قرناً ونصف قرنٍ بعد إخفاق الحروب الصليبية » ( 488-1791 1م/ .9ه - 
1 11 5 حِ 71 ا > برد هم 3 
5م ه ) فى إصرارٍ لا يتزعزع » وفى داب لا يعوقه ملل , على أن تُصلح الحلل الواقعٌ 
١‏ 1 0 8 و 
فى الحياة المسيحية » وعللى نحصيل العلم والمعرفة من دار الإسلام بكل وسيلة 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً » رَجاءَ أن تجد مخرجاً من هذا المأزق لُك الذى 


حصيرث فيه . وهو تاريخ طويل حافل يُعُجزنى أن أقصّه عليك الآنَّ . 


ه ١‏ - وبغتة » وقعت الواقعة فى يوم الثلاثاء ٠‏ ؟ جمادى الآخرة سنة 9/8.21 ؟ 
مايو سنة 457 ١‏ » ودتمل ( محمد الفاتح ) حصن المسيحية الشمالية المنيع الشّاع » مدينة 
القسطنطينية » وقضييّ الأمر الذى فيه تسفِيان » دحلهاقُبيلٌ العصر على صَهوة جواده 
الهم .و الفنشم البارع المسمان »+ .واقية ,إلى :و اكتيينة آياحوفا و واه رعانا 
الكنيمة يسلوق ويعبلزن ووجالرة الله أن يَذْهَمَ عنهم بّلاء ( التّرك )» (أى المسلمين ) . فلمًا 
علم الراهبٌ بقدومه أمرّ بفتح باب الكنيسة على مصراعيه » وارتاع المصلُون ومالجوا 
واضطربوا » ودخل ( محمد الفاتح ) ؛ فتقدّم إليهم أنْ يُتمُوا صلائهُم آمنين غير مروعين » 
وأمهم على أمواهم وأعراضيهم » وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين . ودنت صلاة العَصّر» وقامٌ 


ل ١ع‏ - 


الرسالة : ١6‏ / .... فتح القسطنطينية لم يكن شراً على أوربة 


أحد العلماء فأُدْن للصلاة » وصلَّى المسلمُون العصر فى « كنيسة أيا صوفيا » » ومن 
يوتغد حولت افضارت تسحدا + :وافشن افير #التزق فى أرجاء أوزبة م :ومادت الذنيا 
باللفير»_ونعيكت 05 الدبييسية الأزريية جة ل تزف هلها :قط ».ول بق ليها زهت 
لا علك ولا أميء لا صعارلك إلا انتفض اننفاضّة الغضب“لدينه . وما هو إلا قليل حتى 
انطلق « محمد الفاتح ) » وانساحت كتائب الاسلام فى قلب أورية ناخو 
فجيعة !! وان ما كان ... 

يد اد ده الراقمة قع الباطشةً على عُنّفِها قبي برقل عابنا دلذفا عن تدلق كنالتن 
الانله. انتاعة فق قل اوري :18 تفرك مدر حا لبي الحا ل عل 
0 0 00 والعار خماسة 22 0 يبد تخالل كل 


58 9 2 8 


ااهل اشر ا والذكر والأنتى » 5 الرهبان وغير اباد فى جَتّبات 1 
> اس كر ه 5 و 0 ص 

غضابا يحرضون رعاياهم على قتالٍ هذه « الك » » ( أى المسلمين ) » بكل لسان قادرٍ 
على الاثارة وعلى التبشيع » تبشيع هذه ١‏ الترك ») . وكلما ازداد ١‏ الترك ) توغلاً فى أرض 
أوربة « المقدسة » » ازداد الخوف » وازداد التحريضٌ على البغضاء والحقد » ومع البغضاء 
عه و 3 . لدت 4 2 0 5 

يفزعه شبح )0 لتك 6 وذ كرى قروك طوياٍ من الاخحفاق والمهانّة والعار 6 3 قرار على 
0 ارده صارخة تُهيب . 3 3 هذا 00 ودَفعه عن 07 وعن أنفسهم وعن 
العقول » بغضاعءٌ سارية مشتعلة للفظ « الترك ؛ » ( أى المسلمين ) » لا تزدادذ على الايام 
إلا تومّجاً وانتشاراً » ونزلتٌ من النفوس منزلة « الدّين » الراسخ فى أعماق الفطرة . 


5 


الرسالة : ه ١‏ / الإصلاح الدينى فى أورية : « لوثر و١«‏ كلفن ». واستمدادهم من المسلمين 


وهذه البغضاءٌ المشتعلة النافذة فى غَوْر العظام هى التى دفعت أوريّة دفعاً إل 
طلب امخرج من المأزِق الضّنك » وهى التى أيقظت الهِمّم يَقَطَةٌ لا تعرف الإغماضٌ . 
وباليقظة المتوهّجة دار الصراع فى حبابت اورية ين جميع القَوَّى التى ا هك امار 
الهمّج الحامج . ومن قلب هذا الصراع خرجت طبقة إصلاج تَخلّل المسيحية الشمالية 
باح كرو ارماك 0 )1:890١15145-1م/4وم-‏ 
107 ه ) ء والراهب الفرنسى « جوت كِلِفنْ ) 2 (8.91١1854-1م/؛١او-‏ 
١/وة‏ ه ) . وخرج السياسى الإيطالىٌ الفاجر ٠‏ نيكولو مكيافلى 0 
ااه الام عمه هع + وتبرج أيضاً صراغ اللغاث واللوحات الاي :ل 
لاستقرار لغةٍ موحدة لكل إقليم » وإخراج سيطة ١‏ اللاتينية » العتيقة من طريق الرهبان 
والعلماء والكتاب . لكى يُمْكن نشر التعليم على أوسع نطاق بين جماهير الهمَجِ الما 
من يع الكنيسة .... وريج طوبل حافل متو » وجهاد ري قي » فى سبيل الغ 
العامة والتنيّه والتجمّع إعناد اميه ارو عل د | رعب «١‏ الترك 6 6 (أى 
المسلمين ) » عن أرض أوربة ١‏ المقدسة »؛ . وبدأت اليقظة ذاثٌ الهّدَف الواجد الذى 
ع و ل ل ل 
ولا امرأة . ومَعٌ اليَقظة تفجرٌ أ أعظم سيل ب يكتسح مية الهَمّج اشامج ويخرجه من أغلالي 
الا او ال ل 
ومع التصجم والإرادة » ومع اليقظة والتتبّه » وطالت الليالى والأيام » فما هو إلا قليلٌ حتى 
كان ما كان 0 

بغ » يا كان اقتحامٌ المسلمين قلب أوربً ب » تهاوتٍ المواجز 95 
ْنَع حركة اليقظة والتنبّه فى أعقاب الحوونب: الضليبية لان يون تعارها يز 6 أخررت" إليه 
أنفاً فى الفقرة الرابعة عشرة ) » وخرجت أُوربّة من أصفاد الغروت الوسطى ) » ودخلتُ 


الرسالة : ١١‏ / مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام 


بعد جهادٍ طويل مربر فى ( القرون الحديثة ؛ كا يسمُونّها . ومع تقوض هذه الحواجز » 
ظَهّت باعيمٌ الدّمار القتونة ل ونظيو ماطف ناضرة رادت اناف #اوتعالك الوقم+ 
ومَهدَ الطريق الور » ودبت النَشوة فى جماهير امجماهدين ؛ وتحدّدت الأهداف والوسائل : 
وتبيّن الطريق اللاحب . ومن يومئذ 5 الميزان يَشُول » فارتفعت إحدى الكفئين شيعا مَاء 
و نخفضت الأتخرى شيئاً مَا . ارتفعت كِفَةٌ أُوريّة بهذه اليقظة الهائلة الشاملة التى أحدثتها 
اغرا/ التقديمة ا ا 0 عد الملدزن ذه النظلة الخائلة الخنافلة الى 


اله 


اك ع ل ع 


طون مفق وغانت :نار مار عرقت او خالا يول إلا الله فق ركز غيانه.. 


- والآن تستطيمٌ أن تنييّن أرب مراحل واضحة للصراع الذى دار بين 
المسيحية الشمالية والاسلام : 

٠.‏ المرحلة الأول الأولى : صراعٌ العَضّب هزية المسيحية فى أرض الشام ودخولٍ أهلها 
فى الإسلام » فبالغضب أُمّلت اختراق دارٍ الاسلام لتَسْترِدٌ ما ضاعً » تدفعها بَعْضَاءَ حيّة 0 
متساعحة » لل تمَنَمْ ملكاً ولا أميراً ولا راهباً أن يُمدِّ المسلمين بما يطلبوه من كتُّب « علوم 
الأؤائل » » ( الإغريق ) » التى كانت تحت يد المسيحية يعلوها الترابٌُ . وظل الصراع قائماً 
م يفثّر » أكثر من أربعة قروفٍ . 

« المرحلة الثانية : صراعٌ الغضّب المتفجّر المتدقق من قلب أوربة » مشحوناً 
يَقطناة جاهلة عاتية عزرفة كبييحة دمر سفاعة للدماء شيعت أول ما فخت 


0 1 0 7 
دماءً أهل دينها من رعايا البيزنطية » جاءت تريدٌ هى الأخُرَى » اختراق دار الإسلام » 


الرسالة : ١١‏ / المرحلة الرابعة هى التى أدت إلى ١‏ عصر النبضة » 


وذلك عهد الحروب الصليبية الذى بُقى فى الشام فَرنِين » ثم ارتدّ خائباً إلى مواطنه فى 
قلب أوريّة . 
« المرحلة الثالثة : : صاع العَضَّبٍ المكظوم الذى أورثه اندحارٌ الكتائب 
الصليبية » من تمت بغضاء متوشّجة عديفة » ولكنّها مد يكبسُها ايأ من اختراق 
دار الإسلام 5 الثة بالسلاح وبالحرب » فارتدعَتٌ لكى تبداً فى إصلاج لل الحياة 
المسيحية » بالاتّكاء الشديد الكامل على علوم دار الإسلام » ولكئ تستعدٌّ لاخراج 
المسيحيّة من مأزِق ضنْكِ مُوئْس » وظلّت على ذلك قرناً ونصف قرب . 


وهذه الممانخل العلاث ع ككأانت 5-7 ف أغلال )0 القرون الوسلي 7ن 26 أغلال" 
الجَهل والضياع وم تصنع هده المراحل شيعا ذا بال . 

8 مدا الرابعة : صراع العَضْبٍ ب اه عل بعد فتح إل طنط نيه » يزيده 
اشتعالاً وتوشجا وَقودٌ من لهيب البغضاء والحمّد الغائر فى العظام على ( ارك » ؛( أى 
“اموي انود او و 0 
للمسيحّة شيعا ذا يال» فصع اب الشمل بيب اغضا وق هو وحدّة 1 
الذى صتّع لأوربّة كل شىء إلى يومنا هذا . 


صنع كل شىء » لأنه هو الذى أدّى بهم إلى يمَظةٍ شاملة قامتُ على الإصرارٍ » 
وعلى المجاهدة الْمَتَابرَةِ على تحصيل العلم وعلى إصلاح حَحدّل الحبياة المسيحية » ولكنّ لم 
يكن لها يومعذ من سبل ولا مدوٍء إلا | المدَد ا الكائن فى دار الإسلام ؛ من العم الحيّ عند 
علماء ءالشتدن »أو العلم المسار بق كدت أهل الإسلام ا 
الخارق » وبالحماسة المتوقدة » وبالصبر الطويل » انفكْتُ أغلالٌ القرون الوسطى ) بغمّة 
عن قلي أورية ج والتعيت عرض و العضيون الحديثة » مستمرّة إلى هذا اليوم . 


ىه ل 


الرسالة : ١١‏ / إعدادٌ أوربة نفسها حرب صليبية رابعة 


من يومد » عند أُوّل بَدْءِ اليَقَظة » تحدّدَت أهداف المسيحيّة الشمالية ) 
:2 از 5 .2 به 5 2 #اع ا 
وتحددت وسائلها . لم يغب عن احبدٍ منهم قط أنهم فى سبيل إعداد انفسهم لخرب 
الى لاس 1 5 ا ل ا كك 1 
صليبية رابعة » لانهم كانوا يومئذ يعيشون فى ظل شبح مخيف متوغل فى أرض أوربة 
المقدسة ببأس شديدٍ وقوّة لا تُْدَع » بل هو شبَّحٌ متجَوّل يطوف أنحاءَ القارة كلها , 
لا يُطرف افيا جف حتى يراه مَاثلاً فى عينه اناءً الليل وأطراف النهار » ( الك الك » !! : 
وهذه ١‏ الْترِكِ ) » وهم المسلمون » طلائعٌ عالم إسلامىّ زاخر هائل مُخيف غير معروف 
هم ما فى جَوْفِه » مسيطر على رقعةٍ متراحبة ممتدّةٍ من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض 
روسيا » إلى جوف قارّةِ آسية » إلى جوف قارة إفريقية . ومّم يعلمون الآن علماً ليس 
بالظنّ » أن السلاخ » فى هذه المرحلة الرابعة » ( وهو يومئذ قريبٌ من قريب ) » ليس يُْنى | 
200 3 00 2 2 2 رده © ري 3 0 2 و 
غناء حاسما » فقد وعظتهم ال مراحل الغلاث الأول ه: | امره جانيا ل أن يحين حينه 
ويُصْبح قادراً وحاسما . لم يبق لَهُمْ » إذن » إلا سلاحٌ العقل والعلم والتفوق واليقَظة 
والقَهُم حسمن التدبير» ثم المَكر والدهاءٌ واللّين والمداهنة وبرْك الاستغارة , استثارة عالّم 
ضحي مجهول ما فى جوفه , ولا قبل لهم بتدفق أمواجه الزاخرة » والتى كان « الترك ) 
الظافرون طلائعها الظاهة لهم عياناً فى قلب أوربة . وهذه رعايا المسيحيّة أمامٌ أعينهم 
#بشاقط ف الإسلام 3 ف أخرى طائعة مختارة 3 وتدخل بحماسة ويعين ثابت ف 
جحافل الإسلام الطاغية ! يا لها من فجيعة !! ويرراعٌ مع كل فَجْرٍ قلبٌ المسيحية , 
ويَعْلِى رهباتها ورعاياهم بُعْضِا للإسلام » وحماسة وغضبا للمسيحية , ويَرْسحٌ الإصرارٌ فى 
3 ا 1 1 ع 93 ع ته م 

القلوب على دفع غائلةِ الإسلام » وعلى التماس قهره بكل وسيلةٍ ومن كل سبيل » وتتَلِهبَ 
أمانىٌ الاستيلاء على كثوزه الباهرة التى لا تنفدٌ » والتى غالى فى تصويرها لهم العائدونَ من 
الحرب الصليبية الثالثة » ( وهى الحملات السبع المعروفة باسم « الحروب الصليبية ) ) : 


1 ع 2 2 1 ب 
وصارت أحلاما ببيجة يحلم بها كل صغير وكبير » وعالم وجاهل » وراهب ورعية » بل 


الرسالة : ١‏ / مدد « عصر النبضة ) كله وأخيرذ من دار الإسلام 


2 
5 


صارت شهوة عارمة تدب دبياً فى كل كفس , ٠‏ بل صارت غريزة مستحكمة من غرائز 
التفمن الأررينة + هذا إيجارٌ شديدٌ لما كان » وليكن مك على ذَكْرٍ أبدّا لا تنساهٌ . 

كان كل كقة المقطلة ‏ 6 قتسش مسجلا كلد مق علوم دان الناك عمد 
العلم الحىّ فى علمائه » ومن العلم المُسَطَّر فى كتبه . والسبيل إلى ذلك فى الأمرين جميعاً 
كان معرفة لسانٍ العرب . ولن أقصنّ عليكَ التاريخ الطويل » ولكن آعلم أنْ لسانٌ العرب 
كان له السيادة المطلقَة على العالم » قروناً قبل ذلك طوالاً » وكانت المسيحيّة الشمالية 
مجاورة لهذا السّلطان المطلق » ومصارعةً لأهله صراعاً طويلاً تارةً ٠‏ ومخالطةً لحم بالتجارة 
والرحلة وغيرهما زمناً طويلاً تارة أخرى , ولذلك كان هذا اللسان العريّ معروفاً معرفة 
جيدة لطوائف من العامّة والخاصة فى ديار بيزنطة من ناحية » وفى قلب أوربة نفسها 
مجاورتها الأندلس . ولن أشغل نفسى بالحديث عن هذا التاريخ » وقد مضت من قَبَل 
إشارة إليه خاطفةٌ » فالذى يعنينى هنا ما كان عند بَدْءِ اليقظة فى أوريّة . فبهمّة 
والإخلاص والعُقل أيضاً » كان لابن لهم من أن يزدادٌ عَدَدُ الذين يعرفون اللسان العربى 
ويجيدونه باذ واف © الحاجتهم يومغذ إلى أن يعتمدوا اعتاداً ماما عل الاتضال 
ايلم لي فى علماء السلا » لكى يتما من حل بز الي كفو الس فى 
الكتب العربية » ولا سيّما كتبٌ الرياضة والجبر والكيمياء والطبٌ والفلك وسائرٌ علوم 
المجاعة الى “قل معو يقرفها: : 


فكانَ من الأهداف والوسائل » كا ذكرتٌ قبل » بعك بع عداد وكام فليا 
العربية وأجادوها إجادة مّاء م ا 


ب 


)١(‏ ل يقتصر أمرهم على تعلم اللسان العربى » بل انطلقوا يتعلمون كل لسانٍ كان فى دار ليدم التري 
والفارسئ وغيرهما من لغاتِ كانت للمسلمين منطوقة » أو فى القراطيس مكتوية . 


الرسالة : ١7‏ / بدء ظهور طبقة 9 المستشقين » وأهدافهم ووسائلهم 


لآق الخاصّة من العلماء » سالط العامة من المثفين والدّهماء , ويُكوّنْ فى العقول وفى 
القراطيس ما عَسَّى أن ينفعهم فى فهم هذا العالم الذى استعصى على المسيحية واستغلى 
قرونًا طوالاً . يخرجون أفواجاً تتكاثر على الأيّام » ويجوبون أرجاء هذا العالم » ويعودون 
لاثّمام عملين عظيمين : إمدادٍ علماء اليقظة ببذه الكنوز النفيسة من الكتب الى 
. حارُوهًا أو سطّوًا عليها » وإطلاعهم على ما وقفوا عليه فيبا » باذلين كل هد ومَعُونةٍ فى 
ترجمتها هم » وفى تفسير رُموزها بقدر ما استفادُوا من العلم بها - وأيضاً إطلاع رُهْان 
الكنيسة وملوكها على كل ما علموا من أخُوال دار الإسلام » وما رأوه عياناً فيها » وما 
لاحظوةٌ استبصااً . وكانَ أُهحّ ما لاحظوه أو حَحبَروهِ » هذه العفلة المُطبقة على أرض 
الإسلام » والّتى أُورئهم إياها الاستنامةٌ إلى النَصْر القديم على المسيحية » والاغترار 
بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية , ثُةّ سماحة أهل الإسلام عامّتهم وخاصّتهم مع مَنْ 
دين يخالف دَيتَهُمْ » ولا سيّما الههود والتّصارَى , لأنهم أهل كتاب وأهل ذِمّةِ » ولأنهم 
أتباعٌ الرسولين الكريمين مُوسَى وعِيسى آبن مَرْيمٌ عليبما السلام ‏ ولأ دين أحدهم 
لا يَسْلّم لهُ حتّى يؤمن بالله وملائكته وَكبه ورُسْلِه لا يُقرّق بين أحد من رُسُله 
سبحانه > وأعلموا رهبانهم وملوكهم أن هذا هو الذى يس هم أن يجوبوا فى الأرض غير 
مروّعين » ويسسّر هم خاصة أن يُدَاهنوا العلماء والعامّة وينافقوهُمْ ويوهموهم بالمكر والمحَال 
أنّهم طُلآَبُ علم لا غيرٌ » خالصةٌ قلويهم لحبّ العلم والمعرفة , والله عليمٌ بالسرائر 
تفن موكلا تشاظ: :هدو الظيعة ري الأورت ف الدين عفرا قينا تيدة يانم 
« المستشقين ) وهُمْ أهمٌ وأعمٌ طبقة مضت علها ليفط الأريئة » لأهم جنة 
المسيحية الشمالية » الذين وَهَبْوا مسق التحهاة الأ كو ورضدا لأنفسهم أن يظلُوا 
مَعْمورين فى حياةٍ بدأت تموجٌ با حركة والغِتّى والصيت الذائع » وحبَسُوا أنفسهم بين 
الجذران امختفية وراءً أكذاس من الكتُب » مكتوبة بلسانٍ غير السنآن امه التى ينتمون 


الرمالة : ١5‏ / وصف حقيقة طبمّة ( المستشرقين 6 وعملهم للتبشير والاستعمار 


5 و : و 5 8 . 1ن م ٌّ 
إليها » ف قلورهم 13 اللهيب الممض الذى ئٌَ قل اوربة 0 والذى أحدتثته فجيعة 
سقوط القسطنطينية فى حوزة الاسلام » ولكن لا هم لَهُمْ ليلا ولا نباًا إلا حيازة كنوز 
علم دار الإسلام بكل سبيل » تتوهّج أفقدتمهم نارا أعتّى من كل ما فى قلوب رهبان 
الكنيسة » ولكنّهم كانوا يملكون من القدرة امخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام فى ديارهم , 
وعبلى وجوههم مِيجِيّاءِ البراءة واللين والتواضع وسلامة الطويّة والببظر . وبفضل هؤلاء 
المتبتّلِين المنقطعين عن زرف الحياة الجديدة > وبفضلهم وحدمُّم » وبفضل ملاحظاءهم 
التى جمعومًا من السياحة فى دار الاسلام ومن الكتب » وبذّلوها لملوك المسيحية 
الشمالية » نشأت طبقة السسّاسة الذين يُعِنُونَ ما استطاعوا من عُدَّة لردّ غائلة الإسلام ثم 
الى الى 5 4 2 قا فز ع َ 
قهره فى عقر دياره » ولتحقيق الاحلام والاشواق العرج كانت تخامر قلبّ كل أوربلى » أن 
يظفر بكنوز الذَّنِيا المدفونة فى دار الإسلام وما وراء دار الإسلام » وهم الذين عُرفوا فيما بعد 
باسم رجال )) الاستعمار > وبفضلهم وحدهم أيضاً 4 وبفضل ملاحظاتهم التى زودوا سا 
رَهْبِانَ الكنيسة » ثارت حميّة الرهبانٍ » ونشأت الطائفة التى تَذَّرت تفسها للجهادٍ فى 
سبيل المسيسيّة » يدحول فى قلب العام الاسلاميٌ لكى َو مَنْ تستطيع تحويله عن 


2 


- 5 5 5 0 2 
دينه إلى الملة المسيحية » وان ينتبى الامر إلى قهر الاسلام فى عقر داره » - هكذا ظنوا 


5 


!6 أاعمء - 


يومئذ > وهذه الطائفة هى التى عرفت فيما بعد باسم رجال عور 1 

فهذه ثلاثة متعاونة متازرة متظاهرة » وجميعهم يد واحدة » لمهم إخوة أعيانٌ , 
أبوهم واحدّ » وأمّهم واحدة ٠‏ وديثُهم واحدّ, وأهدافُهُمْ واحدةٌ , ووسّائلهم واحدة . ليس 
ل ل 
من همّى هنا 9 الاستعمارٌ ؛ » لأنّا ذقنا طرفاً من أفاعيله تجربةً ومعاشرة » وإن كان من 
خذلان الله لنا أنا لم نفهمه فهماً نافذاً شاملاً على الوجه الصحيح » ولكن هَمّى هنا 
مصروف إلى ١‏ الاستشراق » لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتاعية > ولأ 





الرسالة : ١‏ / أهداف المسيحية الشمالية وحقيقتها 


حاجّة ( التبشير ) و ( الاستعمار ) إليه » حاجة كانت ملحة » وهى إلى اليوم حاجة 
ا ( لا يستغنياك عنة ولا عن نصائحه وإرشاداته وملاحظاته طرفة عين 1 قر 
أخرى القن ما حييتٌ أن عله الفلدثة إخترة أعيان أب واحد وأمّ واحدة » لا يُمرّق 


٠١‏ - من العسير » إن لم يكن من المحَالِ الممتنع » أن أقصّ عليكَ فى كتاب 
كبيرٍ » قصّة شعوب مختلفة كثيرة العدد » تطاولت عليها أَيّامُ وتتابعتٌ سنون » منذ ذَرتٌ 
عليهم شمْسسُ اليقظة » ثم انبسطت عليهم أشعتها » حتّى تجركت أوصال كل حي من 
جماهيرها الغفية » هذا محال . أفتظنٌ » إذن » أنى قادرٌ على مثل ذلك فى ورقاتٍ قلائلٌ ؟ 
55 فنا هو إلا هذا الوسف “لسري الخاطفي:: 


عهاوّث فى أوريّة سُدود الجهل » وانبئقت اليقظة » وفتتحت بعض مغاليق خزائن 
العلم » وانقشعت ظلمة ١‏ القرون ل ليت تاشر فجر ديف واضطن 
الهَمّح ال هام كتائبَ تنس ف ادي مصابيح ينبعث منها بصيص يضيىء ليكشف 
َياهِبَ الظلّمات » واستنارت الطرق ٠‏ وازدحَمَ على سُلُوكها كل مُِيقٍ للزّخيفٍ . - 
وبالصبر وبالمُجَهُد وبالجرأة وبالعزمة وبِبيد التوانى » صارت أوريّة قو تُمدّها فوح العلم 
النوون جا يلها نأا وضرامة جز :للك أقول شتال المبرات فيل أقول يكن عمل الزن + 
وصارٌ فى الأرض عالَمَانٍ عالَمٌ فى دار الإسلام مُمتّحة عيوتّهُم نيامٌ » يَُاخم من أُوريَةٌ عالماً 
أيقاظاً عيونُهم لا تنام » وقضيّ الأمر الذى فيه تستفتيان ! وبدأت ١‏ المرحلة الرابعة » فى 
الصراع بين المسيحية ا محصورة فى الشمالٍ » وبين دارٍ الاسلام التى تحب عنهم من 
ورائها عالمًا مُبْهماً متراميّ الأطراف » ( انظر أول الفقرق السالفة : 15) . 


عحادا وى يد احه 


الرسالة : لإ١‏ / أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها 


وكان ما كان ... فمع اليقظة ازدادت « الأهداف ) وُضوحاً وجَلاءٌ » وازدادت 
١‏ الوسائل ) دقَةٌ وتحديداً وشمولاً » بعد أن وَعَظت أوريّة لماحل الثلاث الأول التى لم 
تصنع للمسيحية امحصورة فى الشمالٍ شيئاً ذا بال . ( الأهداف » معروفة لك الآن » 
أكبرها شأناً هو اختراق دار الإسلام » ثم تمزيقها من قليها » ثُمّ الظّفر بالكنوز الغالية 
التى كانت » وم تَزْلْ » تراودٌ كل قلب ينبض فى أوربة بأحلام شرهةٍ مسعورة إلى الغنى 
والغروة والمتاع » عَرَستْ بذورّها فى أعماق النفوس أحاديث العائدين من حملات 
الحروب الصليبية القديمة . أمّا ‏ الوسائل ) » فقد وُضعتٌ ا قواعدٌُ راسخة تحنم أخطاءً 
المراحل الثلاث السابقة التى مُنِيّت بالإخفاق . كان على رأس هذه القواعد : تنحية 
البلا انا + تند أن يكك رغقاته تق الاق .دار الالض م لأنه يبعرتيا زا 
يعلمون مَعَبّته من سوء العواقب » وكفى بالتجارب الثلاث الغابرة وَاعظاً . فمن يومعذ 
صارتٍ القاعدة اللاسخة فى سياسة أوريّة هى اجتناب اسكارةٍ هذا العالم العنّحُم 
المُْهّم الذنى كان « التركُ » هم طلائعَهُ المظفرة الناشبة أظافييها فى صمم المسيحية 
الشمالية فى قلب أوربة - ثمٌ العمل الدائبٌ البصيرٌ الصامتٌ الذى يُتيح لهم يومأً 
ما تَقَلِيمَ هذه الأظافر وتلعَها من جذورها - ثم استنفادٌ قوّته بالمناوشة والمُطاولة 
والمثابرة » بالدهاء والمَكر والسياسة والصَبر المهادى . حتّى يأتى عليه يوم لا يَمْلكُ فيه 
إِلّا أن يستكينَ ويستسلم » وليكن كل ذلك من وراء القفلة » وبالدهاء والرفْقٍ تارةً » 
وبالتئمّر والتكشير عن الأنياب تارة أخرى ... وكذلك كان ما كان » وما هو كائنٌ إلى 
هله البحاعة +نز الخ ون قل ومن بعل 

وفظلخ الوييضية الشمالية قيرة القصار عن ثقيتها #وتعريدت ديجا فلب 
مكسيعة روث اند والية ب الطللفتت اباط عه كتواظىء أوريةة مرزدة بتالفدة 
والعَتّاد والرجال الْأَسْدّاء والمغامرين » والعلماء والرهبان » وهدفها أن تطوّق دار الإسلام 


الرسالة : ١0‏ / انفكٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف أمريكا » وكيف كان ذلك ؟ 


محيطة بها من شواطىء المغرب إلى شواطىء الهند » تتحسّس مواطنّ الضعف فى أقابمها 
المتطرّقة » فانقضمُوا على الضعيف والعاجزٍ والغافل » وخادعوا ونافقواء وآستغفلوا وأرهبوا ء 
واستنزفوا ونهبوا » وازدادوا شَهوةٌ وشَراهَة وجوعاً إلى الكنوز امخبوءةٍ فى قلب دار الإسلام » 
واستضعفوا وسيطروا » وهيبٌ فى القلوب لا تطفاً ناه . وفَجْجأة » وبمعونة البمحارين 
المسلمين العرب » عَثَّر كولمبس ( 1١1428١‏ -5“.ه١‏ م/ دهم -1 01١‏ ه ) على أرض 
الحنود الَمْر ( أمريكا ) . وما هو إلا قلي حتى تدفق السيل الجارف من أوربة » يجذبُه 
بريق الذهب والغتّى » وملا المغامرون القساة الغلاظ الأرْضَ البكرَ » وزحفوا فيها 
واستباحوها . وفوا دماءً الملايين سفحاً مُبيرا » غَذْراً وخسّة » لا يردَعُهم رَادعٌ عن 
استفصال شأفتهم بقسوةٍ وديف » وشفى كل أوريّ غليلاً كان فى قلبه مُعَذّا لدار 
الإسلام » وانّجهت أساطيلهم [لحافيقية تلن الانا مولفية من الآمنين السُود 
مسلمين وغير مسلمين » رجالاً ونساءً وصغاراً » يحملونهم فى السفن إلى هذه الأرض 
الجديدة البعيدة » أرض انود الحْمْر » وتبلكُ فى هذه الرحلات آلا كثيرة منهم تحت 
النشاظ ع :وتيف الاف قليلة كلقن غل البْر لتكون تحت أيديهم بَهائمَ كلدل 
لعمارة الأَْض . وظهر الفسادٌ فى البرّ والبحر » وبلغت أورية مبلغاً يزيدُها فجوراً وشراهة 
وسفكاً للدماء » وغطرسة فوق ذلك تزدادٌ على الأيام تعالياً فى نشوة عارمة » نشوة 
السكرانٍ الثّملٍ إلى جانيها إفاقة من سكْرٍ ! وصارت أوريّة عالماً مخيفاً مرهوب الجانب » 
وتزدادُ كل يوع ثقافةٌ وعلماً » وفهماً ويقظة » وتجربة وخبوً فى كُل خير وشرٌ » وتَزداد أيضاً 
نفاقاً ومُحبقاً ومكراً وغَذْراً بالآمنين حي كانوا فى أرجاء عالم كانت تحجبه عنهم دار 
الاسلام قروناً طويلة . أما دار الاسلام , فعلى الأيّام وَهَدت فَوَة طليعته المسلمة الناشبةٍ فى 
قلب أوريّة » وصارتٌ دارا محصورة فى الجنوب ؛ بعد أن كانت حاصيرَةٌ للمسيحية فى 
الشمال . وكذلك بدأت حضارةٌ عتيقةٌ تتضعضمٌ قواها وبرت حبالها » وقامت ف الْأْض 


الاجم ل 


الزسالة : 177 / إبادة الحنود الحُمّر + هو خلق الحضارة الأوربية / و الامتشراق » 


حضارة جديدة غَذيت بالدَّم المسفوح » ومُزبجّت ثقافتها بالمكر والعَذْر والدهاء 


9 


و 


والحُبث » نوها نارٌ أحقادٍ مُكَتَّمَةٍ » ثم صارتُ ايوج جا - حضارة سوف تطبّق 
وه الأرض روفي يذلاك كله نعشارة إتنناقة عَالة + ألبن كذالك: © ويزيدها إنتائية 
وعامية أنها جاءت مبشرة بدينٍ جديد » عقيدئه مبنيّة على البغضاء والحقد والجشع والعَذرِ 
وسفلية الدجاة + 

« ومع هذه الأساطيل الفاجة » خرجتٌ من مكامنها أعدادٌ 7 من رجالٍ 
يجيدون اللسان العربىّ وألسنة دار الإسلام الأتحر ؛ ومنهم زهبان وغير رُهبانٍ » وركبُوا الب 
والبحرٌ » وزحفوا رَرَافاتِ ووٌحداناً فى قلب دار الإسلام : على ديار الخلافة فى تركية » 
وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية وممالكها المسلمة - خرجوا وفى القلوب 
حنة حيقه مكمه وق التفوين المينة للمتكية برق الغيرة اليقظلة درق التفول اده 
والذكاء » وعلى الوجوه البثرٌ والطلاقةٌ والبراءةٌ » وفى الألسنة الحلاو والخلايَة والمُمَاذقة 
لَِسُوا لجمهة المسلمين كلى زِّ : زُِ التاجرء وز السائح » وز الصّديق الناصح » 
وزِىٌ العابد المُسْلم المتبّل ‏ وتوعَلوا يستتخرجون كل مخبوءٍ كان عنهم من أحوال دار 
الإسلام » أحوال عامّته وخاصيته » وعلمائه وجَهّاله . وحلمائه وسُفهائه » وملوكه وسُوقته , 
وجيوشيه ورعيته » وعبادته وهوه » وقوه * وضعفه ) وذ كائه وغفلته ؛ حتّى تد سسا إلى 
أخبار النساء فى خدُورهنٌ » فلم يتركوا شيئا لأ حيرُوه وعَجَمُوه » وفّْوهُ وسيروه » راقن 
واستشفوه . ومن هؤلاء » ومن خبرتهم وتجربتهم » خرجت أهمّ طبقةٍ تمخّضّت عنها اليقظة 
الأوربية « طبقة ال مستشرقين ) الكبار ٠»‏ وعل علمهم وخبرتهم وتجاربهم » رست دعائم 
[ الاستعمان 6 :.ورسكك قواعد .0 التيشير ) ١‏ وصقت للك أمرهم ماخر الفقة 
السادسة عش - والتَقَت حَلْقَعَا البطّان » هذه امرّهِ » على دار الإسلام ؛ واستريحتٌ 
حَلْقَتَامُ عن المسيحية الشمالية » ( انظر أول الففة : ١4‏ شعن 6 : 


د “الم لم 


الرسالة : ١١17‏ / عمل «١‏ الاستشراق » وه المستشرقين »© ونببُ ثرائنا 


وما هو إلا قليل حتى كان تحت يد « الاسة راق 8 الافت نؤافة “مز 
مخطوطاتٍ من كمّبٍ دار الإسلام نفيسةٍ منتقاقٍ » مُشتراة أو مسروقة » مورّعة مفرّقة فى جميع 
أنجاء أوربّة وأذيرتها ومكتباتها وبجامعاتها » وأكبٌ عليها « المستشقون » المجاهدون 
الصابرون: ‏ الذين هجروًا دُئيا النّاس المائجة بكل رُحرف ومتاع » وعكفوا بين جُدْرانٍ 
صامتة مُعْلَّةٍ » وأكداس من الأوراق المكتوبة بلسان غير لسانٍ أقوامهم , يَقَضمُون سحابة 
النّهارٍ ورلا من الليل يُفرزوتها ورقة ورقةٌ » وسطراً سطراً » وكلمةٌ كلمةً » بصبر لا ينقَدُ 
وغوة لا نكل #ويكايدون كل مفمة فى الهم والوقوف على أسرار المعانى المخبووة تحت 
رموز الألفاظ العربية أو اع غير العربية ف كل عله ومعرفة وفنٌ » ديناً كان أو أدباً أو لغةٌ 
أو شعرا أو تاريا أو علم بْدان » ( جغرافية  )‏ أو يلب أو رياضةً أو فلكاً أو صناعاتٍ 


وس 


والالكد ف كل ذلك وترمتونه رادهة ونظام وترتيب » وبتعاونٍ كامل بينهم مهما تباعدت 
بلادهم وأوطائهم ثم لا تقلع هم رحلة فى قلب دار الإسلام وفى أطرافها » يَجَسُون 
ويُجربون ويختبرون ١‏ ويتعلّمون ويسألون » ويجمعون كل خبرة وكل تجربة وكلٌ معرفة » وَكُل 
صغير وكبير يُعينُهم على الدرّس والاستفادة » وعلى فَهُم أسرار هذا العالّم العّريب الذى 
كان بالأمس ممتنعاً على الاختراق قروناً طِوالاً . 





ونا كانت هذه امخطوطات التى يعكف ثَفْرٌ منهم على دراستها متفرقةٌ فى البلاد » 
وكيسة قحك ين عَتَو فايل جا اق وكرة رجلا والخذاق كية أو دير عع عَمَنَوا إلى تثير 
بها مطبوعةً » لتكون تحت يد كل دارس مستشرق فى أي بْلد كان من بلاد 
أوريقع :000 رلك تكون الفائره ا كار اما مروالسدية كر تود أنضارا أيضا عاك 


(1) لا تصدّق من يقول لك إن 9 الاستشراق » قد حدم اللغة العربية وادابها وتاريخها وعلومهاء لأنه تشّر 
هذه الكتب التى اختارّها مطبوعة , فهذا وهم باطل . كانوا لا يطبعون قط من أى كتاب نشروه أكثر من خمسمكة - 


نت ع اعت 





الرسالة : ٠١/‏ / حقيقة ( الاستشراق » وظهور دهاقينه الكبار 


وس 


كل لسان من ألستهم . يدشر فيها كل م مستشرق نتائج بحثه ودراسيته » ويعرضٌ كل 
تُجاربه وخبرته وملاحظاته ؛ لتكون عَوْناً لكل دارس مستشرقٍ وغير مستشق » وهى 
مجلات الدراسات الإسلامية أو الشرقية . بل سَمَتْ همتهم فبدأوا صئْمَ ( ماهر 
الإسلام ؛) التى يسمونها « دوائر المعارف الإسلامية » » 200 وكذلك صار ١‏ الاستشراقٌ ) 
فى أوربة كلها هيعةً واحدةً » لها هدفٌ واد ونظامٌ واد » وجمّة واحدة وفهْمّ واحد 
واسسلوت واتحك ولع مشترَكٌ واحدٌ » إلى حضارة دار الإسلام قديمها وحديثها . 

8 كان هذا ( الاسة مستشراق » فى أنه الأولى » بعد سبعة قرون من الصّدام الذى 
انتهى بإخفاق الحروب الصليبية قائمً على أفراٍ قلائل الب 0 
العرب المسلمين ليقشّع الجهل عنْ نفسه وقومه » كا فعل ١‏ يكن ؛ وطبقته - وإمّا راهب 
ذى حميّةِ ودفاع عن دينه » حينَ أحسّ بالحَلل الواقع فى الحياة المسيحية » فكُلٌ هجّه أن 
يُصْلح ححلّل المسيحية ويمكها من حب جٍَ مُقنِعةٍ تحول بين الناس وبين الانههار بالإسلام 
وثقافته وحضارته والتساقط فيه ؛ متكا على ما عند دار الإسلام من العلم » م فعل « تُوما 
لكوي ارق ونان ما مات لان ا 1 

ما فى أُوّل نأنأته الثانية » عند فجر اليقظّة الأوريّة ؛ فكانت بعْثاته فى دار 
الاسلام تعود من جولتها إلى أورية لأداء عملين عظيمين هما : إمداد علماء اليقظة بمزيد 


تخ حول رلامله مقع إل يننا هذا > تورّعٌ على مراكز الاستشراق فى أوربة وأمريكة » وما فَضّل بعد | 
روخ تور جا ؛ كانت تسقط منه إلى بلاد العرب المسلمين النسخةٌ والتسختان والعشرة على الأكثرء الى يسعوا 
قط إلى تسويقها بين ملابين العرب والمسلمين » » كا يسوقون بضائعهم وتجاراتهم وسائر ما ينتجونّ » بين هذه 
الملايين طلباً تريح المال . هدفهم كان ما قلتُ لك لا غير . 
01١‏ « دائرة المعارف ؛ أو ١‏ الموسوعة » 5 هو شائع , اخترتٌ أن أسمّيها 9 جَمْهَرَة »: كا سنّى أسلافنا 
كتههم ‏ جمهرة اللغة » و « جمهرة الأنساب » و « جمهرة الأمثال » » ويينتٌ ذلك فى كتانى ١‏ أباطيل وأسمار » ص : 
7/7 . 704 . وجمع ( جَمهَرة ) ( جماهر ) . 


الرسالة (١/18‏ المستشرق ) حامل هموم المسيحية الشمالية » ومثل أهدافها ٠‏ 


مما وقفوا عليه من كُتُوز العلم فى دار الإسلام » يفسّرون لحم رمورّها » ويُترجمون لهم 
ما استطاعوا فهمّه منبا » ثم إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولاحظوا من 
أخخرال الشلمين + وال ملت القع دكاتا عل 0 ش 

- أمّا عند انبثاق اليَقَظِة واستحكام أمرها » حين صارت ضوءًا شاملا يس فى 
جماهيرٌ غفيرةٍ مُتنوّعة الأعداف والأهواء والأغراض » فقد هيّت أفواحٌ منها زاحفة زحفاً 
متتابعًا على دار الإسلام وغير دار الإسلام » مُصّْعدةَ فى طريقها إلى التفوق والعلبَة 
والانعشار » بلا فَزّْنِ » ( أى نظيرٍ ) » يكافئها فى اليقظة والتنّه والتصمم » يَصُدّها 
ويُكَفْكِف من غَلّوائها » ويعوق من رَحُفها - وعندئذ أيضاً كان « الاستشراق » قد 
تق هو أيضا رفظلة قائقة تويضية نافذة نوهي لقعا وكريع الطيقة الأول هن 
«المسسكرون + الذاكيى النامين > التن. موف كثها طبعة أساظين 0 الاشهراق + 
ودَهَاقِينهِ الكبار » ( ( الدَّهْقَانُ » وجمعه ( دهاقين » : البجل الحديد الماضى القوىٌ على 
التصف ) » فهوّلاء جميعاً الذين وقع عليهم العبمٌ الأكبر فى تيسير الأمرٍ للزحوف 
الأوربية المتتابعة المستمرة التى اقتحمت دار الاسلام فاستعمرتها ) وغيرت وجه اللحياة فيها 


قير يبك لاوج ل يل منايا رومن عدا 6 يعرف 


لان كت ينبغى أن يكون ينا لكَ أن أوربة عند استواء يقَظتها » أدركت إدراكا 
مدي وو ا 0 
0 ذلك مامتها ما ورهبائها 00 00 وي المنقغة . وهذا 5 الضافيت 


الرسالة : لم١‏ | لأى عدف كتب « المسعهقون ها كبوا ؟ وضفة و اللستفق , 


ومعَامرٍ ومدرس وسائج ومبشّر وجندي وسياسى وراهب وطالب معرفةٍ وأقاق وصْماق 
ومتكستب . والبيّة أن تتكوّن من هؤلاء الأشتاتٍ جالياتٌ كبية تُقم فى دار الإسلام , 
تعاشر المسلمين فتطول عشرتهُم أو تُقْصْر » ولكل امرىءٍ منهم اتجادٌ أو هَوّى أو أسلوبٌ 
أو فهمٌ . فَأَمْر مخوف أن يخالطوا عالّماً له دين وحضارةٌ باقيةٌ الآثار » كان له الغلبةٌ 
والتفؤق والسيادة من قبل قروناً طوالاً » 6 جربوا وعلمُوا ‏ أمرٌ عخوفٌ أن يخالطوه دون أن 
يكون لهذا العالم عند أكثرهم صورة مستقرةٌ فى أنفسهم » تحميهم من التفّق والضياع 
فيه » ونحَصنُهم أيضاً من الانبهار بالإسلام وحضارته > انبر أسلاٌ هم عبرواء فصار 
حَمّماً أن يكونَ فى مُتناول هلا صورة للإسلام وحضارته » مكتوبة بدقة ومهارة , ومُقنِعة 
أيضاً لكل عقل مُتَطلّع » يُصَوُرها لهم خبيرٌ ثقةٌ مأمون بحي 

و١‏ المستشرقون » المتبتلون ع بلا شلك عندهم , ف أقن ايه ارد 
الإسلام قدبماً » وما هو كائنٌّ فيها حديئاً - من دقيق العلوم عند خخاصة المسلمين » إلى 
خفى أحوال المسلمين من عاداتهم ومَعَايشْهم وطرائق أنكارف وخخصائص حياتبم » إلى 
علي وثيق بشأن ذُوَهم وأقائمهم وبلدائهم التى ُعطلى أكبر رقعةٍ من الأرْضٍ . وهُّمْ قد 
جمعوا كل ذلك وعكفوا عليه وتأملوهِ ودرسوه ونظّمُوه وربُوه بعناية فائقة .وبهيٌة وجَلد 
وتنب وتَقَاذْ يَصرٍ . فكل دارس منهم مأمُونٌ عند كَل أوريّ » من أَرّل طبقة ادُهبان 
والسّاسة إلى آخخر رجل من جماهير الناس > مأمو على ما يقوه ؛ عدا و ما قله نف 
أَمُورٍ لا سيل لأحد منهم إلى متها لأا تتعلق بأقام لسالهم غير لِسَانِهم » ولا يقوم 
بها إل داري صابرٌ ذو معردة هرا انان التزون »للم عرص هون الزن نينا تن 
كو اموا عه 0 ظ 

العيقة الأول .: 7 فى قلبه كل الحميّة التى أثارها الصراحٌ بين المسيحية امحصورة ' 
فى الشمال » وبين دار الإسلام الممتنعة على الاختراق على مدى عشة قرونٍ على الأقلّ - ' . 


دياه - 


الرسالة : م١‏ / ما كتبه المستشرقون موجه إلى المثقف الأوربى لا غير 


أن فى صميم قلبه كل ما كه المسيحية لمسيحيّة الشمالية من البغضاء النافذة فى غَوْرٍ العظام : 
والتى أورثتها الحروب المتطاولة » ما وصفتها لك انفاً فى الفقرة الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة ») (ص:1:5-47). 
الصّفة الثانية : أنَّ فى صمم قلبه كَل ما تحمله قلوبٌُ خخاصّة الأوربيين وعامتهم » 
ومُلوكهم وسُوفَيهم » من الأحلام الببيجة والأشواق الملتهبة إلى جيازة كل ما فى دار 
الإسلام من كنوز العلم والثزوة والرفاهية والحضارة . أحلامٌ وأشواق أُورنُهم إياها 
الاحتكاكٌ المستمٌ قروناً ببذه المحضارة الزاهية الغنيّة التى كانت يومعذ فى دار الإسلام . 
ونافين الفتارن كن مركا ندل كنوه الاشيية التمالية ان «ظلك قزرا 
حصورة فى الشمال ؛ ودليلٌ إخلاصه المُطلق لهذه الحموم » هو تبثّله الذى يقطّعُ ما بينه 
وبين رَهْرة الحياة الدّنيا وزينتبا من حوله » حبيساً بين جُدْرانٍ تَضُم ركاماً من أوراق قدعةٍ 
مكتوية بلسانٍ غير لسانٍ قومه » قد رَضى لنفسه أن يبقى اسمّه فى دنيا الناس مغموراً 
غير مشهور ( انظر ما سلف ص : 48 ) . 


وبديبئْ أن يكون « المستشرقون عرفت صفتهم نهم أسبق الناضن إلى مزعرقة 
هده اطابجة الله الى عضن لخن الا كدر الإسلام أن مدل قلي 
الإسلام ليطول مقامهم بها » ويجرى بينهم وبين مَنْ يخالطونهم ما يجرى بين الناس من 
التفاؤض وتجاذْب الأحاديث > يَعْصِمُه أن يبر بما يرَى أو يسمّع , أو أن تضعف حَجِيّته ؛ 
تَلِينَ قنَانّه » أو يتردّدَ ويتلجلجّ لابْدٌإذن من أساس يرتكرٌ عليه تفكيله » ومن صُورةٍ 
سابقة شاملة ثابتةٍ , ين بها ويطمعنٌ إليها » ويثقٌ أيضاً بصدقها وأمانتها » حتّى يتمكن من 
أن يرفض أكثر ما يري وما يسمع » إذا هو خالف ما يعتقدٌ أنه الصورة الوثيقة 


داه - 


الرسالة : ١8‏ / الصورة التى صوروا بها العالم الإسلامى للمثقف الأوريّ 


المأمونة التّى سَوَغَة إِيّاها دارسٌ عارفٌ بأحوال هلاه الناس . واستقلٌ « المستشبقون ) 
بحمل هذا العِبّءٍ الجديد الثالث » (انظر ما سلف ص : 4ه ) » فكتبوا الجماهيرهم آلافاً من 
المقالات » ومعاتٍ من الكتب » تتاولث كل شىء ينخصصٌ أممّ دار الاسلام فى ماضيها 
وحاضرها . كتبوا فى القران » وفى حديث رسول الله َه وسيرته » وفى تفسير القرآن » 
وفى الفقه ؛ وفى تفاصيل شرائع الإسلام » وفى تاريخ العرب والمسلمين » وفى الأدب » 
واللغة » والشّعر » وفى الفنون والآثار » وفى علم البلدان » ( الجغرافية ) » وفى تراجم رجال 
الإسلام » وفى الفرق كدي دوق الفاتيفة يد المسلدين رون علم الخلدم -فى كل 
ما ذكرث وما لم أذكز » كبر وأا وتوا » لكن لخدف واحد لا غير : هو تصوير 
الثقافة العربية الاسلامية وحضارة 0 العام بصورة مَقمغة ةَ للقارىء الأوري 2 


وبأسلوب لشفل ) أن كاتيها خبرٌ ودرس وعرة ف ويذل 0 الامتتعا 


ا ا وح سي و 
بين يديه » بعد خبرة طويلة وعَرق وجهد وإخلاص ؛ حتى لا يلت قارىءٌ فى صدق 
ما يفف » أله هو الليابُ المصى من كَل تك » أن كل يف » أنه اي الب 
والصراط المستقم . 

كان جوهرٌ هذه الصورة » المبثوث تحت الْمَبَاحتِ كلّها ء هو أن هؤلاء العررت 
السلمين هم فى الأصل قم بتاة ُهل لا علم هم كن » جيَاعٌ فى صحرً مجدية ؛ 
جاهم رخل من أنُْفسيهم فلدّعى أَنّه نبىئ مرسل » ولَفّق هم ديناً من الموديّة والتصرانيّة » 

فصدّقوه بجهلهم واتّبعوه » ولم يلبث هؤلاء الجياعٌ أن عاثوا بدينهم هذا فى الأرضٍ يفتحونها 
بسيوفهم » حتى كان ما كان » ودانَ هم من غَوغاء الأم مَنْ دان » وقامت م فى الأرض 
تعد فلل ثقافة وتخضيارة جاهااسياررك من ثقافات الأحم السالفة كالفيس والهند واليونان 
وغيهم » حنَّى لَعْنُهم كلها مسلوبة وعَالَة على العبْرية والسريانية والآراميّة والفارسيّة 


3 


م؟ 


8ج سد 


الرسالة : .م١‏ / عمل الاستشراق موجة للمثتقف الأوربى جمايته 


والحَبَّشْيّة . ثم كان من تصاريف الأقدار أن يكون علماءً هذه الأمّة العربية من غير أبناء 
العرب » ( المََالى ) » وأنّ هلا هم الذين جعلُوا لهذه الحضارة الإسلامية كلها معني . 

هذا هو جوهرٌ الصورة التى ها المستشرقون فى كل كنم عن دين الإسلام ؛ وعن علوم 
أهل الاسلام وفنونهم واثارهم وحضارتهم وأ هذه الحضارة إِنّما هى إحدى حضارات 
« القرون الوسطى » المظلمة النى كان العام يومئيذ غارقاً فيها > يعنون عالمَهُم 0 
يَجَرِى عليها كم فُرونهم الوسطى ! بنُوا تلك الصورة فى كل كثيهم بمهارة حدق 
وَنبْتْ مُغرق وبأسلوب يقنع القارىء الور المثقّف الآن 05 الأقناع ) تبط ف 
نَظرهِ حضارة الإسلام وثقافته انحطاطً « القرون الوسطى  »‏ ويزداد بذلك رَهوَا أن 
أسلافهُ من اليونان والآريين كانوا هم نز هذه الشقارة الرزقة الملفقة دينا ولقة وعلماً 


ب الل اه 1 ل ل 0 5 5 ددمتت اله 
وثقافة وادبا وشعرا 3 ويزداد بذلك الاؤربى ع ايأ كان ع غ2 غطرسة وتعاليا وجبرية > ولا يرى ف 


انا نعيعاً له قيمة » إلا وهو مسحمة من امتلاقه اليوتان والاريين والهمج شاع ' 
ومن يحلا الصراحة العارية التى طرحتٌ كل حجاب » أو الصراحة المتحبجبة 
بالبراءة وخلوص النيّة وحبٌ العلم » أو بالصراحة الحبيّة التى أمالّها الحفر » ( شدّة 
الحياء ) » إلى التبرّج بحبٌ الإنصاف » استطاع ( الاستشراق » أن يجعل هذه الصورة 
حيّةٌ متحركة فى جميع كتبه ومقالاته ودراساته ومباحثه على اخختلافها » حتى الدراسات 
التى تستعصى على قَبُول هذه الصورة واضحةً لم تخل من غَمْرٍ حبىء وَمْزٍ خف 
يستدعى حَُضُور هذه الصورة بطريقةٍ ما . وكذلك نجح « الاستشراق » فى تحقيق هدفه 
كل النجاح , واستطاع أَنْ يُذْرِج الإسلامٌ وشرائعه وثقافته وحضارته فى مُسْسنقع ( القرون 
الوسطى الذى علمقه:ة الي الحديثة ) ووَطقة ) ١‏ عصرٌ الاحياء والتنوير ) بأقدامه 
وَطَْة المتناقل . وبذلك عَصّم العقل الأُوريَ المثقّف من أن يزلْ لَه » فوى فى دين 
الاسلام أو فى ثقافته وحضارته » ما يوجب انبهاره كأ انبهر أسلاف له ل تساقطوا فى 


الى * لدم 


الرمالة : ١8‏ / « الاستشراق » يطلب إقناع المثقف الأوربى ليحميّه 


الإسلام وثقافته وحضارته طواعية » ثم صاروا » مع الأسف » من بُنَاة مجده على مدى اثنى 
عشر قرناً على الأقلى . واعلم أنى على عَمْدِ هنا أتناسى عمل ( الاستشراق » فى السسّطو على 
الكنوز الحبوّة كانت فى علم دار الإسلام » ثم ما بذلوه فى نقله يرا إلى علمائهم فى زمن 
الأنأة وما بعدهاء لِيبُوا عليه حضارتبم العظيمة القائمة اليوم بينناء وكيف أَغلقُوا الأبواب 
دصرت لذ والمفتاح » حتى لا يعلمَ تحبيكته أحدٌ » حتى ولو كان أوريياً 
كاك اناس عن عاد ماركا حضوت نفام رامداءة الى سروك عل بيده 
دَهَاقنهم من المطاعن فى القرآن العظيم » وفى رسول الله َيه وصّحابته » إِمدَادًا هينات 
0 التبشير ) » للقيام بعملها النبيل فى دار الإسلام وفى توابعه التى كانت محجوبة عنهم » 
ثم انفسح لها الطريق مع الزحف الأكبر . 

« وبيّنٌ لك الآنَ بلا خفاء أَنْ كتب « الاستشراق » ومقالاته ودراساته كُلّها » 
مكتوبة أصلاً للمثقف الأوْربىَ وحده لا لغيه - وأنّها كتبث له لحدف مُعيّن » فى رُمانٍ 
معيّن » وبأسلوب معيّنٍ » لا يرادُ به الوصول إلى الحقيقة للْجرّدة » بل الوصونٌ الوق إلى 
حا قل :هنا الأورى الشف من أن,يترة ق جهة عالقة للجهة الى يستغينها 
تخف المسيحية الشمالية على دار الاشسلام فى الجنوب: - وأن تكرن له نظرةٌ ثابتةٌ عو 
مقتنعٌ كل الاقنناع بصحّتها » ينظر بها إلى صُورةٍ واضحة المعالم لهذا العام العربيّ 
الإسلامى وثقافته وحضارته وأهله - وأن يكون قادراً أيضاً على نحوْض ما يخوضٌ فيه من 
ساس سر ادي ريو عر عي لج را هماه رق زرك انان 

وفى يقينه وعلى مد يده » معلوماتٌ وافة يثٌ بها ويطمعن إليها ويُجَادلُ عليها » دون أن 


0 


0 ل 
الموضوع الذى تدفعه المُفاوضة إلى الخوض فيه . 








0 


الرسالة :8 / كتب المستشرقين ن لا توصل بأتها ٠‏ علمية » 


و ( الاسة لستشراق » لا يدم لأنه فل كل ذلك » لأله بلا شاك قد أدّى ما عليه لبنى 
جلدته أحسن أداءِ وأتمّه » ونصر أهل دينه وأخلص لهم كُل الإخلاص » وكافصّ فى سبيل 
هَدفه بكُلٌ سلاج أجادٌ صَقَله وتقومةُ - أما الذى هو حقيقٌ بالذم والجعاية لاقل 
الذى يظنٌ نفسه عاقلاً » والبصيرٌ الذى يظنٌ نفسه بصياً » ثم لا يكاد عقله يدرك شياً 
وأ وك زهان مذو النزاته السلمة :لا كاذ تصاة وض ماهو الور حلهورا عرى الكنمتن 
الينالطة + 

فما كتبه ( الاس: متشراق ؛ » من حيث هى كبٌ أو دراساتٌ مكتوية للمثقف 
لأْورينَ خاصةً » ودف بعينه » حقيقة باحترام كل ورين مثقف - أو من كان بمنزلة 
الأو الشف ف الغرية عن العريّة والإسلام - لأما يست له مالم يكن ليتيسر اله : أن 
يَعرف أشياءَ كثرة متنوّعة هو عن اياي كن الغرية أن ير غالمهاق ضنورة 
واضحة مصوّرةٍ بمهارةٍ » ومصنوعة بأسلوب مُقنِع مقبول لا يرفضّه عَقَلّه » بل لعله 
يرتضيه كَل الرضى . ولأَنّ هذا العالّم الذى يراه مصوّراً عالمٌ غريبٌ عنه , ولا سبيل لهُ إلى 
معرفة الحقيقة فيه » لولا الجهد العظم الذى بذله دهاقين المستشرقين الكبار فى تصويره : 
فهو غير حريص بعد ذلك على التحقق من صححة التفاصييل التى تكونت منها الصورة » 
ولا لا هو قادرٌ على التشكك فى سلامنها من الآفات » ولا يط بباله أن يسأل نفسه : أهى 


ص 


صادقة أم كاذبة ؟ أهى مطابقة للحقيقة أم غير مطابقة للحقيقة ؟ 
ما من حيثُ هى كمّبٌ أو دراسَاتٌ علمية جدية باحترام مثقيف غير أورييّ » أى 
من أبناء ء العرب والمسلمين خحاصة ء أى أبناء لّغة العرب وأبناء دين الإسلام » فهذا عندئ 
موضعٌ نَظَرٍ درق القت لذ عار ل أو العدقة معتل اعفلذنا يا ديفت ورت 
النظر فى أمرين : أمر الكاتب وأمرٍ المكتوب معأ وهذا يررك لا ممالة إلى ما كتبته لك انفا 
فى شأن « المنبج » و « ما قبل الهج ) » (ماسلف ص )0+-1١:‏ » سواءٌ كان الكاتب عربيا 


الرسالة : ١9‏ / أسياب نفى صفة ١‏ العلمية 4 عن كتب المستشرقين 


أو غير عَرَِىَ » ( أى مستشرقاً انا . ولذلك يسن بكَ هنا أن تُعيد قراءته يتأن 
وحذر » لأنه غير لائق أن أعيد ذكرنُ فى هذا الموضع مفصّلاً » وإنما هى الإشارة إليه 
لا غير . وآعلم أنّى سأَبِيّنُ لك الأمر هنا فى حالةِ واحدةٍ » هى حالة استحقاق الدراسة 
أن توصف بأنها ١‏ علميّة ) » وهل هو أمرٌ ممكنٌّ أن يكون ما كتبه 9 المستشرقون » دراسة 
؛ علميّة » بمعناها الصحيح » الموجب للاحترام والتقدير . وَكُنْ أبدًا على ذُكرْ بأن ما قلته 
غى 9 ليع # ونلا قل ابيع )اهن 2 أصل أصنيل فى كل أقوء وق كل لبان عون 
كُلّ ثقافة حازها البشرٌ على اختلاف ألستتهم وألوانهم ومللهم ونِحلّهِم ؛ رص: +0 » فهو 
أمرٌّ لا يختلف فيه اثنان من البَشّر مهما تبايًا لغة وثقافة وديناً ء ولا تقوم فى أَمّة ثقافة 
أو حضارة إلا بالالتزام بهذا الأصل: الأصيل فى ثقافتها أو حضارتها . ١اقرأ‏ بدقة ما كتبته آنفا 


06 تطاجل احيع و ولعت نوسكرد وي لاون لوطي تيع 
المادة ؛ و ٠‏ شطر التطبيق » , فلشظر الآن أين يقع ٠‏ المستشرق » منهما ليكون الأمر 
اضحاً لك كُلّ الوضوح » وأنا مُحدّتك عنهما بإيجازٍ شديد جدًا » وفيما مضى قبل 
بلاغ يضىمٌ لك الطريق . 


. فالشطر الأول » « شطر جمع المادة » ؟] قلت : ١‏ يتطلبٌ جَمْعَهًا من مَظَانّها 
على وجه الاستيعاب , ثم تصنيف هذا المجموع » ؛ وص : 5١‏ » وهذا ممكنٌ للمستشرق 


إمكانا ما » مع ما فيه من العَوائق الجليّة » بَلهَ العوائق النفيّة التى تحتاجٌ إلى بَسمْط 
إيضاحم - ( ثم تمحيص مفرداته فحضا دَقيقا + وذللك بتحليا أجزاء ترا كيبه بدقةٍ 


م 
2 
حلا 
و 


كام وريه رودق عت بتر الفا اموق ناسو رنو فعا عذنا 


1-0 ب 


الرسالة : ١9‏ / أسباب نفى صفة ١‏ العلمية » عن كتب المستشرقين 


وما هو صحيحٌ مستبيناً ظاهراً » بلا غفلةٍ » وبلا هَوى » وبلا تسر ع ) » رص : ؟") . وهذا 
مبنقّ على ما سبقّه » فهو ممكنٌ للمستشرق بعضّه بصورة ما ولهدف ما ومستحيل 
ننه لوكو ل فندة يشال 5 زوع ا خب الاي دل ف ديف اع سان 
بعد قليل » وهو حديث ١‏ اللغة » و « الثقافة » و « الأهواء » . 

« وأمّا الشطرٌ الثانى » « شطر التطبيق ) » فكما قلتٌ لك : « فيقتضى ترتيب 
الاافك وز تلى: انها قنضض نكدها 7 النعماب اها كل تحال نلعن ار الي 
أو التسرّ ع » » رص : 8 ) . وهذاء بلا شلك » متررّب على الشطر الأول كُلّه » فما كان 
ممكناً فيه فهو ممكنٌ هنا , وما كان غير ممكن فهو هنا أيضاً غيرٌ ممكن  -‏ ثم على الدارس 
أن يتحرّى لكل حقيقة من الحقائق موضعاً هو حقٌ موضعها ؛ لأن أخفى إساءَةٍ فى 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعها » خليقٌ أن يشوّه عمودٌ الصورة تشويباً بالغ الج 
والشناعة ) ».رص 1 ) ء وهذا غير ممكن البنّة » ؛ بل هو ممتنع » “بل عو طتتنحيا :؛ لأن 
عمل ( الا نستشراق » كُلَهُ مبننٌّ على رسم صورة تحدَّدةٍ قائمةٍ فى نفسه » منصوبة لعينيه ؛ 
يرسمُها لخدف معيّنِ مقصودٍ لذاته » ومن أجل إحداثٍ هذه الصورة المُقنعة للمثقف 
الأوربى يُعَانِى مشقة « جمع المادة » » ويَكدٌ كدًا فى ممارسة ؛ التطبيق ) . وقد بينت لك 
آانفاً « أهداف الا ستشراق ) » ١‏ ف الفقرتين 0 ))» وكشفت لك حقيقة ( الصورة ) » 





مم 


ام 


(فى الفقة:8١1ءص:‏ وهء .-) فهذا العمل وحده أو هذا القعند المتعمٌدٌ وحده: افة خبيئة 
كافية وَحُْدّها فى إسقاط عمل ١‏ الاستشرا 8 اق » كله إلى حضيض الفسادٍ والإفسادٍ فى ما 
قبل المج » » ومُفْطيِيةٌ بعد ذلك إلى قذْف عمله كله منبوذاً خارج حدود كل ما يمكن 
أن يُوصف بوجو ما أنه عمل علمىٌ » خالصٌ ومُحَْرٌ لعقله مَْ لا يُْركه» فلع عنلك 
من يرنضييه ؟ ومُعلّى على بصيره لى بصيره من لا يُبْصِرةُ » فما ظدّك بمن يُنافح عنه ؟ فإنه ؟ا قلت 
الفا ا هالا مو البناتة جلك مرا طرر ليور جين الكمين الماطعة اودز مو 


ءا ص :175 ). 


اليسالة : 19 / ١‏ المستشرق » عارٍ من شروط « المنبج » و « ما قبل المنبج ؛ 


© والنازلون فى مَيدانٍ ( المنبج » ومَيدانٍ « ما قبل المنبج » من الكتّاب والعلماء» 
الاش 0 الث سر كوي 50 | اباس 0 ١‏ ب ف جرع 
فى كل لَغةٍ» وفى كل أمة» وفى كل مِلَةِ » وفى كل ثقافة » لهم شروط مُحَْكمّة لا يُمكِنٌ 
إغفالها البتّة » فهى أركان لا يقوم بناءٌ إلا عليبا » بلا يُمكنٌ أن يسمّى « كتباً ) 
أو « عالاً )أو( باحثاً » إلا من حاز أكبر قَدْرٍ من هذه الشروط ضربة لازب ٠‏ ولم تُوجد 
على الأرضٍ أمة واحدة سمحت لأحد أن ينزل ميدان « ما قبل الهج ) وميدان 0 المبج » فى 
أ علمكان أوفن , إلا وهو مُطيقٌ للنزول فيه بحقه » فإذا اجترأ مجترىةٌ عارٍ من الشروط 
9 ع 2 يه 2 3 ي 2 1 3 5 ِ 5 
وفعل » نُفىَ وطردَ طردا » وأبَوا من أن يعدُّوه فى الكتّاب كاتباً » أو فى العلماء عالاً » 
2 2 ث0 2 ل 0-7 0 

2 د 1 . م ايها 0 ع 2 ع 
الشروط كلها فى هذا الشأن مَنُوطٌ بثلاثة أمور : لُمتهِ التى نشأً فيبا صغيراً » وثقافة أمته 
التى ينتمى إليها وارتضّع لبّانها يافعا » وأهوائه التى يَملكُ ضبطها أو لا يملكه بعد أن 
انعو ريقاد مبكاعن نفسة ا واطل ماسلق عن 1 : 

« أمّا « الل » التى نشأ فيها صغيراً » فشرط ثُرُولهِ الميدانَ : أن يكون محيطاً 
بأسرارها الظاهرة والباطنة » وبين تمام الإحاطة بها وقصور هذه الإحاطة . يرتفع قذر 
ما يكثبه » أو بنزل إلى خضييض الإسقاط والإهمال » مع مخاوف ذكتها لك آنفاً . 


( ما سلف ص -/87 ع . 








« وأمًا ‏ الثقافة ) » وهى سر من الأسرار الملدّمة » وحقائقها عميقةٌ بعيدة العَوْر 
متشعبة » وقوامها ( الايمان ) بها عن طريق القلب والعقل ع ثم « العمل » بما تقتضيه 
حتّى تذوب فى بئيان الإنسان وتجرى منه مَجَرى النّم لا يكاد يحس به ح ثم « الانتاء ) 


إلمها اتهاءً يحفظه ويحفظها من التفكك والانميار ء وبين تمام الإدراكِ لأسرار « الثقافة ) 
وقصور هذا الإدراك ع يرتفع أيضاً قَذْرٌ ها يكتبه أو ينزل إلى حضيض الإاممال » (ما سلف 











ص : لل"5” ). 


ااي ب 


الرسالة : ١9‏ / نشأة و المستشرق ) تمنغه من الدخول تحت شروط « الهج الثلاثة ) 


« وأمّا « الأهوا » فهى الداء المُبِيرٌ » والشرٌ المستطيرٌ » والفسادُ الأكبر» إن هو 
ألم بأىّ عمل إِلامَةٌ خفيّة الدبيب بَلَهَ الوَطءَ المتثاقل , أَحَالَهُ إلى عمل مُسْتَقذَرٍ منبوذ 
كَرِيهِ » حتى ولو جاءك هذا العمل فى أحسن ثيابه وحُلِيُه وعطوره وأتمّها ين » من دقةٍ 
واستيعاب وتمحيص ومّهارةٍ وحَذّق وذكاء , ثم يزدادٌ بشاعةً إذا كان الكاتب مُلما تمام 
الالمام بار « اللغة ) اسان ( الثقافة ا لأنه حيتئذ منافِقٌ حبيث التّفاق » وخائنٌ ليم 
الخيانة » ر ما سلف ص :2058 .)١59‏ 

ه وهذه شروط لا يختلف فى شأنها أحدٌّ قط فى كل ثقافة وفى كل أمّة . فإذا 
كانَ لا يُعَنُ كاتباً أو باحثاً أو عالماً من أبناء اللغة وأبناء الثقافة أنفسيهم » إلا من اجتمعت 
له هذه الشروط » فإذا عَرِىَ منها لم يكن أهلاً للنزول فى ميدان « الهج ) » فإذا فعل فهو 
متكلّمٌ لا أكثرٌ , م لا يُلتَفتٌ إلى قوله ولا يُعمَدُ به عند أهل البحث والعلم والكتابة - إذا 
كان هذا هكذا ء فينبغى قبل كل شىء » أن نعرفٌ من هو( المستشق » الذى ينزل هذا 
الميدان ؟ وهل يمكنٌ أن يكون داع شك ذه الشروط المحكمة الحّمْق عليها فى كل لغة 
وثقافة ؟ 

و(المستشرق ) في أعجمي ‏ ناسبىءٌ فى لسان مت وتعليم بلاده » ومغروسٌ 
فى آدابها وثقافتهاء ( ألمانى » أو إنجليزى » أو فرنسٌ ) ؛ حتى آستوى رمجلا فى العشرين من 
عر أو الخامسة.والعشرين + فهو .قادرٌ أو مُفتَرضٌ أنه قادرٌ مام القثرة عل التفكير 
والنظر » ومؤٌهّل أو ممفترضٌ أيضاً أنّه مؤْمّل أن ينزلٌ فى ثقافته ميدانَ ف المبج ؛ و « ما قبل 
المنبج » بقدم ثابتةٍ . نعم » هذا بمكنٌ أن يكون كذلك - ولكن هذا الفتى يتحول فَجْأة 
عن سلوك هذه الطريق ليبداً فى تعلّم ل أخرى » ( هى العربية هنا ) » مفارقةٍ كل المفارقة 


: لأسان الذى نشأً فيه صغيرا » ولثقافته التى ارتضع لبانها يافعاً » « يدتحل قِسّم « اللغات 


الشرقية » فى جامعة من جامعات الأعاجم » فيبتدىء تعلم ألف باء تاء ثاء » أو أبجد 


د 5-5 


الرسالة : ١5‏ / شروط المنبج : « اللغة » و « الثقافة ) و « البراءة من الاهواء ئ 


هوز » فى العربية . ويتلقى العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وشِعْرّها وسائرٌ آدابها 
وتواريخها » عن أعجمٌّي مثله » وبلسانٍ غير عرب » ثم يستمعٌ إلى مُحَاضِرٍ فى اداب 
العرب أو أشعارها أو تاريخها أو دينها أو سياستها بلسانٍ غير عربى » ويقضى فى ذلك 
بضع سنواتٍ قلائل » ثم يتكرّجٍ لنا ٠‏ مستشقاً » يُفْتى فى اللسان العربيىٌ » والتاريخ 
العربى » والدين العربى » !! )١(‏ عَجَبّ » وفوق العَجَب ! 


#فورون ور ادك ضع نوات قلا كاف طالب غيب عن 
«الأخام زم ررمت وله و إن تمع عيطا باد آللغة وأسالييها الظاهرة والباطنة » 
وبعجائب تصاريفها التى تَممّعتُ وتداخلت على مرٌ القرون البعيدة فى ادابها » (انظر . 
ما سلف ص : 87 ) > وأن يُصصْبح بين عَشْيّةَ وضمحَاها مؤٌمّلاً للنزول فى ميدان ١‏ المنبج ) 
و : ما قبل المنبج» ؟ كيف ؟ مع أنْ هذا الشرط صعبٌ عسيرٌ على الكغق الكائرة من 
أبناء هذه اللغة أنفسهم » ولا يبل هذا امبلغ إلا القليل منهم ؟ كيف يجوز هذا فى عقل 
مو ماري ايك سنت بج اميتي تاد ررد ا لوا عاط عر 
متادية : تيح له التلقيّ عنبم تلقياً ُو يبعض هذه الأسرار غَاية ما يمكن أن يحوزة 
( مستشرق ) ف عشرين أو ثلاثين ستة ) وهو مقيم بين أهل لسانه الذى يَقرعٌ تقعه 
بالليل والحيار * .أن يكون غارفا معرفة ما بيده 9 اللغة وم وا حسَقٌ احوالة عتدئد أن يكون 
فى منزلة طالب عرب فى الرابعة عشرة من عمره » بل هو أقلّ منه على الأرجح » أَىْ هو فى 
طبقة العوَامٌ الذين لا يَعْتدٌ بأقوالهم أحدٌ فى ميدان ١‏ المنبج ؛ و ١‏ ما قبل المنبج » . أليس 





)01 ما بين القوسين منقول من فصل كتبته فى كتانى 9 برنج طبقات فحول الشعراء » ( ص : اا 


» ارقي تعدا ويان وكدلة عل تاذ عمل الاستشراق 4 » وعلى التهويل فى شن علم  المستشرقون‎ ١ 
. بالعربية » فاقرأه هناك‎ 


الرسالة : ١9‏ / شروط المنبج : ١‏ اللغة » و « الثقافة )و < البراءة من الاهواء » 


كذلك ؟ هذا على أن « اللغة ) نفسَّها هى وعاءً ١‏ الثقافة ؛ » فهما متداخلان » فمحالٌ 
أن يكون مخيطاً بأسرارها » دون أن يكون محيطاً أيضاً بتقافنها إ[حاطة تَعّله للتمكن من 
« اللغة ) » فمن أين يكون « المستشق ) موهلا لنزول هذا الميدان ؟ 

. وإذا كان أمر ١‏ اللغة » شديداً لا يسمحٌ بدحول ( المستشق ) تحت هذا 
الشرط اللازم للقلة التى اك مدان شود لي عات المج ) ؛ فإن حك العاف الثقافة ) 
أشدٌ وأعتّى ء لأن « الثقافة »» م قلت 1 نفاً : ( مير من الأسرار الملثّمَة فى كل أمّة من الأمم 
وق كل مطل عو الل دوفن .وق أضلها الراية :البعيق القز رب عارك كدرة 
لا تُخصّى » متنوعة أبلعٌ التنوع لا يكاد يُحاط بها» مطلوبة فى كُلّ مجتمع إنسانيٌ » 
للإيمان بها ولا من طريق العقل والقلب - ثم للعمل بها حتى تنوب فى ييان الإنسان 
وتجرى منه مجر الدم لا يكادُ يح به - ثم للانهاء إليها بعقله وقلبه انه يحفظة فح وفطي 

من التفككك وَالاعبياز )»رص ١8:‏ ) وهذه القيود الثلاثة » ( الايمان ) و ( « العمل ) ( 
و١ ١‏ الانهاء » » هى أعمدة ١‏ الثّقافة ) وأركائها التى لا يكون ا وجودٌ ظاهرٌ حمق إلا بباء 
وإلا انتقض بُنيان ١‏ الثقافة » » وصارت عرد معلوماتٍ ومعارفٌ وأقوالي مطروحةٍ فى 
الطريق » متفككة لا يجمع بينها جاممٌ » ولا يقوم لها تمَاسُلكٌ ولا ترابط ولا تشابكٌ . 








© وبديه » بل هو فَوْقَ البدييئّ » أن شرط ١‏ الثقافة » بقيوده الثلاثة » منتدمٌ على 
( المستشق » كل الامتناع 3 بل هو أدخل فى باب الاستحالة من اجتماع الماء والنار فى إناء 
واحبد » كا يقول أبو الحسن التهامِىٌ الشاعرٌ : 
مُكَلْف الأيّمِ ضيدٌ طباعِهًا ‏ مْمَطَلْبٌ فى الماء جُذْوَةَ كار 
وذلك لأن ( الثقافة ) و ( الع ) متداخلتان تدائحلاً لا انفكاكَ له ويترافدانٍ 
ويتلاقحانٍ بأسلوب خفى غامضي كثير المداخل والمخار يج والمسارب » ويمتزجان امتزاجاً 





الرسالة : ١5‏ / شروط المنبج : « اللغة » و « الثقافة » و البراءة من الأهواء ؛ 


ا فيه ! 0 0 
00 
الأول » وَلِبانَ ١‏ الثقافة » الأول » شيئاً فشيئاً » عن أمّهِ وأبيه حتى يَعْقل » فإذا عَقَل تلّاهُ 
معهّما المعلمون والْمُودٌّبون حتى يستحصيد » ( أى يشْتدٌّ عوده ) » فإذا استحصد وصارٌ 
مُطيقاً إطاقة مّا للبصر بمواضع الصواب والخطأ » قادراً قدرة مّا على فخص الأدلة 
واستنباطها فناظر وباحث وجادّل » فعندئذٍ يكون قد وضع قَدَمَه على أَوَّلِ الطريق - 
لا طريق « المنهج » و ١‏ ما قبل الهج » » فهذا بعيدٌ جدًا ما رأيتَ > بل على الطريق 
8 2 1 

المفضى إلى ان تكون له ( ثقافة ) يمن بها عن طريق العقل والقلب > ويعَمْل بها حتى 
توك تديانة وقاي فنا مجر الت لاد رت ح وينتمى لها يله وليه رضيانه انا 
يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار » ا أسلفتٌ . وهذاء م تَرَى » شط لاز للبدء فى 
الاحاطة بأسرار ( اللغة ) » ثم ( اللغة  )‏ بعد ذلك » هى التى تمَهِدٌ له الطريق إلى الإحاطة 





2 عسااع اليه وس 
باسرار « الثقافة ) , لان أمر « الإحاطة » عندئذ منوط كله بالقدرة على تمحيص 
مفردات ١‏ اللغة ) تمحيصا دقيقاً » وتحليل تراكيبها وأجزاء تراكيبها بدقة متناهية » وبمهارة 





ااا ا ده » (انظر ص 0 
على النظر فى «الثقافة ؛ وعلى ترتيب مادّتها بعد تفى رَّيْفها وتمحيص جيّدها , 
باستيعاب لكل احتالل للخطأ أو الهوى أو التسرّع . متحرّياً وَضْعْ كُل حقيقة من 
الحقائق فى حٌ موضعها , لأنْ أخفى إساءةٍ فى وَضّْع إحدى الحقائق فى غير موضعها » 
ل ل ل 





الرسالة : ١9‏ / تنمة القول فى مُحلوٌ ‏ المستشرق »© من شروط ١‏ المنبج ؛ 


قبل كل ثىءء أنَى للمستكرق أن تجوز ها لوه إلا مه ولداق لجونعة اللغه 


0 


وثقافها منذٌ كان فى المهد . صَبيًا » ثم نُشّىء فيها وارتضع وأَذّب حتى عَفل واستحصد ؟ 
غير ممكن . وهَبْهُ مكنا أن يأتى « المستشرق » على الكبّر فيعاشر أصحاب هذه اللغة 

وهذه الثقافة ويخالطهُم دهرا طويلاً » وهبةُ مكنا أيضاً أن ينسي كل ما نشأ هو فيه صغيرً 
دب » أفسكنْ ُو أن يحور ذلك كله وهو مقيم فى بلاده بين أهل وعشوقه » بأن 
يتعلم على لكر امن معلم وعلحية لع و لقافة غنا مما أجب ان عبد رع ا ناهين 126 
356 أقصّى ما يبلقه هذا ١‏ المستشرق ؛ بعد عشراتٍ السنين من الدب والجهد » وبعد 
أن شيب قروئه » ( والقرون ضفائر شعر الرأس ) » أن يكُون شادياً لا أكثر , 
(و ١‏ الشادى »2 الذى تعلّم شيقاً من العلم والأدب » أى أخدّ طرفاً منه ) » أى أنه 
ل 000 . 207 هذا صريخ العقل , إذن فيزن : أهو ممكنٌ أن 
بكزة عر ذ اقل لخر حوفي شاوه كته بان قلق كنا از راعتا و اسار مه لد 
وفى ثقافتها » مهما كانت منزلّك أنت فى لَعْتك وثقافتك ؟ أمُمكن هو ؟ عي خطور 
إمكانٍ هذا فى وَهُْمك » مُخْرِجٌ لك من حدٌّ العقل . فأعجبُ العجب ء إذن ‏ أن يَعدٌ 
أحدٌ شيئاً مما كتبه « المستشرقون » فى لغتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا » داخخلاً فى حدّ الممكن , 
وأ يراه مُتضمّياً لرأى حقيق بالاحترام والتقدير 7 
0 « بحت مجيًا ) انسترشكايه غَنْ فى شؤون لغتنا وثقافتنا وتاريضنا وذيننا ‏ 6 هو السبائد 
البو ف تحيانا هده فى حياتنا هذه الأد بية الفاسدة . ل هذا شيعاً لا يُطاق سَمَاعُه ولا تصِورهُ ؟ ومع 
ذلك فهو كائنٌ معمول به بلا عَضّاضة ..أليس هذا غريباً | أليس غريياً جدًا أن لا يكون 
لفل هذا شبية البّنة فى أى لغةٍ وأىّ ثقافة كانت ف الأَْض » أو هى كائنةٌ اليوم ؟ وقلت 


١ 01)‏ بس ؛ بمعنى:( حَسلبٌ » و« فقط 6ء مستعملة فى العامية ‏ ولكتّها قديةٌ جدًا » ويقال إِنّ أصلها 
اي 





الرسالة : ١9‏ / سر « الثقافة » الملنّم » ولِمَ ؟ 


١ 10‏ أرأيتَ قط رجلا من غير الإتجليز أو الأكان مَثلاً » مهما بلغ من العلم والمعرفة , 
كان مسموعٌ الكلمة فى آداب اللغة الإنجليزية وخصائص لكتها » وفى تاريخ الأمّة 
الإنجليزية » وفى حياة المجتمع الإنجليزى » يدينٌ له علماء الإنجليز بالطاعة والتسلم » ؟ )١(‏ 
لبس غري أذ يكون غير الممكن مكنا فى ثقافا نُ وحدهاء دون سائر ثقافات البشر 


٠‏ وأشياءٌ قليلة » ولكتها عظيمة الحَطّر » أحبٌ أَنْ أنبّهك إليها » ونحنٌ فى ظ 
حديث ١‏ الثقافة ؛ » حتّى لا تختلط عليك الأمور . يوجبٌ ذلك علي علمى بفساد 
حياتنا الأدبية الحديئة حَاضيرها وغابيها » ولأنها تسيرٌ بنا اليومَ فى طريق الشُموض » لا فى 
طريق الوضوح . وقد استشرى حَطرٌ هذه السية بما شاع فى هذه الحياة من الغثرة 
ا ء والتحكم والعجرفيّة وقِلة ١‏ المبالاة وَالزَهْو الفارغ » فأَدّى بنا ذلك كله إلى أن 
َالَف استعمالٌ ألفاظٍ مُوهِمَةٍ غامضة الدلالة » فضفاضة المعافى» بُجرأة وبلا أناةٍ وبلا 
ضبط وبلا تغمق . فالأمر يحتاجٌ منّى ومنك إلى وقفة متأنِيَة » ومراجعةٍ ضابطة للفظ 
« الثقافة ) . لأنّ أمرها أجل وأخطر ممّا توهمك به التظْرة الأإلى بيد أى لا أستطيع هنا هن 


13 3 


الإفاضة فى بيانها » وما هو إلا الإشارة الخاطفة والتحديدٌ لا غير - وأيضاً لأنّ لفظ 





0 .الثقافة » لفظ مستحدثٌ فى زماننا هذا اء تَفْشَّى استعماله على الألسنة بلا ضابط وبلا 
دقة ويلا مبالاةٍ ٠‏ 


لو الى سس 


١ ٠.‏ الثقافة » فى جوهرها لفظ جامعٌ يُقصّدَ بها الدلالةُ على شيئين أحدهُما مَبْيٌ 
على الاخر » أى هما طؤران متكاملان : 





. ١١/8 : أنظر كتالى 9 برناج طبقات فحول الشعراء ) ص‎ )١( 





الرسالة : ١3‏ / طَوْرانٍ فى الطريق إلى « الثقافة » : الدين واللغة 


اللو الطور الأول + انول ثابتة مكتسبة تنغرسُ فى نفس « الإنسان » منذ مولده 
تأنه الإن بحن يتنارفنة حل الاذراة :اليّن م جماقها كل ما يقلقاك عن أبويه وله 
وعشيرته ومعلّميه ومؤْدّبيه حتى يصبحٌ قادراً على أن يستقِلٌ بنفسه وبعقله » وتفاصيل 
ما يتلقاه الوليد حتى يترعرع أو يراهق » تفُوتُ كُلّ حَصْرٍ بل تعجر . وهذه الأصول 
غزورة لأفة لكر حي ناشىء فى مجتمع ما لكى تكون له ١‏ لغقر) يُبِينُ بها عن نفسه » 
و( معرفة » تُتيح له قِسلطأ من التفكير ي يُعينه على معاشرة من نشأ بيتهم من أهله 
وعشيرته . وهذا عل شدّة وضوحه عند النَظرة الأول لأنتك لَه ل لأنك فكت فيه 
وعحّقت التفكير » هو فى حقيقته مررٌ مُكُمْ يحي العقول إدراكُ دَفينه » لأنه مرتبط أشدّ 
الارتباط ٠‏ بل مُتخافِل فى أعماق مريّين عظيمين غامضين هما : مير « التق » وسر 
العقل :2 اللذان كك نيما و:الاسان #امن ستائر اله بهو الكل كلد وتريك 
عفرل النهواق كنك جاذا #ازكرقنه نكن #الأن و الانسان 1 شين خلى نج 
حتّى يستطيع أن يستدلٌ بما شّهد » لكى يصل إلى تحبىء هذين السرّين الماشّمين 
المُسْتَغلقين البعيدين » وإِنْ توهّم أحياناً بالإلف أنبما قريبان واضحانٍ . 


أن « الإنسانَ » منذ مولده قد استُودع فطرة باطنةٌ بعيدة الور فى أعماقه , 
ُورِعه 6(أى ُلهِمُه وتحركه ) » أن يتوجّه إلى عبادة رب يُدرِك إدراكاً مهما أنه خالقة 
وحافظة ومُعِينُه » فهو لذلك سريمُ الاستجابة لكل ما يُلَبّى حاجةً هذه الفطرة الخفيّة 
الكامنة اق اغوازو يوكل هنا انث سل إلكاحة .هق الثائ هذى الله غباذه أن يسموه ش 
ف التوننةة ولا سل الكة إن أن يكرن شو من ذلك واطيحاً ف عقن الاننسان إلا عن 
طريق ١‏ اللّغة » لا غيرٌ » لأن ١‏ العقل ) لا. يستطيع أن يعمل شُنياً » فيما نعلَم » إلا عن 
طريق و الله » : فالدّين واللّغة ) منذ النشأة الأول » متداخحلان تد ال غير قابل 





الرسالة : ١9‏ / طُوْرانٍ فى الطريق إلى « الثقافة » : الدين واللغة 


م[ 


للفصل » ('2 ومن أغفل هذه الحقيقة ضل الطريقٌ وأوغل فى طريق الأوهام . هذا شأن 
المع ا 0 
بمعناة العام » كتابيًا كانَ . أو وييّاء أو بدْعَاء (٠‏ البذعٌ » . الذَّينُ ليس له كتابٌ أو وَئنّ 
معبود ) . 

ولذلك ع » فكل ما يتلقَاه الوليكٌ الناشىء فى مجتمع نا » من طريق أبويه وأخله 
وعشوته ومعلميه ومؤبيه ‏ من ف لف وه بعر ا تاجبرع انرجا واحدًا فى إناءٍ واحد » 
ركيزته أو تأنه وتحيويُه دِينٌ أبويه ولُغْمّهما » وأبلكهما أثرأ هو الدين » . فالوليد فى 
تأنه يكون كل ما حو 0 لغة» أو ه معرفة » أو ٠‏ جين ) متقبلا فى نفسه تفيل ف الدّين» ؛ 
أى يتلقاة بالطاعةٍ والتسلم والاعتقادٍ الجازم بصححته وسلامته , وهذا بَيّنّ جدًّا إذا أنت 
دنفت نرف لأسب الى ىب أطفالك علك ما يسمعه منك» أو من الم 
فى المراحل الأولى من التعليم . ويظل حال الناثىء يتدرّج على ذلك ؛ لا يكاد يَتَفْصّى 
شىء من مُعارفه من شىءٍ » ( ( يتفصّى ) أى يتخلص من هذا المَضبيق ) حبّى يقاربَ 
عه والاستبانة » ولكنه لا يكادُ يبلعُ هذا الحدٌ حتى تكون لَغْيّه ومَعارقُه جميعاً قد 
عُمِسْت فى ١‏ الدين ) وصبغث به . وعلى قذر شمول ( الدين ) لشؤون حياة الإنسان » 
وعلى قدر ما يحل منه الناثىء » يكون أَثرُ بالغ العمق فى لغته التى يفك بها . وفى 
معارفه التى ينبنى عايها كل ما يوجيّه عمل العقل من التفكير والنظر والاستدلال . فهذه 
هى الأصول الثابتة المكتسبة فى زمن النشأةٍ على وجه الاختصار . 


)١١‏ فى حياتنا لدبي الفاسدة » تروجٌ دعوة خبيئة جاهلة لفصل ٠‏ اللغة ) عن ( الدّين ) » وهذأ شىء 
ما كتبته فى كتانى « أباطيل وأسمار » ص : 1ه - 7ه ه » فهو مهم هنا جدّا » وأن « الدين ؛ عتدنا يشتمل على 
الدلالة على الأصول الصحيحة المحكمة التى يسترشد بها العقل فى التفكير والنظر والاستدلال . 


الرسالة : ١9‏ / « الدين واللغة » غير قابلين للفصل 


الطُورٌ الثانى : فروعٌ ميثقةٌ عن هذه الأصول المكتسبة بالدشأة . وهى تنبثق حين 
يخرج الناشثىء من إسارٍ التسخير, إلى طلاقة اكير : وإغا سميت: 5 اطول لاقل : 
١‏ إسارٌ التسخير  »‏ لأنه طورٌ لا آنفكاك لأحد من البشر منه منذْ نشأته فى مجتمعه . فإذا 
بل مبلع الرجال استوث مداركُه » وبدأت معارفه يتفصّى بعضها من بعضي » أو يتداخل 
بعضها فى بعضي » ويبدأ العقل عمل المُْتيبٌ فى الاستقلال بنفسه » ويستبدٌ بتقليب 
النظر والمباحثة وبمارسة التفكير والتنقيب والفحص » ومعالجةٍ التعبير عن الرأي الذى هو 
نتاج مُزاولةٍ العقل لعمله » فعندئذ تتكون النواة الجديدة لما يمكن أن يسمّى « ثقافة » . 
و بين أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو «١‏ اللغة ) و.« المعارف ) الأول التى ره 
الأول مصبوغة بصبعٌة « الدين » لا محالة » حتى لو استعملها فى الخروج على ١‏ الدين » 
الموروث ومناقشته رفضاً لهُ أو لبعض تفاصيله . هذه حال الدَّمَاْ الصغار حتى يبلغوا منزلة 
الادراك المستقل المفضى إلى حير « الثقافة » . 

. و ثقافة » كل أ وكل 9 لْغّة » هى حصيلةٌ أبنائها المثقفين بقذْرٍ مشتركِ من 
أصول وفروج ؛ كُلّها مغموسٌ فى « الدين » المتلقّ عند النشأةٍ . فهو لذلك صاحبٌ 


48 5 2 ا 0 
-.. ” . السلطانٍ المُطْلّق الحَفِئّْعل الله وعلى.النفس وعلى العقل جميعا » سلطان لا ينكره 


إل من لا يُبالى بالتفكّر فى المتابع الأول التى تجعل الإنسانّ ناطقاً وعاقلاً ومبيناً عن 
نفسه سا م ا 
وشت وتباعَد من ثقافة كُلّ فردٍ من أبنائها على اختلاف مُقاديرهم ومشاربهم ومذاهبهم 
داعام ويه اد . وجوهّرٌ هذه المرأة هو ١‏ اللغة)» و ١‏ اللغة) و( الدينء م 
أسلفقت » متداحلان تدائخلا غير قابل للفصل البنّةَ . 


فباطِل كل البطلانٍ أن يكون فى هذه الدنيا على ما هى عليه » « ثقاقة ) يمكن أن 


الرسالة : ١9‏ / « ثقافة عالمية » » كلمةٌ باطلةً » وَلِمَ ؟ 


تكون ١‏ ثقافةٌ عالمية ١‏ ثقافة عالمية » » أى ثقافة واحدة يشترك فيها البشر جميعاً يمتجون على اختنلاف 
لغاتهم ومللهم وحلهم وأجناسهم وأوطاتيم . فهذا تدليس كبير » وإِنّما يراد بشيوع 
ذه المفولة دق الناس والأم » هدف آخرٌ يتعلّق بفرض سيطرة أ غالبة على أمج 
مغلوّة » لتبقى تبعا لها . فالثقافات متعدّدة بتعدّد الملل , ومتميّزة بتميّر الملل » ولكُل 
انه علوت فق التشكي واولا ةيلكل تسر دو والد رع انض قد و لال : 
فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش » ولكن لا تتداخل تدا محلا يُفُضِى إلى الامتزاج 
ل »ولا يتح بعضمُها عن بعضي شيئاً ‏ إلا بعد عَرْضه على أسلويا فى التفكير والنظر 
والاستدلال » فإن استجاب للك شار أخدّته وعدّلته وخلصته من الشوائب ٠»‏ وإن 
العف ل . وهل | باب واسع جدًّا ليس هذا مكان نيياته » ولكتى لا أفارقه 

حت هك لشىء مهم جد » هو أن تفصل فَصْلاً حاسماً بين ما يسمّى ‏ ثقافة » وبين 
مارسكى ليو واغلمًاة + واعتى الغاوم التحكة ون لان لك منما طررعة تارنة اشر 
فالثقافة مقصّورة على أمّةِ واحدةٍ تدينٌ بدينٍ واحدٍ . والعِلّم مُشاعٌ بين تحلّق الله جميعاً ؛ 
يشتركون فيه اشتراكا واحداً مهما اختلفت الملل والعقائد . 

فإذا عرفتٌ هذا واستبصرت تحبيئه » وأنعمتٌ النظن فيه » فعندئذ يُفضى بك 
النُظر إلى أمر « المستشرق 4 . فهو خين ينظر ف ؤ ثقافة ؛ أمّة أخرى غير أمّته » إنها ينظر 
فيبا لأحدٍ أمرين : نا أن ينظر فيها لِيَكْسيب منها شيئاً لمت وثقافته » وإمّا أن ينظر فيها 
ليناظِرٌ وبناقش . وكلا الأمرين حقٌ لا ينازئٌه فيه منازعٌ . وفى كلا الأمرين هو واقمٌ فى 
مأزق ضيّق : مأزق « اللغة » ومأزق « الثقافة ) . لا يستطيعٌ أن يأخذ إل على قَذْر 
ما فهم من ١‏ لغة » غريية أضْلاً عن ته » ولا يستطيٌ أن يناقش إلا على قر ما يتور 
أنه استبانة وأدركه من ( ثقافة » غريبة عن ثقافته . ولكن ليس هذا شأئه وحدةُ » بل هو 
شأنى وشأنك أيضاً فى ثقافة ( المستشرق » وأمته التى ينتمى إليها » وعلى نفس القاعدة 
التى ذكرتها لك قبل أسطُر ٠‏ - 


2 ولاح 


الرسالة : ١ / ١5‏ لغة 6 المستشرق و « ثقافته » تخرجه من شروط « المنبج ) 


« ولكن ١‏ المستشرق » » وإن يكن قد فعل الأمرين جميعاً خدمةً لأمته » كا مضى 
ذكر ذلك فق قايا كلامق + فإنه قدا جاء فدخل مدخلا ارمع فين هدين الباين : 
ودخوله من هذا الباب الثالث هو موضع التَراع بيننا وبيتّه » دكحل لا مستفيداً 
ولا مناقشاً » بل دتحل باجثاً ودارساً عليه طَيْلَسّان العلم » ( أى الرداء المميّر لأساتذة 
الجامعات ) فى ميدان"< المنهج » و ١‏ ما قبل المنبج » » وهو ميدانٌ له شروظٌ لازم 
لاقل كلق أو لفت هوفييا حعين كل الوخقة + زر اجنم الدى فى انسة 
عيب قادح ) » وفى « ثقافة ) هو غريبٌ عنها كل العرْبة . ودخوله هذا عمل مُسْكَشْتَمٌ فى 
ذاته » لأنه اجتراءٌ على دخول هذا الميدان بغير حقّه . ولا يُسْمح بمثله فى ثقافة أمته هو 
شفع أ ا عارك ني ذاترال ع اللشزانة و زا عي مظع مالقك ادن 
0 بحا ) أو 0 قرائنة و 17 ذلك إنا ومو تان .ل . أُمَا ‏ اللغة ) فغيرٌ ممكن أن 
يكون فيها إلا طالباً كانيا يترقيعا معرفة ما » لا تسمح بدخوله تحت شرطها , "ا 


ع و ذأ 


- 


كك اها اما فلك ٠ع‏ - وأمّا ( الثقافة ؛ » وشرطها أشدٌّ وأقستى » (انظر ص 

: 9 بتسلات وت لل ليده لأ فو الاؤس اسار سك 
ناشواء فى هذه ١‏ الثقافة ) وفى لَكمها وفوق ذلك كله » ١‏ المستشرقٌ » ناشىءٌ فى لغةٍ وى 
ثقافةِ أخرى قد رسخت ف فى نفسه وعقله » وهى بطبيعتها الام سيوغة اخ 
شديدة فى اليبودية والمسيحية . وهما ملتَان تبايئُهما ملّة الاسلام مُبَاينةٌ تبلغ حدٌّ الرُفض 
والمناقضة . وثقافثه هذه تُتازئُه حيث ذهب فى البحث والدرس » فممكنٌ أن يناقش 
١‏ :واكقانةه الإلساق غك + لهذا هه ولكتها سن كز الانمحالة أن كر ف 
ثقافتنا نح 0 باحكًا ) أو ( دارسًا ) ييدى رأياً يستحقٌ النظر والاحترامً » فى قرانها وحديثها 
وتفسيرها وفى تفسير شرائعها » وفى تاريخها وفى آدابها ولغتها وشغرها إلى آخر ما ذكرته 


اسم 


أنفاء» رص: وه)ء مستحيل , لأنه ممتنمٌ عليه امتناعاً لا يملك الفرارٌ منه 


الرسالة : ١5‏ / دوافع « المستشرق » فى الكتابة حقٌ له 


بيد أن دوافع 9 المستشق » إلى هذا الدخول الجرىء المُستبْشَّع وركوب هذا 
اي ار 
أوجبّه الصراعٌ امْحتدِمٌ قروناً بين الاسلام والمسيحية امحصورة فى الشمال » فانبعتٌ يكبب 
ما يكب خاملاً هُموم المسيحية الشمالية فى أعماق قلبه » وانظر ما سلف ص :بره عع 
لأسباب فصّلتها انفاً » و « ليصوّر الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين » 
بصوْرةٍ مقنعة للقارىء الأوربىٌ ( المسيحى ) » وبأسلوب يدل غل أن كايا فدح 
ودرس وعرفٌ وبذل كل جهدٍ فى الاستقصاءٍ » وعلى منيج مألوف لكل مثقف أوربيّ ) 
وأنه وصل إلى هذه النتيجة التى وضّعها بين يديه » عن كريله وترق وجهد 
وإخلاص » حتّى لا يَشكَ قارىءٌ منهم فى صدق ما يقر » لسعو النات اعد قن 
كل كثر ء والبراً من كل ريف » وأنه هو الحقٌ المبينُ والصراط المستقيم ) » (اقرأص : *ه 
وما قبلها وما بعدها ) . وفعَل « المستشرق ») ذلك كناب سطع أذ لني سانيا 
سلف 6( ص :5ه لاه). 

وهذا العمل على ما فيه من المَعَابة » هو بلا شلكٌ أيضاً » حنٌّ خالصٌ للمستشرق 
لا ينازعه فيه منازع , لان كنب ما كتبه للمثقف الأوربى المسيحىٌ وحدّة لا لغيرن ( انظر' 
ماسلف: )+ حتّى ما كان من ذلك كله سَفاهةَ ويذاءة لاغيرٌ وص + ودع كل ذلك 
حقّه » وما كان فيه من إِنْم فحسايه على الله سبحانه لا علينا . وَكُل ذلك أيضاً 
3 يوجبٌ عندى أن يوصف عمل ١‏ المستشرق ) هذا بأنّه مبنىٌّ على مَُبْثِ الطويّة , لأن 
حت الطويّة يقتضى أن تكون تعوف ضع ابل شغي ل ارين تدا اناد 
على غيرك . و « المستشرق عي كل لسع انيد ف ادة لقدما وفنا لكف 
يعرفه أبلجَ مستنيراً . و ( المستشرق )ا 5 علمتٌ »ل يَعمِدُ إلى إفساد حقٌ على المثتقف 
الأوربٌ المسيحى ٠‏ بل عَمَد إلى حياطته حتى لا يتبّهر بدين عدوّه المسلم انبهاراً يري 


الرسالة : ١9‏ / خحتام قضية ١‏ الاستشراق ) 


0 مر القرون الطوال 0 وفوق ذلك كله الإدييد سكم 
السائرة م 0 00 ) الذى هداهم إليه » ونزل عندهم 0 « الدين ), وَإن 
كان ديئنا غ نحن المسلمين + ينكو ويأبَاه علينا كل الإباء . وإذا كان من حقنا أن نض 
( المستشرق » بِحُبت الطويّة » فذلك جائرٌ لنا فى عمل آخر من أعماله ريما أشرثٌ إليه 
فيما بعد . 
9 أما الأمر الغالث » وهو أمر ٠‏ الأهواء ؛ » (انظر ما سلف ص : +4 » فلن أضيع 
ل م لي ل 
مرفوضة فى كل عمال يست حقٌ أن يوصف بأنه عمل شريف أو عمل علمئ م ين 
كل ما كتبته للك آنفاً أن ( الاستشرا شراق » » من قرع رأسه إلى أحمص قَدّميه » غارق فى 
0 الأهواء ) . والثقافة الأوربية والحضارة الأؤربية تستقبل « الأهواءً ؛ بلا نكير ولا أئّفة ع بل 
هى توغ استعمال رذيلة و الأهواء »فى الدنيا فى الناس بلا سرج » لأنها حضارة قائمة 
على المنفعة والنكلب وتيت الأمم وإغضاعها :يكل :ونتيلة لمنلطانا المتعطار.1! 
والدلائل على ذلك لا تخفى على بصيرٍ ذى عينين تُبصران » فهى تسوٌغ ذلك فى العلم 
وق الثقافة وفى ال.سياسة وفى الدين وفى كل شىء » ما دام جالبا للمنفعة أو دافعا 
للمضرة » بل تسوغها أيضا فى الدعوى الغريبة العجيبة التى لم يسبق لها مثيل فى تاريخ 
الأم » دَعْوَ أنبا ( حضارة عالمية ) » وقحواها أن العالم كله ينبغى أن يخضع لسلطاا 
وسيطرتها » ويتقبل برضى غطرّستها وفجورها الغنى الاخاذ الفاتن ! 


وأخيراً » هذا تمام خير ( الاستشرا شراق ») وحقيقة « المستشرق ) الذى انتفض ببموم 
السيحة الشمالية: فكني مره الكن ما كفب لأهل ملته ل ف مَعمعانٍ حيّاق 


سس با جد 


الرسالة +٠:‏ / قضة ملوها المضحكات والميكياك 


مه الثتقافية والسياسية مدافعاً شديد الحميّة » وحامياً عن أقوامه أبلعٌ امحاماة » وهو شىءٌ 
لا يَعْنينا » أو كان ينبغى أن لا يعنينا هو ولا ما كتبه فى ثقافتنا قَلَامةَ ظفْرٍ » لما عرفتٌ من 
استحالة قدرته على مَعُرفة العَرَيّة إلا مثل تجلّة اسم » ( أى قليلاً » بمقدار ما يُكَفْر الم 
قسمه ولا يُبَالغْ ) » ومن عتجزه المُطْلّق عن استبانة وتجه الحقٌّ فى ديننا وثقافتنا » لأنه 
٠‏ مكفوفٌ عنهما يحجابٍ من ثقافته التى نشأ فيا وليداً واستمرٌ حتى شابت قرو . فما 
باه شل سنا بالحديث عنه ؟ أجل . الات ار تر وه أبعت إن 
انتدابه إلى إلقاء محاضرات فى جامعاتنا العربية والاسلامية ؟ وأعجبٌ من ذلك استلحاقه 
ببيئات المجامع اللغوية فى بلاد عربية إسلامية » يا للعجب ! أي ناس نحن ! 


ا نت كين كان ذلك ؟ ولع كاتا ما" كان © قصة طويلة 'عريضية مِلْمعنا 
الغرائبٌ والعجائبٌ » والمضحكاتٌ والمبكياتٌ » والحسراثٌ والآهاثُ » من مبدثها إلى 
منتهاها . ليتنى أستطيع على المكان » ( أى الآن ) » أن أقصّها عليك كاملةً بتفاصيلها , 
ولكن أنّى يكون لى ذلك الآن ؟ قتع مَى بالاختصار الهم والإماء الخاطف ء 
واللْمْحَة الدالة » إبراءٌ للدّمة ع وَمتى أنا + وأداءٌ للأمانة لتى ا لأستودعها بين 
شيك در رانك عر ارين لمعليين لالالنة لين : إِمَا أن تتقصى المكئون الغائبٌ من 


“ا | المشمَّة فى تاريخك وَكتبك ؛ بعقل وهمّة وجا ويقَظةٍ ويَصَرٍ وإد روانم من 


بُول الل والعار والمهانة > وإمًا أن تملّها فتطربحها عن كاهلاك قابلاً لمَزِيدِ من الذَّل 
والعار ايان 4 ا خد اع النفس بأوهام سولتها لك حياثنا هذه دي الفاسدة )» 
والْنى ألقت بكُلٌ فسادها فى حياتنا الأغوية والقّقافية والسياسية والاجماعية والأأخلاقية : 


أن 


بل فى صممم حياتنا الدينيّة أيضاً » حتى أوشك أن يضيعٌ كل شىء كان غيرٌ قابل 


الرسالة > +* / كيف كان الأمر “فى القرن الدادئ عر الجر 


للضياع . فآختّر لنفسك منهما ما شعت . فإن آخترت الخُطّة الأولى » فاصير على لأوائها 
ومَشْقتها ولا تَجرّعٌ » وكن رابط الحاش لا تستحوذ عليك الخاوف والرهبة » ولا تَهُولنّك 
أسماء الرجال المَحْدَئِين الكبارٍ » والتى ها دوى وضّخامة , فإنّما هى طَبْل فارع » وزق 
, 0 1 في 55 م06 7 2 . 7 2 7 3 
منفوحٌ ملوه هَواءٌ . وآعلم أن الأمرّ جد كله . فإن داخله الزل خرجتٌ منه صيفرٌ 
اليدين . ولا يَعْرْركَ رُخرف الألفاظ الوَسيمةٍ المتاألئة » مثل قوهم : « الجديدٌ والقديم ) 
و( الأصالة والمعاصرة ) » و « التجديد والتقدّم ) » و١‏ الثقافة العالمية ) و ( الحضارة 
العالمية » و « التخلف والتحضر ٠‏ فإها هى ألفاظ لا رين وفّمة » ولكنها مليقة ككل 
وهم وإمباع ورّهْوِ فارخ شُمِيتٍ فاتك » وغل بنأ فى طريق المهالك ؛ وتستزل لعل حتى 
يرتطم فى رَدْعْةٍ الخبال » ( أى طينته الأرِجة ) » فإن استبان لك أُوْل الطريق ولكن هِبْتَ 
وتَردّدتَ » فاستمغ عندئذٍ لتصيحةً الحسن البصريّ رضى الله عنه : ١‏ إن من يخرنلك 
ع تلق الأتو اعون فق عليك ممن يُومُنك حتى تلقى الخوف » » كان الله فى عونى 
وعَونك . 

» غبّر ما غبّر على يوم الثلاثاء ٠٠‏ جمادى الآخرة 1٠م‏ ه / 55 مايو سنة 
١40‏ م بسقوط القسطنطينية حصن المسيحية الشمالية الشاع المنيع » وعلى تدفق 
كتائب الإسلام فى قلب أوربة الغارقة فى حَمّأَة قرونها الوسطى ... غبّر ما غير على فرح 
أدعليع .ةا الالنا عن افسيلة الت قوع الاأفد لي كلد ياف أ بون ابلط كه 
المسيحية الشمالية يوم سقطت غَرْنَاطة آخرٌ حصون الإسلام فى الأندلس » 517 ه 
/ 1491 م) ... وغبر ما غبّر على زع المسيحية الشمالية وشعورها بالإتخحفاق والمدّلة 
والعار » ( اتأما سلف : ١؛‏ وما بمدها) » وعلى ما كان من توعل محمد الفاتح فى قلب أوربة 
وننا ف رعايا ال طواعيّة واختياراً » ودخوهم بكماسة ويقين ى جحافل 


الإسلام الزاحفة » راد اغا تسلو + 0 عرصحفة اووعلب داز الاسلام فى مينَةٍ 


جد وار حتت 


الرسالة :  / ٠١‏ النبضة ؛ ورجالّها فى القرنين الحادى عشر والثافى عشر 


لديذةٍ أورنتها نشوةٌ النُصْر امور » ودخلت أوربة كلها فى عزيةٍ حاسمة لتر عن عَرْضيها 
العارٌ » وبلعٌ السيّل الزيَى » فكانت يقظة محسوسة فى جانب , وِعَفْوَةَ لا نُحَسن فى 
جانب » وشال الميزان » (اقرأما سلف : ؛؛ », ٠.‏ ) » وانطلقت الأساطيل الأورقة تطوق ذآن 
قناع مره اطرافهاة اكدود 3863 جل :انض عير قن «اللتوني + بنك اك 
تناف 5 النسوحة فى الشهال ع ومين نيا شرت ذا (العلؤفة ف النب سي قن 
وسيطرتّها » وصارت لاوريّة هيبة مرهوبة وسَيْطرة » (اقرأص : 06) . 

يومعذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية قرّنانِ » مئًا عام .... ويومئذ اس 
قلبُ دار الإسلام ركرًا خفيًا فأرهفٌ لهُ سَمْعه . سّمع تُقِيضّ أركانٍ دار الخلافة وهى 
تتقوّض » فتوجّس توجساً غامضًا لشرٌ مستطير آتٍ لا يدرى من أيْن ؟ فهبٌ من جوف 
الَفوةٍ الغامرة أشتاتٌ من رجالٍ أُيقظتُهم هَدَّةَ هذا التقوّض » فانبعمُوا يحاولون إيقاظ 
الجماهير المستغرقة فى غفوتها . رجال عظامٌ أحسُوا بالخطر المُبْهَم المُحدق بأمهم » 
فهبُوا بلا تَواطؤ بينهم . كانوا رجالاً أيقاظاً مُفَرِّين فى جَتبَاتٍ أرض مترامية الأطراف » 
متباعدة أوطائهم » لا يجمعهم إلا هذا الذى توجُسُوه فى قرارة أنفسهم مببماً من خطر 
مُحُدق . أحسنُوا الخطرٌ فرامُوا إضلاح الخَلّل الواقع فى حياة دار الإسلام : تََلّل ( اللْغةِ) 
و « خلل العقيدة » و « تَحَلّل علوم الدين ) و ١‏ تحلل علوم الحضارة ) . وبأناة وصّبّر عَمِلوا 
واوا وعَلّمّوا تلاميذهم » وبهمةٍ وجد أرادوا أن يُديلُوا الأمّة فى ٠‏ عصر النهضة ») » مبضة 
دار الإسلام من الوَسَنِ والنوم والجهالةٍ والغفلة عن إرث أسلافهم العظام . من هؤلاء 
خمسة من الأعلام أذكرهّم لكَ هنا مرّد ذِكْرٍ باختصار : (1) 


)١(‏ كتبت فى مجلة الهلال فى عددى مايو ويونيه سنة 13417 2 فصّلاً عنهم » وقطعتنى الشواغل عن إتهام 
القول فى شأعهم وشأن « النهضة » التى أحدثوها » وأسأل الله أن يوفقنى لاتمامها بعونه سبحانه . 


الرسالة : ١ / 7٠١‏ النبضة » ورجانّها فى القرنين الحادى عشر والثافى عشر 


( («البغدادئى » » «( عبد القادر بن عمر ) » صاحب ( شخزانة الأدب‎ - ١ 
فى مصر.‎ )م15858-1١55./ه1.9#9-1١0(‎ 

د الجبرنى الكبير ) » ١‏ حسن بن إبرهم الجبرتى العَقِيلى 4) ١١١٠١١»‏ 
-1188ه/ ١7/415098‏ م) فى مصر ء وسأحدّثك عنه بعد قليل . 

5 اننيد ابن عبد الوهاب » » « محمد بن عبد الوهاب اتميمى النجدىٌ »ع 
(8١5-1.١1ه/80.لا١‏ - ١795‏ م) فى جزيرة العرب . 


5 ( المُرِئَضَى الرييدىٌ »  »‏ محمد بن عبد الرزاق الحسينىٌ » » صاحب 
( تاج العروس 46( 1548 ١١1-ه5.6١ه/ ١0/8‏ .107/8 م) فى اطند وف مصر . 

هم ذ الشوكانئ » , ٠‏ محمد بن على الخَؤلانيٌ لزيد 11979٠‏ - 
6 هه / .5لا١‏ - 1884 م ) فى المن . 

وإذا أنعمت النظر فى هذه التواريخ ‏ علمت أَنَّ 9 عصر النبضة » عندئا واقمّ بين 
منتصف القرن الحادى عشر الهجرى إلى منتصف القرن الثااى عشر » ويقابله منتتصف 
القرن السابع عشر الميلادى إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى » تذَكَرُ هذا ولا تنسّة 
أبداً » فهو الذى يكشف لك الام عن التغرير الفاضح الذئ فافيك ياتا دي 
الفاسدة المهلكة : 

هب ١‏ البغدادىٌ ) فى منتصف القرك الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر 
لميلادى ) » فألّف ما لف ليرد على الأمّة قدْرتها على « التذوّق ؛ » تذوّق اللّغة والشّعر 
والأدب وعلوم العربية 2١(‏ - وهب ابن عبد الومّاب » يكافح البدّع والعقائد النى تخالف 


223290 اقرأ ما كتبته عن ٠‏ التذوق ؛ فى كتابى « أباطيل وأسمار » ص : 15-8 فق مواضع من هذا الكتاب 
الذى بين يديك . 





الرسالة : ٠١‏ / « الجبرق الكبير » والإفرئم ( المستشرقون ) 


ما كان عليه سَلّف الأمّة من صفاءِ عقيدة التوحيد » وهى ركن الإسلام الأكبر » ول يقنع 
بتأليف الكتب » بل نزل إلى عامّة الناس فى بلاد جزيرة العرب » وأحدث رح هائلة فى 
قلب دار الاسلام > وهب ( المرتضى الرّبيدئٌ ) ييعث الثُراتَ الغو والديت وعلرة 
العربية وعلوم الاسلام » ويحيى ما كاد يخفىَ على الناس كولفاته وخالسه: ب وهب 
0 الشوكاني نىّ الزيدىٌ الشيعئٌ » م 5 مُحْييًا عقِيدة السلف » وحَرّم ( التقليد » فى الدين » وحَطّم 
الفرقة والتنابّدٌ الذى أذَّى إليه آختلاف الفرّق بِالعَصِبِيّة - أما خامسهُم » وهو 
8 الكبير » » فكان فقيباً حَنفيًا كبياً نابهاً » عالما باللّغة » وعلم الكلام » وتصدَّرٌ 
إمامأ مُفتيً وهو ف الرابعة والثلاثين من عُمْره » ولكنه فى سنة ١١44‏ ه ( 11771 م) » 
وى وجهَةُ شطر ‏ العلوم » التى كانت ثراناً مستغلقاً على أهل زمانه ؛ فجمع كتبها من 
كل مكانٍ » وحَرّص على لِقاءِ من يعلمٌ مير ألفاظها وُموزها » وقضى فى ذلك عشر 
أسنواتٍ ( ١١54 - (١144‏ ه ), حتى ملك ناصية الرُموز كلها » فى الهندسة 
والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها » حتى النّجارة والخراطة والجدادة والسسّمكرة 
والتتجليد والنقش والموازين » وصارٌ بيه زاجراً بكُل أداة فى صناعة وكُل آلةٍ » وصارَ إِمَاما 
عالماً أيضاً فى أكثر الصناعاتٍ » ولأ إليه مَهَرة الصنّاع فى كل صناعة يستفيدون من 
علمة 6 ومارش كل ذلك بنفسه » وعلّم وأفادٌ » حتّى علّم ََدَمَةُ فى بيته + ويقول ابنه 
عبد الرحمن الجبرتى المؤرخ » ( تارع الجبيق ١‏ : 8917 ) : 

ا سر إليه طُلابٌ من الإفر ء وأا عليه علم المندسة » وذلك فى سنة تسع 
وخمسين ( ١١59‏ ه / 1745 م ) وأهدوًا إليه من صنائعهم والاتهم شرا قيس 
وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت وأخرجُوه من القَوّة إلى الفعل , 
وأستتخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين المواء» وجرٌ الأثقال » واستنباط المياو» وغير 
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الرسالة : ٠١‏ / الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت 


وهؤلاء ( الإفر نح » , هم ( المستشرقون )»6م قصصتٌ عليك من أخبارهم » ومن 
اتصاهم بالعلم الى عبد علبناء دار الإسلام » لحل يُموز الكتب العربية » (اقرأما سلف : 
9 عه - دهع . و ١‏ الجبرتىٌ الكبيرٌ ؛ رحمه الله » كان على مُحَلّق أهل الإسلام » فلم يضنّ 
على أحدٍ من هؤلاء الإفرنئج بشىء من علمه » ولا أساءًَ بهم الظنَّ » (اقرأما سلف :48)» بل / 
عمل با أَدّبه به نبيّه عله إذ يقول ل : ١‏ مَنْ سنل عَنْ علم فكتمة ألحمهُ الله يوم القيامة. ٠‏ 
بلجام من نارٍ » » ( » 27 ولو علم ١‏ واتفرل ويه سمي وشم وك اخونهويمشحتوق بن 
يديه » فلا أدرى ماذا كان يفعل » وهو الفقيه المُفتى رحمه الله ؟ 
هذا 9 لا يجزرىء عن ١‏ النهضة » التى كانت فى دار الإسلام فى القرنين 
الحادى عشر والثانى 9 عشر الهجرى » ( السابع عشر والثامن عشر الميلادى ) » قضصته 
علاف خطنا )لتم تيعد وللقرنا كو 2ت 32 ظ 
« دوت أسماء هلام الخمسة فى أرجاء دارٍ الإسلام » وأشتاتٍ غيهّم , 0 
بيقظةٍ جديدة » وإحياءٍ لعلم الأمة ولّتها وثقافتها » واستعا ده لسيطرة الأمّة على أسبا 
حضارتما الزاهرة القديمة , وإ ا ا ا ا 
بالذى كان يجرى فى ديار المسيحية الشمالية من يقظة ونبضة وبَعْثْ جديد 0 
وتنبية : لا تنظر إلى الفرق: الهائل الكائن اليومَ بين الشمالي المسيحى والجنوب 
الإسلاميّ » فإنّك إن فعلتٌ ضَلِلتَ عن الحقيقة . والحقيقة يومعن أن الفرق بيننا وبينهم 
كان مُطوة واحدة تُسسّتدركُ باهمّة والصّير والدّأب والتصمم لا أكثرء بل أكبر من ذلك » 
فإن اليقَظة الأوربيّة كانت بعد فى أو الطريق وتتّكىء اتكاءً شديداً على ما كان عندنا من 


)20 هو حديث أبى هريرة » رواه أبو داود فى السنن » « كتاب العلم » والترمذى فى ١‏ كتاب العلم »ع 
ورواه امد فى مسنده فى مواضع مختلفة أعمها برقم : ١4 (707٠١‏ : ه من شرح أخى رحمه الله ) » وكتب أخى 
فصلا مهما جدًا فى خل مشكلة تحط بهذا الخير : 


الرسالة : ١ / ٠١‏ الاستشراق » وتخوفه من :بضتنا يومعذ 


العلم المسطور فى كتبنا برموزه التى تحتاج إلى استبانة وفهي » وعلى العلم لحن الذى عند 
أهل دار الإسلام » م حدّئك الجبقى المؤرّخ عن أبيه الفقيه الجليل الجبتىٌ الكبير » 
( انظر ما سلف قريباً) » وقراءة ( المستشرقين ) عليه ليبتّدوا به اهتداءً ما إلى َل هذه الرموز 
والنساض] وقيسها» وك الفق يق" المطاقين نرف هو أن يتظننا انك طادقة عابي 
الطويّة منبعثة من داخلها » ليس لها هدف إلا استعادّة شبابها ونَضرَتها فى حدود 
الإاسلام » وإن كانت يومكذ ( يقظةَ » متباعدة الدّيار » غير متّاسكة الأوُصال ٠‏ ولكنبا 
كانت قريبة التواصّل » وشيكة الالتثام - وأمّا يَقظتُهم هم ؛ فكانت متفجّرةَ بحقد قديم 
مكظوع شِيميُه السنّطوٌ الخفىّ » وشَمْلّها مجتمعٌ بالضغينة المتقادمة » وهدقها إعدادٌ العدَة 
لاختراق دار الإسلام بالدّهاء والجداع والمكر » ما حدثئّك انفاً فأطلتٌ الحديث ... أىئْ 
هما يقظتنان كاننًا فى زمن واحدٍ » إحداهما من طبيعتها الرّفقٌ المُهَذَّبِ » والأحرى من 
طبيعتها العدوان الفاجر » فآنظر الآن ماذا كان بعد ذلك ء لأمرِ أراد الله أن يكون . ودع 
عنك ما تقوله اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة . 

٠‏ كاقلت لك انفاء كان ( المستشرقون مئل نأنأة ( الاستشراق ) > وإلى هذا 
اليوم > يَمجُوبونَ دار الإسلام من أطرافها إلى قلبها » يُلاقونَ الخاصة من العلماء : ويخالطون 
عامّة المثقفين والذّعماء » (اترأص :48 ) » وفى قلوبهم حَمِيّة الحقد المكثّم » وفى النفوس 
العزمة المصمُّمة » وفى العيونٍ اليقظة » وفى العقول التنيّه » وفى الوجوو البشرٌ والبراءة » 
وفى الألسنة الحلاو والقلق » ولّيسوا لجمهرة المسلمين كل زَى » وتوعَلُوا يستخرجون كل 
مخبوء » ( اقرأص : +ه وما بعدها ) > وكانت بلادهم يومئذ قريبة عهدٍ بعصر النبضة وعصر 
اليقظة وعصر الإحياء » فهُم على أتمّ معرفة بأسرار البقظة كيف تبدأً وإلى أينَ تنتبى » 
فأدركوا إدراكاً واضحاً لا لُجاجةً فيه أن ما كان يجرى فى دار الإسلام منذ منتصف القرن 
الحادى عر ال مهجرىئ )2 السابع عشر الميلادى ) » إلى منتصف القرن الثان عشر 


هوكم سد 


الرسالة : ١ / 7٠١‏ الاستشراق ؛ » ونذيره للمسيحية الشمالية 


الهجرى » ( الثامن عشر الميلادى ) » إنْما هو ( يَقظة ) حقيقية » و ( نبضة ») كاملة . 





و (إحياءٌ ؛ صحيحٌ » متبثق كله من يُْبُوع صّاف عَتِيق » طَمستٌ معالمه كر الدّهورِ 
والقرونٍ » هو جميعه فى حوزة دار الإسلام » وهم فى يُقظتهم هذه يومئذ عالة عليه » 
ولا يُسنتقون إلا من ماده بعد جُهْدٍ جهيد » (< الهادُ ؛ » حُمَرٌ فيها ماءٌ قليل ) » فوجَفتُ 
قلويهم ورَجَفْتْ من هَوْلٍ ما هم مقبلون عليه » إذا تَمِّت لدار الإسلام « اليْمَظة » 
واستوت وبلغث أَشدّها » واستقامت حطواتها على سن الطريق . 

. وعلى عادة ١‏ المستشرقين » التى حدَّئقُك عنها» راص نمو +هء ب+معء وَهُمْ 
حَمَلة هُموم المسيحية الشمالية » والذَّادةَ عنها وحَمَاتُها المستبسلون » هيو هَبةَ الع مق 
هذه ( اليقظة 4 » فتسارعُوا ينقلون كل صغيرةٍ وكبية ممّا هو جار تحت أعيّهم فى دار 
الإسلام . ووضعوة بيّناً جليًا » مشفوعاً بمخاوفهم ومُلاحظاتبم ونُصّحِهم وإرشادهم » 
تحت أبصار ملوك المسيحية الشمالية وأمَرائها ورؤسائها وقادتها وسّاستها ورَهْباا » 
وبصروهم بالعواقب الوّخيمة المّحُوفة من هذه « اليقظة » الوليدة التى بدأت تَنْسَاحٌ فى 
أرجاء دار الإسلام . وتناجَوا بينهم تَمجْوَى طويلة » يُقلْبون النُر فى أهدافهم ووسائلهم . 
(اقرأما سلف ص : ه؛ وما بعدها) » وتبيتوا الخطرٌ الداهِمَ الذى جَاءَ يتهدّدهم » إذا ما تَمّتَ 
هذه ١‏ اليقظة ؛ » واشتدٌ عُودُها » واستقامتٌ حُطُوانُها على الطريق اللاحب . وببديبة 
العقل » لم يكن للمسيحية الشمالية يوميذ خيارٌ , طريقٌ واحدٌ لا غيرٌ » هو العمل السسريع 
حك , واهتبالٌ العّفلة امحيطة ببذه ١‏ اليقظة » الوليدة » ما حدثتك انفاً » ومعاجَاها فى 
مَهُدها قبل أن يتم تمامُها ويستفحل أمرُها » وتصبح قرَةٌ قادرةً على الصّراع والحركة 
والانتشار » فإن تمّ ذلك » فما هو إلا أن تعودّ الحربٌ بين الشمال والجنوب جذّعةَ » 
وعندئذٍ لا..يضمنٌ أحدٌ مغبّة الصّراع المشتعل بين ميلاّحين متكاففين ٠‏ وثقافتين 
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متكاملتين . لا يضمن أحدٌ لاىّ الفعتين تكون الدّولة والعّلبة والسيادة - ومرة اخرى أقول 


33 سب 


يت 


الرسالة 8 الاستشراق ؛) وعمله للاستعمار 


لك : لا تنظر الآن إلى القَرْق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب 
الإسلامى » فإنّكِ إن فعلت ضََلِلتَ عن الحقيقة , والحقيقةٌ يومعذ أن الفرق بيننا وبينهه 
كان خطوة واحدة تُسَْدرَك باليقظة وبالهمة والصّبر والدّبٍ والتصمم لا أكثر . ولِعِلم 
ل الام متشراق ) توكلرييذه الحعيقة + ال اسهد ا ل 
حَدَرِ من الضلال » ومن التضليل «التغرير الذى تعِجٌّ به اليوم حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة » وألسنتها العرثارة المتشدّقة بأوهام ) الأصالة والمعاصرة ) و ١‏ القديم والجديد ) 
و ١‏ الثقافة العالمية » » وبالقضية الهزليّة : « قضيّة موقفنا من الغرب » ! يالَهُ من عار 





فاضج . ويالهُ من عَبَّتْ رزين مُتَعاقل ! ما عَلَينا ؟ 


# االاسه ستشراق » ما رأيت قبل هو عينٌ « الاستعمار 4 التى بها بيس 
ا 
يفك ويستبينُ » ولولاهُ لظلّ فى عميائه يتخبّط . ومن جهِل هذا فهو بيدائه العقول 
ومُسَلمَامها أجهل. ٠‏ فلم شرع « الا ستشراق » فرعت معه كل المسيحية الشمالية ودولها 
التى_كانت” أساطيلها تطوق اذا ر الإسلام من أطرافها البعيدة + .وغل بسيظرعا عل 


١‏ سوأ 4 متحسسَة مم يقها إلى قل هذه الذا 0 الوه ؛ بالذّهاء وبالمكر 


كانت ذُوَل د ا اد دار 
الإسلام » واستنزاف ترواتها وكنوزها وخيراتها بشراهة لا تشبع . وكان أكبر الصراع 
امتوتحش على الف البعيد فى الهند » حيث لا تستطيع طلبعة الإلسلام فى دار الخلافة 
( تركية ) أن تصتعٌ لإنقاذها شيعاً ذا بال » بل هى يومعذ مشغولة أيضاً بالحفاظ على 
وجودها ومَيبتها لا أكثر . كان أكبر دولتين يومعذ : إنجلترا وفرنسا » وكان السسبقٌ لإنجلترا» 


الرسالة : ٠١‏ / صراع بريطانيا وفرنسا فى دار لإسلام فى الطند 


فانشات :ما يسموتة ( شركة المند الشرقية البريطانية و ل جهازٍ استعماري قوى 
ا ل ا ا ا 
جهازها الاستعمارى باسم ١‏ شركة الهند الشرقية الفرنسية ) ( ١759-١514‏ م / 
ه1١٠١-88١١‏ ه)ء للا يغررك لفظ ١‏ شركة ) » فإنه فى الحقيقة جَيْشٌ غاز مسلّحٌ : 
مهمته النببُ والسلب وقَطْمٌ الطريق » وتخويف الصّْعمَاء الذى لا يملكون عن أنفسهم 
دَفعاً . بدأ الصراعٌ بين « الشركتين » فى الهند - أى « اللصّين ) - صراعاً مستحرًا 
مستميتاً » وظَلْ محتدماً حتى قضت ١‏ الشركة البريطانية ) على ( الشركة الفرنسية ) قضاءً 
مبرماً » على يد القائد البريطانى امْحنّك « روبرت كلايف » ( ١778‏ - 1004 م / 
١١88-14‏ ه) فى معركة فاصلة سنة ١17501‏ م/ ١١11‏ ه ) وطردتها من الحند 
كلها سنة 1751 م / ١1175‏ هاء فخرجت هى والأسبان وغيرهم من حلب الصراع فى 
لحند دامية وجوههم وأكبادُهم » واستأئرت إنجلترا وحدها بالصيدٍ الرير 
ففى ذلك الوقت جاءهم البذير :“نذين الامعكراق © للسسيعية العتمالية 
بالخطر المذهم الذى تبدّدهم به ( يّقظة ) دار الإضلام بقيام محمد بن عبد الوهاب فى 
جزيرة العرب (8١١5-1١اه/8.‏ 1747-7 م) » وظهور الجبرتى الكبير 
) 5 ,-1188ه/1598 ١7074‏ م ) فى مصر هووالزييدى ومن قبله 
البغدادي انرشن : ذمء 6م . كن نذير 9 الاست لانن رارم . أمّا إنجلترا 
صاحبة ١‏ الشركة الطندية الشرقية البريطانية » فأسرعٌ مُستشرقوها إسراعاً حثيفاً إلى 
سواحل جزيرة العرب الشرقية , وبالدّهاء والمكر والدسائس جاءثٌ فى زىٌ الناصر والمعين 
لتتدسّس إلى يَقظة « ابن عبد الوهاب ») - يقظة تنقية ( الذّين » مما ترآم عليه من البدّع 
المفسدة لعقيدة التوحيد > لتتخّذ بذلك عندها يدا » وببذه اليد تسيطرٌ عليها وتَحتّويا » 
وأبعدث إنجلترا الرحلة من ناحية أخرى . توُلْبُ عليها من حوطا لتطوقها تطويقاً يحول 
بينها وبين الانتشار . وهذا هو أسلوب بريطانيا حيث حَلْتْ من الأرض . 


الرسالة : ٠١‏ / وقع نذير « الاستشراق ؛ فى فرنسا ء ١‏ نابليون » 


وما فرنسا التى عادثٌ من المند تلَعَقُ جراح هزائمها » فكان وَقُمُ النذير محعلٌ 
الأثر + كفل الأساوب »الى قصة طويلة مع دنه الأنسن) ستشراق »© لما يجرى فى دار 
الإسلام . فإذا كانت إنجلترا قد ظفرتٌُ بنصيب الأسّد فى الهند » فإن لفرنسا لتصيباً 
فيا بد العُدَة للظفر به » لا يفصيل بينها وبنه إلا بسر يق , ممكنٌ أن يكونَ لها عليه 
السلطان الأعظم . ومن قبل ظلّت تدبّر الأمر زمناً طويلاً لتظفر بهذا النصيب فى مصر 
وفى الجزائر » ومعنى ذلك أنها عادث مرةً أخرى تفكّر فى اختراق دار الإسلام » الأ 
الذى كان مستعصياً نحو عشرة قرون أو أكثر . وكانَ نذيرٌ « الاستشراق ) يومكل يحَدّر 
المسيحية الشمالية من هذه ١‏ اليقظة » المَخُوفة العواقب » يقظةٍ « اللّغة » على يد 
الشيخين الكبيرين البغدادى والزبيدى وتلاميذهما » ويقظة « علوم الحضارة » على يد 
الشيخ الجبرتى الكبير وتلاميذه . «, ل ) فى ديار تضم أَقدّم بيتين من بيوت العلم على 
ظهر الأوْض » عاشا جميعاً متواصي اي ِاثنى عشر قرناً موْئِلاً للعلم والعلماء » هما ( الجامع 
العتيق ) بالفسطاط ( جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ) و ( اجامع الأزنهر ( 
بالقاهرة » وعما اسبمان يتردّدان فى أرجاءٍ دار الإسلام من المشرق إلى المغرب » ومن الشمال 
إلى الجنوب . فاليقظة التى تَتّى من قِبَلهما سوف تُوْدّى إلى يقظة دار الإسلام كلها , 
بما فيها اليَمَظِة المتفجرة المتحركة الجديدة فى جزيرة العرب . فإذا تم اندماجٌ اليقظتين فلا 
يعلم إلا الله كيف يكونٌ المصير ؟ 

وقيّض الله لفرنسا قائداً أوربيًا محنكاً مظفراً شديد البأس . خوّاضًا لغمرات 
الموتٍ » ضرسته الحروب فى أوربة حتى صار اسمُّه مثيراً لعب فى القلوب بأنه قائدٌ 
لا يُقهر » هو الصليبٌ المكيافليٌ المغامر المفتون الفاجر : « نابليون ؛ ؛ ( 959 - 
١م‏ لما بسمىا ه ) » فلمًا فرغ من حروبه فى أُورّة منصوراً نصراً 
ا ؛ أصاحٌ مع لنذير « الاستشراق 4 . ولْنُصحه وإرشاده » فقَدَّرَ أن الحين قدحان 


الرسالة : ٠٠١‏ / ( نابليون 6 السفاح » مدمّر القاهرة 


ليكونٌ وَل قائد أوربيٌ استطاع بقوّته التى لا تُقهر » أن يَحْترق قلبّ دار الإسلام من 
الشمال , وأنْ يُدَاهم « اليَقَطّة » التى أرقت مَنَام ( الاستشراق » » وأن يبطشَ بها فى عُقر 
انها تلح جتاريعات لا للقن عل خويوء وقرف ذلك كله : أن يرد لفرنسًا هيبتها التى 
ضاعت يوم طردتها بريطانيًا طرداً مخزياً من دار الإسلام فى الهند القصيّة البعيدة » وبذلك 
تنفردٌ فرنسا وحدها بامجد السنىٌ كله » وتكلّلها المسيحية الشمالية عندكذ بأكاليل الغار . 


وفى أول يوليه سنة ١17.‏ م / 17 من امحرم سنة ١71١7‏ ه هَوَى نابليون هُوِىٌ 
العُقَاب على مهد ( اليقظة ) فى الديار الغرية افق هل اللسكد : قساة حاقل 
وأساطيله مزودةً بكُل أداةٍ للحرب جديدة جما تمَخّض عنه علم أوربة يومعذ » مصطحياً 
معه عشرات من صغار ( المستشرقين » وكبارهم » وطائفةً من العلماء فى كل علج وفنّ » 
معهم كل غريةٍ مما كشف عنه العلم المُسْتَحدث . فاستباح الإسكندرية ودمّر 
ما دمّر » ثم طوى الأْض طيًا مكتسحاً فى طريقه شمال مصر . حتى دخل القاهرة فى 
العاشر من صفر سنة ١71١‏ ه ( 4 7 يوليه 17/54 م ) . وذعر الْحَلَقُ , فبداً داهن 
الناس ء وحاول أن يستميل « المشايصٌ » فى رجال الأزهر » كى يستجيبوا لِمحَاله 
وتخاتلته » فلمًا رأى امتناعَهُم على تطاول الأيام عا اطق جنوده العُرَاة » ليطفئوا 
ما استقرٌ فى قلويهم من نار الأحقاد المتوارثة على دار الإسلام » وأتركُ الجبرق المؤرخ 
يصف لك ما حدثٌ فى يوم السبتِ ١١‏ جمادى الأولى سنة ١717‏ هء ( ٠١‏ أكتوبر 
سنة ١79‏ ) ء قال الجبرتئ » ( تاريخ الجبوق ” : 55 ) بلفظه : 

عرو تزه مين اللا ع مل لادان الإقينة#النكال وااودررا ا .لارهة 
والشوارع » لا يجدون لهم ممانع » كأنهم الشياطين أو جُنْد إبليس » وهدَّموا ما وجدُوه من 
المعاريسن. ... ثم دخلوا ل الجامع الأزهر ) وهم راكبون الخُيول ( وبينهم المشّاة 


الى 4 سد 


الزسالة 7:8 اقضة مقي 


كالوعول » وتفوقوا ( أى : قَاءُوا ) بصَحُنه ومقصورته » وربطوا حُيُوهم بقبلته , وعاثوا 
بالأروقة والحارات » وكسروا القناديل والسهارات . وهشّموا خزائن الطلبة ؛ وامجاورين 
والكتبة ؛ ونهبوا ما وجدوة من المتاع ٠‏ والأوانى والقصاع . والودائع وامْحبّات » بالدواليب 
والخزانات » ودَشُوا الكُبٍ والمصاحف وعلى الأض طرحوها » وبأرجلهم ونعالهم داسوها» 
وأحدنُوا فيه وتخوّطوا » وبالوا ومَخّطُوا » وشربُوا الشراب وكسروا أوانيه » وألقرها بصَحنه 
ونواحيه » وَكُلُ مَنْ صادفوه به عرو » ومن ثيابه أخرجوة » . (0) 

وكان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك . من تهديم القصور والمساجد وتخريب الديار 
را ونهبها » ببحقد وشراسة . وبالطبع » وظاهر عا أن « الحملة الفرنسية ) بقيادة 
نابليون » ومعها مستشرقوها وعلماوها , لم يتكبّدوا المشقة فما فوقها بقطع البحا 
والبرارى والقفار » إلا ليخرجوا هذه الأمة من الظّلمات إلى النور » أى من صر الجحهالة 
المظلمة إلى عصر العلم المضىء » أى لنبدأ «عصر النّهضة الحديثة ؛ فى بلادئا نح » أو م 
يقال !! هكذا ينبغى أن نقول لأبنائنا فى المدارس والجامعات !! ألم أقل لك انفاً إنبا قصة 
. مليئة بالمضحكات والمبكيات » والمحسرات والآهات ؟ 


١ 9‏ قِصّةُ مقحمة 0 وأنا أصحح تجارب هذه الرسالة لطبعها ء وقفثُ على فصل 

مهم جدًا » كتبه الدكتور زكى نجيب محمود فى الأهرام » ( الاثنين 7١‏ فبراير سنة 
ء واء 4ه 5 ع 0 

65 )ء فرأيت أن اقحمها بين الكلامين » لكى تصححح بها الأخطاء التى وقعت أنا 
فيها فى سياق الحديث عن ١‏ الحملة الفرنسية » بتسرّعى وَحَِدَّقَ يقول الدكتور زكى : 


. للأستاذ محمد جلال كشك كتاب سماه : و ودخلت الخيل الأزهر » ء فاقرأمُ لأنه مفيدٌ‎ )١( 





الرجالة :7:4 /نقضة مقحمة 


( جاءت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون » ووصلت إلى شواطىء 
الاسكندرية سنة ١173/.‏ ؛ أى قَبيّل فاتحة القرن التاسع عشر بسنتين , وكان مع الحملة 
جماعة من العلماء الفرنسيين فى تخصصات علمية مختلفة » فكان مما صنعه أواك 
العلماء » أن استدعوا كبار علماء الأزهر الشريف ‏ جماعة بعد جماعة » ليطلعوهم على 
فجاقت لعل الخديدة .من ذلك » مثلا» أن يوقفوهم صقا » مشتكى الايد ارا مغ 
جاره » ثم يمسئون الواقف بسلكُ مكهرب » فتسرى رعدة الكهرباء فى جميعهم ؛ وأما هُمْ 
فيأخذهم العجب . وأما العلماء الفرنسيون فيأخذهم الضّحك . ولقد حدث يوماً أن 
اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية أحد الشيوخ » فقال لهم ما معناه : هل فى 
علمكم الجديد , ما يجعل إنساناً موجوداً هنا موجوداً فى بلاد الغرب فى وقتٍ واحد ؟ 
فأجابوا بقوهم : إنه ليس فى علومهم ذلك. لأنه حال » فردٌ هو قائلاً : لكن ذلك ممكنٌ فى 
غلوفنا الزوانية. : ظ ظ 

« وإنى لأنظرٌ إلى تلك اللحظة التى قال فيها الشيخ ذلك الذى قالهُ للعلماء 
الفرنسيين على سبيل التحدّى » أنظر إليها على أنها لحظة البدء فى أحد طريقين اتخذناهما 
من ذلك الحين وإلى هذه الساعة التى أكتب فيبا هذه الكلمات . فطريقٌ منها اختاره 
الرافضون للغرب » أى الراْضون للعصر وما أنتجه من علوم ترب عليها ما تَرنّبَ من 
حضارة جديدة - وطريق آخحر اختاره من أراد منّا ألا تُقفل أمام العصر الجديد أبوابنا 
ونوافذنا ؛ وكانت نقطة البدء فى الطريق الثانى هى رفاعة رافع الطهطاوى 4 

انتبى ما كتبه الدكتور زكى ٠‏ وأنا لا أستطيع أن أعلّق عليه إلا بالتسلم الخاشع 
لبراعته فى تأريخ الحملة الفرنسية والمشايخ المصرية وعلماء الأزهر الشريف ء وإما أقحمتّه 
كناك عا للمكديك عكات عديد ل3 قلات قل أن تفركاك اف وهر الفا كانه 





( نم اقرأ ما سيأق فى الفقرة رقم : 71 ) . 


الرسالة : ٠١‏ / حقيقة ( الحملة الفرنسية ؛ فى مصر 


5 فاقرأ الآن معى تاريخك بعين عربيّة بُصيرةٍ لا تغفل ٠‏ لا بعين أوربية تخالطّها 
خْوة وطنية » يا فعل أستاذنا عبد الرحمن الرافعى » غفر الله له ذنوبه » فى كتابه « تاريخ 
الحركة القوميّة » وتطوّر نظام الحكم فى مصر ) . 

قضى نابليون بحملته الصليبية التى غزت مصر ء على أكبر قوةٍ مقاتلةٍ فى دار 
الإسلام بعد قوّة دار الخلافة . قضى على بأس المماليك المصرية وشتّهم ومرّقهم كل 
ل ل 
القاهرة أعزل بلا سلاح يدفع به عن نفسه . وبلا حكومة تديرٌ شؤونه . واضطرب أمر 
الناس وماج » فأنشا نابليون حكومة جديدة سماها « الديوان ‏ » وهو مهزلةٌ من المهازل 
السخيفة » ولكنّ حياتنا الأدبية الفاسدة تعد « الديوان ) نظاماً جديداً جاءً يصلحٌ ساد 
نظام المماليك المصرية !! تعدّه كذلك ء لأنها تنظرٌ بعين أوربية تخالطها وَطنيّةٌ غافلة . 
كل ما فى الأمر أن نابليون وضع هذا النَظامَ الحازل الماكر » لأنه كان قد قر فى نفسه أَنَّ 
فرنُسا ينبغى أن تبقى فى مصر إلى الأبد . ومعتّى هذا : أن يكون مَصِيرٌ مصر » هو مصي 
١‏ الجزائر ) التى اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة ١8٠‏ م ( ١745‏ ) » وفعلوا بأهلها 
ما فعلوا ‏ ولا أظنك تجهل ما فعلوا بدار الإسلام فى الجزائر . 

ذا القائد المفتون نحو سبعة أشهرٍ فى القاهرة يخربُ ويفعل الأفاعيل , وفى 
فبراير سنة ١45‏ م ( رمضان 17 هه ) خرج منها ليدوّخ سورية بقوته التى 
لا تُقهر . وظلّ يقاتل بها نحو ثلاثة ثة أشهر » وحاصرٌ ١‏ عَككا ) , ولكنّ المقاومة التى لقيبا 
هناك » اضطرته إلى رفع الحصار عنها فى "٠‏ مايو سنة ١749‏ م ( ذى الحجة 
ويك ه ) بعد أن فقد الافاً من جيشه وعشراتٍ من قواده وعلمائه ومستشرقيه » وعلى 

سهم المستشرق الداهية « فانتور ) فداه ينها فى شؤون دار الإسلام ٠‏ كانت 


الرسالة : 7١‏ / حقيقة ( الحملة الفرنسية 4 فى مصر 


فيش فق ونعكا » طرعة بكر قات إل القائهرة وك قلئة شرفي من العراقني: القن 
َفْجَرُهِ بها دار الاسلام » واستشف ببصيته وذكائه أن أمر الحملةٍ قد اتتبى إلى غير 
رجعةٍ : وأحس بما تغلى به القاهرة غلياناً سوف يُفضيى إلى الانفجار » فانتيز فرصة 
انطرات الور اق ببااده ينا م وكخة اليل كلا و2 باجعا إل فرفنا | 
أغسطس 1745 » ١8(‏ ربيع الأول 4 ١١١‏ ه )ء وبَركَ الأمر كله لخليفته ٠‏ كليير ) 
ليعانى منه ما يُعَانى » وقد كنم عنه عزيِتّهُ على السّفر » ثم راوغه حتّى رحل قبل أن يلقاهُ . 

» وما كاد ( كليبر ) يستقرٌ على عرش خلافة نابليون أشهراً قلائل » حتى أفاقت 
القاهرة رن ذهوا واستعكلت لقاومة الغزاة + واتفتخرتك القورة با شهرا كام 14 
مارس كا راون ابر رو خال عدي ايده الى اراركت 

كلير » فى سبيل إخمادها أفظع ما يرتكبه قاطع طرق مجنون من الفظائع والجراتم » 
رح 0 0 7 0 0 والحمامات والزوايا والقاي 
اي لايس ا 
وأمحمدت الثورة » وظرٌ 9 كليبر ) أن مصر كُلّها قد دانت له بالطاعة » ولكنه لم ِنَأ بظانّه 
هذا شهرين حتى انقضنّ عليه عُقَابٌ كاميرٌ » هو انجاهدٌ ( سليمان الحلبى ) » فعاجله 
بطعنة خنْجر فى قلبه فخرّ وهو يصيحٌ : ( إلى أيّها الحراس )0 « وتَحرٌّ صريعا لليَدَيْنِ ول ) » 
رذللك لين لجح د اشن ا غرم ف لاه بريه اجاع) . ما كان أذكى 
نابليون ! لقد توقع هدًا المصير » تجا بلده ها رباع وهو تعد فا قالة جنا روك بق 


0 3# لم يح 2 م فاب مب إملى سرت عم4 )١(‏ 

إذا لق بَلدَةِ أو تكرثُها حرجت مَمَ البَازى عَلى سَواد 

)1١(‏ «أنكرته ) وَتَكِرًنه “كرهته وأواجست منه خحيفة » و« البازى 4 » ضربٌ من الصقور الجارحة » وهو 
يخرجٌ من وكره بعَلّس قبيل الفجر . و ( على سواد ؛ يعنى خرج فجراً يافه سواد الليل . وكذلك فعل تابليون . 


الرسالة : ١ / ٠‏ ميتو ) الخبيث . وجلاء الفرنسيين عن عصر 


. ثم خلف « كليبر ؛ على عرش نابليون فى مصر ء « ميئُو » القائد المكيافلى 
الشقىٌ الكذّابٌ المنافقٌ الأعن فى يونيه 1806 م ( المحرم ١7١٠‏ ه ) . كان حاكماً 
لرشيد من قِبَلٍ نابليون » فأصاخ سمعَهُ.لسخفاء « الاستشراق © وتخادعيهم الكبار , 
فقرّر » أو قرّروا له » أن يتقرّب إلى شعوب دار الإسلام » بإعلان إسلامه بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله » ونه وأحبٌ الاسلامٌ وأَهلَهُ ورغب فيبما » تاركاً لدين 
النصرانيّة والأديان الرديقة » » 297 ثم ظنّ أكذب الظنّ أنه من أسرة فرنسية عريقة » فهو 
خليق بأن يصاهر أسرة من أهل رشيد »:شريفة النسب » من بِيتٍ النبوّة » فأجمع أمره 
على محاولة التقدّم إلى الشيخ الجاع العو اللي أن رجه إحدى آنه » فلم يكد 
الخبر ينْى إلى الشيخ حتّى أسرع مُبادراً فزوّجهما رَجُلِين من المسلمين قبل أن يتقدّم 
إليه هذا الخبيث العريقٌ الححباثةِ » ولكن وقع فى حبائل 7 مينو » السيدُ محمد لباب أحد 
أعيان رشيد + .ولا ندرى كيف كان ذلك ( "(٠‏ فزوجه ابمّه المطلّقة ( رُييْدة ؛ فى الخامس 
والعشرين من شهر رمضان 1717 ه » ( 7 مارس 11/464 م) . وطيّر 0 مينو ) الخير 
يومكذ إلى نابليون بعد رحيله إلى فرنسا » فما أنكر ذلك عليه . ولكن انظر يا سيدى إلى 
وجل عرو فسا اق عباتا هذه الأدية الفاسذة» يكرن ل قنارقه وده أن روف شير 
زواج هذا الخبيث بهدوء وأناةٍ فقال : ١‏ وكانت حادثّة زواج مِينُو» فريدة فى بابها م يسبقة 
إليبا أحدٌ من قاد الجيش الفرنسى » فلا عَرْوَ أن كان موضعٌ بكم زملائه ) . يا سبحان 
الله ! بكل هذه البساطة والسّماحة فى التعبير » يعبر العربى المسلم ! ويقول : ( بكم 
زملائه 6 ؟.0" أل أقل لك إنها قصة مليعة بالمضحكات والمبكيات » والاهات والحسرات ؟ 


. ما بين القوسين هو نص ما جاء فى وثيقة زواجه‎ )١( 

(؟) ولكن من الممكن أن ندرى » بل نستيقن » إذا نحن أحسنا معرفة ما فعله جهاز الاستشراق فيما قبل 
مجىء الحملة » كا سأشير إليه فى قضية المشايخ والديوان فى الفقرة الآنية رقم : ( 71 ) . 

(؟) هو نص كلام الراقعى فى ! تاريخ الحركة القومية ) 7 : 5١4‏ . 


25 0 


الرسالة : 7١‏ / تدمير القاهرة على يد نابليون وحملته 


وبقى « مينو ) فى إمارته » يلاق الأمرّين » وينزل بالناس المصائبٌ والبلايا » ويعيث 
هو وبقايا الحملة الفرنسية فى الأض فسادًا وتخريباً » حتّى انتبى جلامٌ هذه الحملة الجاهلة 
التى جاء بها الفئّى الصليبىٌ المُحترق ( نابليون » ليخترق دار الإسلام فى أعظم معقل 
من معاقلها » حيث ١‏ الجاممٌ العتيق ) بالفسطاط و ١‏ الأزهر الشريف » بالقاهرة » وليدمّر 
( اليقظة ؛ التى كانت فيبا تدمياً لا يبُقى ولا يذرٌ » ثح كان الجلامٌ الأخير من 
الإاسكندرية » يوم الاثنين ١‏ ربيع الآخر ١5١15‏ ه / "١‏ أغسطس 1١801١‏ مء 
وحرجت فرنسا من مصر على عَجلٍ » ولكن . 


0ت لكر اهل يلبق فى أن أكى: ولاغلة. مضيعيا إل 'كرهت: يقة 
الحكاية ؟ 


< 


... رحلت فلولٌ جيش الفتّى السفاح المغرور ( نابليون » » وَجَلَثْ عن بلادٍ 
واسعةٍ عريضة تركتها بلقعا تَصطفر فيه الرَيح » وآنكشّحثٌ عن عاصمةٍ عتيقةٍ تركتها 
1ن 0 7 يوز » عار 


ا 





قر وس هت 


ل ا ال | كن صار هذا تدم » ف عي ياتا لأدة 
الفاسدة » هو زيول الحضارة الذى جاء ليخرجنا من ظلمات ا جهل إلى عصر انور 
وير !! لا تضّحلك ولا تبْكِ » ولكن أطرق إطراقة لحري والمهائةٍ والعار 59577 
لا تطرق إطراقة الجِرّى إذا اتكشف لك الحجابٌ عن نيّة هذا المكيافلى الخبيث . كان 


)000 لا تحسب أن انكشح » عاميّة » بل هى عربية صحيحة . « آنكشح القوم ؛ ؛ ذهبوا وتفرقوا . 
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هد هذا البربريٌ المتحضّر ( !! ) أن يخرّب عاصمة من أكبر عواصم دار الإسلام 
وأجملها » ويتركها تاريخا يُروَى فى وثائق ١‏ علماء الحملة الفرنسية » » 20 أى يتركها أثرا 
بعد عينٍ » حتّى إذا تمكّن فى الأرض هو وجِئْسُه » أنشأ على أنقاضيها البائدة مدينة 
فرنسيّةٌ جديدة » تعبّر تعببراً فصيحاً عن العبقريّة الفرنسية . والفنّ الفرنسى » والجمال 
الفرنسىٌ » والرقة الفرنسية !! يعمّرها يوميذ شعبٌ فرنسىٌ أصيلٌ كريم المحيد ء يمه 
شَعْبٌ عرب مستأنسٌ مروضٌ ترويضاً حسناً على إلف العادات الفرنسية الشريفة » 
والتقاليد الفرنسية النبيلة غ والفجور الفرتسي الخال ..4. مآ ساحدتك عنه قيما بعد : 
وليس الذى حدث فى دار الإسلام فى ( الجزائر ») عنلك ببعيد . 

ولكنهم لم يرحلوا عن القاهرة امخرّبة » وعن الشعب الذى استنزفوا ثرو بالضرائب 
والاتاوات مدة ثلاث سنوات » حتى سرق ١‏ المستشرقون ) المصاحبون للحملة الفرنسية ) 
و ( مستشرقون » آخرون من كل جنس » سَرقوا كل فيس من الكُتّبٍ » وكانت القاهرة 
يوميذ من أغنى بلاد العالم بالكتب . ودليل السرقة قائمٌ بين أعيّننا إلى هذا اليوم » يصيحٌ 
شاهداً على نفسه بالطو على ذخائرنا التى يمتُونَ علينا بعد ذلك ؛ فى حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة : أنهم حفظوها لنا » ونشروا لنا نفائسها »؛ ( اقرأ ما ذكرته عن هذا النشر قيما سلف 
ص : 4ه ده والتعليق عليه ) . دليل السرقة قائم فى جميع مكتبات أوربة » صغيرها وكبيرها » 
فى فرنسا وإنجلترا وهولئدة وروسية وغيرها من البلدان » وفى الأديرة والكنائس » وفى جميع 
أرجاء العالم المتحضّر !! وكان همّهم الأكبرٌ يومعذ هو السطوّ على كتب ١‏ علوم الحضارة ) 
ولأ » نم على كتب ١‏ التاريخ » , ثم على كتب ٠‏ الآداب » كلها بلا تمييز . ورحم الله 


223:2 هو كتاب ‏ علماء الحملة الفرنسية » المعروف باسم 9 وصف مصر » وقد سجّلوا فيه كل صغيرة 
وكبيرة فى مصر ء لكى يصبح وثيقة تاريخيّة » يتلذذون بها حين يقرأونها . 
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الشيخ الجبرتىٌ المؤرخ » فإِنّه رخ لدمار القاهرة » ولكنه بغفلته لم يؤرخ لنا تاريخ هذا 
السطو على كب المساجد والمدارس وبيوت العلماء والأمراء والمماليك المصرية إلا فى 
مواضع متفرّقة قليلةٍ بلا بيانٍ واضح » وإِنّما هى الحسة لا غيرٌ . من ذلك أنه ذكر فى 
مقدمة كتابه ( تار الجبرق ١‏ :+) بعد أن عدّد أسماء كتب التاريخ التى كانت ف القاهرة » 
قال : ا [ 
١‏ قلت : وهذه أسماء من غير مسمِّيّات » فإنا لم ئَرَ من ذلك كله إلا بعض أجزاء 
مدشتة بقيت فى بعض خزائن الأوْقاف بالمدارس » هما تداولته أيدى الصححافين » وباعهاً 
القرَمة والمباشرون » ونقلت إلى بلاد المغرب والسودان » ثم ذهبت بقايا البقايًا فى الفتن 
. والحروب » وأخذ الفرنسيس ما وجدُوه إلى بلادهم » » انتبه لهذا النص فهو مهم . 


ثم قال أيضاً ( تاريخ الجبرق ” : ١87‏ ) » وهو يذكر قصة شروط الصلح للجلاء 
عن القاهرة » ومن الشروط : أن الفرنسيين : ( يستصحبون معهم ما يحتاجونه من أوراقهم 
وكتبهم » ولو التى شَرّوها من مصر ) » هكذا فى الشرط » والصحيح : ١‏ ولو التى سَرقوها 
من مصر » . ورحم الله الشيخ الجبرق ما كان أشدّ غفلته عن أمور كثية لم يذكرها 
واطتحة + ا فيا مكبة أييهاوالكيق الكبير 6 :اذا قعلوا نا ؟ وذللك لأنه كان معيلا 
عنها بتدبير أمر نفسه فى مَمْمّعة هذا التدمير الشامل للقاهرة وبيوتها وقصورها ومساجدها 
٠‏ وعمائرها . و « لعل له عُذْراً وأنت تلومٌُ » . ظ 

ه لم يكن هذا السّطْوُ الجائيحٌ على كُتُبٍ دار الإسلام فى القاهرة » والذى تولّى 
كِبْرَهُ ( مستشرقو ») الحملة الفرنسية وأعوائهم من اليهود ومستشرق سائر بلاد المسيحية 
الشمالية - لم يكن هذا سطواً جرد رغبة « الاستشراق » فى أداء عمله » من استمدادٍ 


لثقافة أَمَمِه من علم دار الإسلام المسطوز فى الكتب » ( اتأما سلف : 497 - 44 , 4ه - 


1 : 
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5 ) » ولشدة حاجة يقظتهم ونبضتهم يومئذ إلى هذا العلم » لاء بل كانت الغايةٌ الأولى 
قد على كل غاية » هى ريد دار الإسلام فى القاهرة من أسبات « اليقظة ) 
اافى مدالركة لخبلة الفرنييية رادها فى مَهُدها ؛ وللقضاء عليها قبل أن تتفاقم 50 
هذه الكتب النفيسة فى القاهرة يومكذ » هى التى يَسَّرتٌ الطريق إلى هذه « اليقظة ») 
التى حمل عِبّْءَ البَدْءِ بها ١‏ ار ) وتلامذته » و ١‏ البغدادىٌ ) و ( الرّييديٌ » 
وتلامذثهما » فكان لابدٌ للاستشراق وفلول الحملة الفرنسية من إتمام ما جاءت الحملة 
فرع أجل 6 فقن المدك الكو رذ « اليْقَظَة ) فى عقر دارها . ويلا شك كانت 
سنوات الحملة الثلاث » وما أصاب القاهرة فيها من التدمير الشنيع وسفح الدماء» 
وما عمٌ أحيّاءها من التّوارت والفئّن الكبارٍ والصّغار » ثم قَمْعِها بفجورٍ وشراسة » وتحضر 
أيضاً , - كان ذلك كله حَدَثاً معادياً كافياً أدّى إلى تشتيت شمْل تلامذة « الجبرتيٌ ) 
و ١‏ البغدادىّ » و ١‏ الزبيدى » وتفرقهم فى الأرض » وضَياعِهم فى الهَرْجٍ والمَرْج . بل أنا 
لا أستبعد عن هؤلاء السفاحين العتاة ‏ أن كو دُهاة ( الاستشراق ) على علج بأعياتيه 
وأسمائهم » متذ كان ( المستشرقون ) يتردّدون عل ابي الغاير بالصراد قد ؛ ١‏ حارة قرب 
الجامع الأزهر ) ليقرأوا عل صاحبه ( الجبرتى الكبير ) 5 حدثك انفاً ؛ (اقرأص : 9م) 
دلا اننقيله أن يكون 2 ) الاستشراق ) قد أغرى سفهاء السناهين عد قل 
بعضهم غِيلةً أو جَهْرة » لا أستبعد » والله أعلمُ أ ذلك كان . فكانٌ السببُ الأأكير 
الدافع إلى هذا السطو الجائح 1 بقايا البقايًا ) من تلامذة أئمة 
« اليقظة ) الثلاثة الكبار » وبين أسباب « اليقظة ) » وهى الكتّب النفيسة » وأن يتركوهم 
فى ححربة القاهرة حَسرّى حيارّى حية ( الجبرتى ) الصغير المؤرخ » حين شرع ف 
اتأليف تاريخه » فافتقد كتب « التاريخ » التى ٠‏ ذهبت بقايا بقاياها فى الفتن والحروب » 
وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم » » أو كا قال . حسرة قاتلة » ولكنّ حياتنا 
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الأدبية » أو مبضمّنا الحديثة » كم يسمُّونها » لا تلقى بالاً إلى حسرةٍ مسكين بائس حائر 
كني الصكن | 

3 وئدت 2 اليقظة ( أو و وري ديارها أو كادت » وَاسَسوضلت شَافةٌ 
أبنائها أو كادت » واقتلعت أسبابُها بالسسّطو أو كادت » والحمدٌ لله على نَعُماءِ « الحملة 
الفرنسية » التى كان سفاحها المُبيرُ 9 المتحضر ! » ينوى أن يدشىء لبقايا السسّيف 
والتدمير من أبناء القاهرة العتيقة المهدّمة ( قاهرة جديدةً » » يستمتعون فيبا بجمالها 





وفنونها » ومسارحها وملاهيها » وقصورها ومتنرّهاتها » ويتبخترونَ فى شوارعها تحدّماً فارهين 
للسسّادة الأحرارٍ أبناء ١‏ الحريّة والإخحاء والمساواة » ! 

لقد شغلتنى قصّة وأد 9 اليقظة » وقصّة الخراب والتدمير » وقصة الستّطو الدنىء 
حخهزانق عن نذالة هذا الفا الصليقٌ المين »ونا كان هن بشاعة فده الثتناء ف 
القاهرة » وأوامره إلى قوّاده فى الأقاليم أن يُوغلوا فى سَفك دماء « اليك » » أى المُسلمين 
المصريين » وأن يتشبّهوا به ؛ إذ يقتل فى القاهرة وحدها كل يوم خمسة أو ستةً » ويأمُر أن 
يلاف برؤوسهم ف شوارع القاهرة » ويقول : « هذه هى الطريقة ارده لاخضاع 
هؤلاء الناس ع وعليكم أن توجهوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح 24 فى 
قصة طويلة فظيعةٍ ليس لما شبيةٌ » هى أَفْظَعٌ من بلايا ( جنكيزخان ) . 


... وشغلتنى أيضاأ عن ( جهاز الاستشراق ) » وهو الجهازٌ المستكن فى أحشاء 
+ 1 0 
0 جهاز الا ستعمار ) و ( جهاز التبشير ( آييبا هما ويبديهما الطريق » (( يربا ) » يرقب من 


015 اقرأ أخبار ذلك كله فى كتاب الرافعى : « تاريخ الحركة القومية ) 0١‏ .وما بعدها . والذى قرأت 
هنا من نص بعض رسائل نابليون إلى قواده فى يوليه سنة ١/48‏ 5 


عار ا 
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مكان عال ويتطّلْع ) » ولولاه لاستببمت عليهما المسالك وهامًا فى أودية الضلالٍ . كان 
هذا اهار انلابيك اللتحفئ قعياءة الغلم والبجه ع قذا سيب يق واسبعة ذا 
بدار الإسلام رأهلها وسكانها » مندّ انساح فى قلب دار الإسلام فى تركية وهو يدب 
مستخفياً فى أرجائها ؛ ثم فى الشام ومصر وجوف إفريقية ويمالكها المسلمة » (اترأما سلف : 
+ه) ح ومنل مُقَامه فى دار الاسلام فى الند أكثرٌ من مئة وخمسين سنة » فى ظِلّ الشركتين 
الكبيرتين : ١‏ شركة الهند الشرقية البريطانية » » و ( شركة الطند الشرقية الفرنسية » ع 
وغيرثما من « شركات » دول المسيحية الشمالية » (اقرأما سلف : 407 48) . كانت خبرة 
متغلغِلَة بجماهير الأمَةِ مجتمعةً » ثم بطوائفها الختلفة » ثم بأفرادٍ رجالي بأعيائهم واحداً 
واحداً » معروف الاسم والمكانٍ والحركة . كانت خبرة بمواطن الضعف والقوّة ؛ 
وبمَكامن الى اليّال الذى يستجيب » والإرادة المصمّمة التى تمتنع عن الاستجابة : 
أى كانت خبرة مدروسة منظّمةٌ واضحة المعالم فى ذهن ( الاستشراق » . ومع تطاول 
السنين عليه » اكتسب لنفسه أعواناً من اليبودٍ وشُدَاذٍ الآفاق من أهل دار:الاسلام 
وغير دار الإسلام » يستأجرهُم راسي ع رةه تارةً » ولبتٌ أفكارٍ مدروسة بين 
جماهير دار الإسلام خاصتها وعامتها » وللتحكم فى تصريف أموره وبلوغ غاياته تارة 
أخرى - ثم للتمكن من إشعال نار الفتنة حين يقتضى الأمرٌ إحداتٌ تن تفرّق شمْل 
الناس وتمَرّقهم وتشغْلّهم عن الكيد الخفىّ الذى يراد بهم . كَل هذا كان يتم فى هدوء 
وصبْر وتسثّر » ومن وراء العَفْلةٍ » غفلةٍ أهل دار الإسلام عن جذور قَضْيَّهِم » وعن 
حقيقة هذه الأشباح الغريبة التى تتجوّل فى الطرقاتٍ والشوارع فى كل زيّ : زِىٌ 
الناجر +:وزَيٌ السائخ +«وزئٌ الباحث اللكقب + وري العالم الذى لا يشغله فىة غير 


ل ا" الوح ع انط كو اليه 5000 
العلم » وزى المسلم الذى رضى بالله ربا وبالإإسلام دينا !1 (اقرأ ما سلف ص : 8ه ) . 


د اك ات 
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فالحملة الصليييّة الفرنسية التى اسججابتٌ لنذير 9 الاستشراق © » كان 
0 00 ) مستكنًا فى أحشائها وأحشاء قائدها العظم « نابليون ) » يرشدذه 
( الاسه ستشراق ) ويبديه . وهى لم نِم على اختراق دار الإسلام فى مصر » إلا وهى مُرُوْدة 
بأدق التفاصيل عن هذه الارض ومسكاقنا » ومداخلها وتخارجها » ومشايخها وعلمائها ) 
وعامتها وسوقتها » ونسائها . ورجاها » وجيشها وشعبها . جاءث ومعها الدجالون | العا 
(علماء الحملة الفرنسية ) ومستشقوها وخبراؤها وأعواثها من اليبود وشذاد الافاق ع 
كلهم يد واحدةٌ على إحداث انهارٍ مفاجىءٍ يصيِمٌ وَعْىّ الشعب خاصته وعايته 
صَدْمةٌ تذهله عن المكر المَسّتور المُفضى إلى تدمير رُوح المقاومة أو إضعافها إضعافاً 
تبح للعُرّاة تشبيت أقدامهم فى الأرض والسَيُْطرةَ عليها سيطرةً كاملةً » حتى لا تَدَعَ 
للمقاومة طريقاً إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المُظِلِم » مَصِيرٍ مُعْتِ لا يستفيقٌ 
الشعبٌ إلا وهو مُرْتَكِسٌ فى ظلمائه عاجزاً غير قادرٍ على طلب المخرج من ظُلّماتها 
المدهمة » فى ( قاهرة جديدة ) زاهرة. زاهية الألوان ؛ قامت على أنقاض « قاهرة قديمةٍ ) 
مدَمْرةٍ غابت فى قتام الذكريات !1 


. كان أل الطريق إلى هذا المصير المُطلم إنشاء ‏ الديوان ) الديوان » » )١(‏ وليس يعنينى 
هنا من أمره شىءٌ إلا حَبوهُ المدفون فيه » والْخُدْعة التى ينطوى عليها » فيما تصوّره 
« الاستشراق » . وهذا (« الديوان ) » أمر بإنشائه نابليون منذ أول يوم دخل فيه القاهرة » 
( الثلاثاء ٠١‏ صفر ١4/1١7١‏ يوليه 17948 ) ء وذكر فى أمر إنشائه أسماءَ مشايحٌّ 


)١١‏ 0 الديوان 4 صورة هزلية 9 الحكومة دستورية 1© » كا يتوهّم الرافعى ! » تحكم القاهرة » وكان لكل 
مدينة أخرى ديوائها الحام » وتستطيع أن تقرأ هذه المهزلة فى 9 تاريخ الجبرق » ء أو فى ١‏ تارعخ الحركة القومية » 
للرافعى » ولكن اقرأها بعين عربية بصيرة » لا بغين أوربية تخالطها وطنية قومية » ؟ فعل الرافعى وغيره . 


“زا ىهو ب 
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بأعياهم يتكوّن منهم « الديوان » . وهذا الذكرٌ المفاجىءٌ وحدّةٌ دليلٌ على أن الأ كان 
مُعَذا إعدادًا كاملاً قبل أن تطاً قدمُه أرض مصر , وأن الأسماء قد أختيرث بعد تدبير 
مُحكّم ودراسةٍ قام بها ( الاستشراق ) وأعواثه منذ فكر فى شن الحملة على مصر . وقاعدة 
اختيارهم : ( أن يكونوا من أعيانٍ البلادٍ الذين امتازوا بمركزهم العلمىّ وكفايتهم » وطريقة 
استقبالهم للفرنسيين » . 27 ومعنى ذلك أنه يريد أن يودع سُلطة الحكومة الظاهرة 
المموقة » فى يد فكة ذات هَيْيَِ عند الناس » وأن يكونوا جميعاً ممّن يُمكن أن يستجييوا 
بشكل ما استجابة تدين الول لجيشه الغازى » ليروْض بهم قُوَى المقاومة ويخدعها 
ويف فى عَضدها . وهذا شىءٌ لا يُقدمِ على مثله بهذه السرعة » إلا بعد خبق سابقة 
بأصحاب هذه الأسماء وبمواطن صَعْفِهم التى تقعدٌ بهم عن المقاومة » وتُسوّل لهم أن 
يحُسينوا «استقبال الفرنسيين ) الذين انتبكوا حرمة ديارهم وأوطانهم . ولا سبيل إلى معرفة 
ذلك كله إلا عن طريق جهازٍ مدرب قد طال عَهَدُه باختبارٍ النّاس وتقصى أحوالهم من 
قريب . وهذا الجهاز هو ( جهاز الاستشراق ) الذى كان يعرف لغة أهل البلاد » والذى 
كان يتجول ف الأرضِ المصريّة من قبل ويلبسُ لأهلها كُلّ زيّ » ها حدثتك آنفاً . وكُلُ 
المنشورات التى كان أصدرّها هذا المكيافلي » لُلقَى وتذاعَ على المصريين مُنذ أُوّل 
دخوله أرض مصر » تدل صياغتّها على أن صاحبها وصاحبٌ مَطلمونها له يبو طويلة . 
بالفاظ أهل الإسلام ؛ وبعقائدهم ومشاعرهم : فبير أن صاحبها هو ( الاستشراق 0 
0 وهو عل أنه قادرُ بتمويبه ومكره ومداهنته » أَنّه بهذه الصغائر السّخيفة قادرٌ 
على أن يخدعَ أمة كاملة عن قتال عَُوُمَا الغازى » فكان رد الأمة على هذا الخداع 
السخيف واتمويه الساذج بألفاظ أهل الإسلام > ثم على خديعة ( الديوان » الفاضحة » 


. ١١4:١ ) تاريخ الحركة القومية‎ ١ )١( 


دآ هش ا ها 


الرسالة : 7١‏ / الاستشراق كامن فى أحشاء جرّار القاهرة نابليون 


هو اندلاع الغورات فى أقالم الوجه البحرىٌ والصعيد » وأكبرها ثورة القاهرة وأحيائها فى 
يوم السبت ٠‏ جمادى الأول سنة 61717( 5١‏ أكتوبر ١179‏ )» أى بعد ثلاثة 
أشهر من تدنيس نابليون أرض دار الإسلام بجحافله وعُدَدِه » فارتكب ف قمْعها من 
القسوة والتدمير وذبْح الرجال والنساء أيضاً » وسح الدماء الغزيرة ما ارتكب » ولكثّه كذّر 
فى بتذْهِ أن يزيد » فيْضَحىَ عند مَشرق كل شهس جخمسة أو ستة » تُقطّع رؤوسهم 
ويُطاف بها فى أنحاء القاهرة » م أسلفت رص ٠٠١:‏ تعليق : )١‏ . ولا شلكٌ عندى أن هؤلاء 
الخمسة أو الستة هُمْ من طَُلآب امو 9 هذا الغازى 
المنتبك لحرمة دار الاسلام - أن « الاستشراق » هو الذى كان يقدّّمهم لهذا الجرار 
لم الا 
بهم » وأعهم كانوا من الطلبة النابيين من ورثة الجرتى الكبير » و ١‏ الرييدى »2 أى أنهم 
كانوا من طلائع ف اليقظة ‏ التى جاءت الحملة الفرنسية قبل كل شىء لوأدها فى مهدها . 
إلا دكن با عن فعنى التاتطالين عمسة أو سقة بالأي غند عرف كل همس .: 
وهذا هو وجنودُه يعينُون فى الأَرض وينبحون المثات من صّتّاديد المقاومة ومَعَاوير ثورة 
القاهرة ؟ ورحم الله ١‏ الجرتيّ المؤرخ ) » فإنه سقط عَنْهِ فى كتابه أن يقيّد لنا أسماء 
القت » وصيمّاتهم . وأُسماءٌ هذه الذبائح الذى كان يُضَحى بها جزار القاهرة . « لعل لَه 
نر ولك تلن 4 ! 

ه كان ( الاسه ستشراق » كامناً فى أحشاء نابليون :ع الذع يجيه ويلقئة 
0 على أساليب المداهنة التى يظنٌّ أنها تروجٌ على أهل دار الإسلام » وكان رأس 
الاستشراق فى الحملة الفرنسية هو (١‏ فانتور ) المستشرق اللذاهية انك المتسثّر الخفى 


- ١. اع‎ 


الرسالة : ١؟‏ / سياسة جرّار القاهرة فى ١‏ إنشاء الديوان » 


الوطء ؛ 7 (انظر ما سلف ص : ع4 ) » كان خليل نابليون ونّجيّهُ الذى لا يفارقه فى الحَلّ 
والترحَال » فهو الذى أوحى إليه ما أوحى » وأُوَهَمَهُ أن ١‏ تدجين ع المشايخ الكبار من 
رجال الأثهر فى ٠١‏ الديوان ؛) > ( ( التدجين ) » الاستثناس . من قوهم « داجن » لكل 
: 3 ا ضار 38 : مه و 5 
الإسلام فى مصر حتى تستكين له وتَخضَعٌ » وظل هذا الوحى الجاهل الساذج كامنا فى 
أحشاء الجزار » ولم تعظة ثورة القاهرة والأقالم بعد ثلاثة أشهر من مجيكه » ولا وَعَظته 
هزيمت فى ( عكا ) . فإنّهِ بعد فراره بنفسيه من مصير محتو » م أسلفت (انظر ص : 4ع 
كتب رسالته إلى « كليبر » كبس الفداء ( !! ) يقول له فيها : 
ارم جا .يع #3يىر اسم و 1 7 
« يجب أن تحذر روح التعصب ويُتومها إلى أن تتمكّنَ من اسقصاها . إذا 
خزت ثقة كبار مشايخ القاهرة , فإِنّكَ تجمع حولكَ أفكارٌ مصر بأجمعها ء وأفكار كل 
م اله ا 2 5 
زعي من زعماء الشعب .لا شىء اقل حطرا من المشايخ الذين يرهبون القتال ولا يعرفون 
طرقه 3 ولكنهم مثل الفسسين:: يوحون بالتعصّب 3 دون أن يكوثوا هم أَنْفْسهم 
ِ 


رك بهذا ارو نات تدجِينَ المشايخ الكبارٍ فى ١‏ الديوان » » لم يمنع الثُورة 
أن تقوم » وذلك لأن « المشايخ الكبار » لهم عند عَامّة المسلمين » هَيْةُ العلم » وطاعتُهم 





)0 قضى ( فانتور ؛ أربعين سنة يتجل فى دار الإسلام قبل أن يلتحق بالحملة الفرنسية » قال عنه الجيرقيٌ ؛ 
: كان لبي متبحرا يعرف اللغات التركية والعربية والرومية والطلياق والفرنساوى » » تارج الجبرق © : + » وسماء 
( فنتوره ) . 

0( هذا من نص ترجمة الرسالة كاملة فى كتاب أحمد حافظ عوض ء ( فتح مصر الحديث : ع 
41 )» أما لرافعى فى 9 تاريخ الحركة القومية ٠١1-437 : ٠066‏ ) فإنه بعثر الرسالة يعار منفسدة » ينزح من 
مها » غفر الله ذنوبه » وسيأق بعد قليل ما هو أشتع من هذا من فعل الرافعيٌ . 


١. هج‎ - 


الرسالة : 5١‏ / إخفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الجماهير المصرية 


واجبةٌ عليئًا فيما هو طاعة لله ولرسوله » ولكن هيبةٌ العلم ليست بمانعةٍ جماهيرٌ الأمّة من 
عِصياهع ويرك طاعتهم إذا هُمْ خالفوا صريح أوامر الله وأوامر رسوله مَك بقتال العرَاة 
لدار الإسلام » فإن قَثَالَ لغزاة عند المسلمين واجبٌ وفرضٌ عين على كل قادر على 
القتالٍ » إلآ فى حالة واحدة : | إلا أن يخافوا أن يصنْطلِمَهم العدرٌ لقن عددهم وكارة علدّد 
العدرٌ » (( اصطلمهم العدوٌ ) » استأصل شَأفتّهم أبادهم ) , فجائرٌ عندئذ أن يُلقوا 
إلهم للم » (( ألقى إليه السسّلّم ؛» استسلم له وصالحه ) . يَيْدَ أن فى قتالهم الشهادة » 
وهى إحدى الحسسئيين » ( ( الحسسنيان ؛)» النصر أو الشهادة ) . وفى حالةٍ هذا الجرار » 
أن جيشة قل فاجرةٌ تغزو كثْرةً مسالمةً تَقرّق عنها حُمّاتها من بيس المماليك المصرية » 
فصارٌ واجباً على الكاة أن تقائل هذه القلّة كل سلاح ما استطاعت إليه سبيلاً . 
ولذلك لم تستمع الأمّةَ عامتُها وخاصتُها للمشايخ المُدَجَّنِين فى « الديوان » لمهادنة 
الغازى » واستمعت لصركار طلبة العلم فى الأزهر الذين رفضمُا نصيحة المشائخ الكبار 
بمهادنة الفرنسيين . رفضوها طاعة لله ولرسوله لل ء .وقامت.ثورة القاهرة والأقالم .: 
مرقف ١‏ المشايخ الكبار » له تفسيرٌ ليس هذا مكانه الآن ‏ ولكتهم ضتفوا وجب 
وأخطأوا على كل حال ( اقرأ الفقرة الآنية رقم : ؟ 1 


وأرجح أن هذا الجرّار وشيطائهُ المستشقٌ « فانتور » » لم تنفعهما عِظةُ ثورة 
القاهرة وهزيمة «عكاى لأ غباء « الاستشراق ) وغطرسته وتعاليه م مَكنْهما من فهم 
هذه الحقيقة التى دلت عليها الثورة الجائحة التى هدّدت مُصير الحملة الفرنسية وحدّدته 
تحديداً ظاهراً أدّى إلى أن يلوذ جَرّارها بالفرار » تاركًا مَصِير حملته وخليفته « كليبر ) 
للمقادير تَقُضى فيبما قضاءها . لم يفهم هذان العلجانٍ » ١(‏ العلجٌ » الرجل الشديد من 
العجم ) » هذه الحقيقة على صورتها الصحيحة » ا ا ما 11 مع أعها إحدى 


دا" ى 1 لها 


الرسالة : ١‏ / خيبة أمل الجزار فى تدجين » المشايخ 


البدائه المسلّمة » لأن دفع عُدوان الغازى وكراهيه حنٌّ طبيعيّ لكل جماعة من البشر 
يغزوها از فى حُقرِ ديارها » بدمبة مُسلّمة بلا ويْبٍ > وأخحطآ أيضاً فى تشبيه مشائخ دار 
الإسلام بالقسيسين فى ديار المسيحية الشمالية » لأن المشايخ لا حُرَية لهم وَراءَ الكتاب 
والسكة والامة "كلها مطالبّة أن تحاكمهم بما يوجبّه الكتاب والسّنة . أما القسّيسون 
فإلهم وحدهُم الحكم المطلقٌ بارائهم , ليس لأحد من رعاياهم أن يسائلهم » وليس فى 
يذ رعاياهم شىءٌ يحاكمونهم إليه » وإنما هى الطاعةٌ المُْصْمََةُ لكي الرهبان 
اتسين وا د طاهزٌ يهن :كايا 'الاسلام: ورغايا: االشيحية + لا ايشم عله 
إلا « مستشيق » , وجرا . ٠‏ 

« أيقنَ الجزار وشيطائّه ١‏ فانتوز » أن تدجِينّ المشاعخ الكبار فى « الديوان ) 
قليلة جَذُواه فيما كانًا يُؤثّلانَ من طاعة الجماهير وخضوعها ومُهّادنتها للعُرَاةِ . أرقتهما 
مي الأمل فى تدجين المشاخخ » فلمًا خرجا إلى فورية اتثوضها وطلال: حصنا مكاي" 
بقن بأخيرة أن الدائرة ستدور عليبما وعلى جيشهما > أَيّقدا أيضاً أن محاولة اختراق دار 
اإإسلام بالسلاح كانت َه لا تقال عثرتُها » ولكن لا سبيل إلى التراجع . وَل الدلائل 
كانت تدُلُ على أن دار الإسلام فى مصر - بعد مزق جيش المماليك المصرية » وهم 
ماه مقو تقد ندات حوس ار عر صر مرو ورين زد عر 
الميْك بالحملة القليلة العَدّد » وإن كانت 5 بأَحسّنٍ العدَد . ومع ذلك لم ييأس 
الَرَارٌ المغرورٌ أن تجرى المقادير على وَفق اماله © وعسى ولعل 5 فريُما كاننث الغلبةٌ هذه 
الله المزودة بما ليس فى أيدى الجماهير الكثيفة ْله من سلاج متفيّق . عسى ولعلّ : 
ويا ال على هذا الأمل » وبحثا عن وسيلة أخرى يدان أن تكون أبلع أثراً » وأُجدّى فى 
السيطرة على الجماهير الكثيفة . وانتبى حصار وعكًا ) بالمزيمة الفادحة » (انظر ما سلف 


١)‏ ب 


الرسالة : 7١‏ / رسالة نابليون إلى خليفته كليبر » وخطرها 


و وطاق وان ب وقاى :فون الكران أشيظ لماج وسللة و فانعى: انين هلك من قرادده 
وعلمائه ومستشقيه والآلاف من ججُنده الغزاة » وعاد إلى مصر كاسف البال » ثم رحل 
عنها بعد قليل إلى فرنسا ناجياً بحُشَاشَةٍ تضيه من مصيرٍ كان كأئه ياه ماثلا عياناً . وم 
يكد يستقر حتى أرسل إلى ١‏ كليبر » » خليفته على مصر » رسالة طويلة متفاوتة 
مقطية عبية الاقبط اب ليسكن رد 2 كير » وسده مُخطاه فى سياسته فى 
اك ميم سل ا ل ا 
تعليق : ؟ ) > ما جاء فى خواتيمها » وهو قوله لكليبر » ( هذا النص من ترجمة حافظ عوض) : 

و ستظهر اسفن الحربيّة الفرنسية بلا ربب فى هذا الشتاء أمام الإسكندرية 
لح الحميافة بشي الطاس :نيعا ع الوب 

( اجتهدٌ فى جمع 5.٠٠‏ أو 5.0٠0‏ شخص من المماليك » حتى متى لاحت السفن 
«الفرئسية تقض عَلَم فى القاهرة أو الأياف وتسفرهم إلى فرتسا . وإذا لم تجد غدداً 
« كافياً من المماليك » فاسبَعِضْ عنهم برهائن من العرب ومشاي البْلدَان » فإذا ما وصل 
« هؤلاء إلى فرنسًا يحجزون مدة بيه أر معدي ع يغاهيرن إلى 'أنقبا خظلية اانه 
( (الفرنسية ) » ويعتادون على تقاليدنا ولْكتنا » ولمّا يعودون إلى مصر » يكون لنا منهم 
١‏ حزب يضم إليه غيرهم . 

كُنْتَ قد طلبتٌ مراراً جوقة تمثيلية » وسأهتمٌ اهتاماً خاصًا بإرسالها لك » 
و لأمما ضرورية للجيش ء وللبَدْء فى تغيير تقاليد البلاد » . 


. ينبغى دراسة هذه الرسالة بعناية » وبنظر صحيح غير النظر الذى ذهب إليه الرافعى فى كتابه‎ )١( 


ل لمةى ١‏ ب 


الرسالة : ١؟‏ / نص الرسالة » وكيف عَبِث بها الرافعى . فضيحة !! 


» وقبل كل شىءٍ » ينبغى أن أقطع مياق الكلام , لأقف بك على ضرب شنيع 
من ضروب فساد حياتنا الأدبية وتلوثها بالأهواء الغالبة التى تسعخفى ؛ ثم تستبين بعقل 
وعقلك . فأوّل من وقف على هذه الرسالة أحمد حافظ عوض فى كتابه ‏ فتح مصر 
الحديث ) رص :7.: - 4١١‏ ) فقال : 

( وهذا الكتاب ( يعنى الرسالة ) محفوظ بالنصّ الأصلىٌ فى وزارة الحربية 
الفرنسية ( وثيقة نمرة 477/4 ) » ولأهمية هذا الخطاب » وعدم وجود أَنْرِ له فى اللغة 
العربية » رأينا أن نأق على تعرييه يدقَةٍ وإتقان» » ثم ساق نص الرسالة . وكتاب أحمد 
حافظ عوض منشور فى سنة ١575‏ » فجاء الرافعى » غفر الله له ذنوبه فى ديسمير 
سنة ١559‏ » فذكرها فى كتابه ( تارعخ الحركة القومية ) (؟: 0ه - ٠0١‏ » أى بعد أربع 
سئوات » فقال : 


١‏ أما رسالته ( نابليون ) إلى الجنرال كليبر » فهى وثيقة على جانب عظم من 
الأهمية » كتيها بإمعانٍ وتفكير ... وهى رسالةٌ مطوّلة أشبهُ بتقرير واف , لذلك رأينا أن 
نعربها مع شىء من الشرح والبيان » . 

وألعَى ذكر أحمد حافظ عوض وكتابه وترجمته » مع أنه يعرف الكتابٌ وصاحبه 
بلا شلكٌ عندى أنا خاصّة » )١(‏ واستأنف للرسالة ترجمة جديدة وم يَسُقَها متكاملةً » بل 
بعنيها وقطعها وجرَّأهَا فى نحو خمس صفحاتٍ من كتابه » استناداً إلى ما ماه شرحاً 


ع 
د 


ويباناً . فلما جاء عند النص الذى نقلته لك آنفاً » قال ما يأق : 


)00 بل أقول لك : إن كتاب الرافعى إِنّْ هو إلا تطبيق للبرناج الذى وضعه أحمد حافظ عوض لتألين 
كتاب فى تاريخ مصر فى القرن التاسئع عشر . اقرأ مقدمة كتاب « فتح مصر الحديث » تعلم أنه هو الذى سن للرافعى 
الطريق بلا شكُ ولا ربية » ومع ذلك فلم يذكره الرافعى بكلمة واحدة فى مقدمته أو فى كتابه ! 


١.8‏ ب 


الرسالة : 7١‏ / نص الرسالة » وكيف عبت بها الرافعى . فضيحة !! 


١‏ وتعرّضَ فى رسالته إلى مشروعات استعمارية ومسائل ثانوية لم يفت التفكير فيها 
« فى تلك الأؤقات العصيبة » فأُوصاُ باعتقال خمسمكة أو ستمئة من المماليك أو من 
رهائن العرب ومشايخ البلاد ( العمد ) » وإرسالهم إلى فرنسا » فى حالة استعناف 
0 الموإاعتلاات الببحزية : لييقوا با سنة أو سعين ‏ وغاية تابليوق من :ذلك > أن يرو مقلم 
( الأّمة الفرنسية » ويقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا ولكَتّنا » ويعودوا إلى مصر فينشروا 
« هذه المقتبسات بين مواطنيهم ] . 

١‏ ثم وعد الجنرال كليبر بأن يرسل له فرقة من الممكّلِين كان قد أوصى عليها من قبل 
[ لتسدٌ حاجة الجيش » ولتألف البلادٌُ شيعاً جديداً من العادات الغربية ] » . 

والاختلاف بين النصين بين جدًا » ودلالة أحدهما غير دلالة الآخرء ومعناهُ غير 
معناه . فرق بين : ( يعتادون على تقاليدنا ولغتناء ولمّا يعودون إلى مصر » يكون لنا منبم 
حزبٌ يْضَم إليهم غيرهم © > وبين : ( يقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا » ويعودوا إلى 
مصر فينشروا هذه المقتبسات بين مواطيهم » » لأنّ الأول دالٌ على أنه يريدٌُ أن 
يَسْتفسدهم ويسّهرهم ويعدهم وهِنّهم » ويكوّن منهم فى مصرّ حزباً تحت سيطرته يكون 
نواة لحرب أكبر منه . فهذه سياسة متبعة مؤّسسة على مكيافليّة نابليون - أمَا الثافى 
فإنه ينزعٌ سَعّ هذه العبارة » ويجعل الأمر كلّه أمر ( اقتباس » من عادات فرنسا وأفكارها 
وأخلاقها ولغتها » ونشر ما يقتبسونه بين المواطنين المصريين » وهذه عرد أمنيّة ساذجة 
تكوك أو لذ تكو .. 

وكذلك القول فى قوله فى شأن فرقة الممثلين تق وز ازا اشرؤرنة سوفن 
وللبدء فى تغيير تقاليد البلاد ) » وبين : 9 لتسدٌ حاجة الجيش »ء ولتألف البلادُ شيئاً جديداً 


من العادات الغربية ) » فالأوّل دان على عَرَضِ مقصود لذاته هو ١‏ تغيير تقاليد البلاد » : 


اى ١١‏ ب 


الرسالة : ١؟‏ / نص الرسالة وكيف عَبث بها الرافعى . فضيحة !! 


فهذه أيضاً سياسة مكيافلية > أمّا الثافى فإنه ينزعٌ أيضاً سم العبارة » ويجعل الأمر كُلّه 
تجرد عرض شىء جديد عل اداين ختى إذ استحسنوه ألفوه » وهذه تجرد أمنبّة ساذجة 
تكون أو لا تكون . هذا كُلّه فضلاً عن مقدّمة الرافعى التى تجعل هذه السياسة 
المكيافلية الخبيثة » مجرد مسألة ثانوية لا ححطر لها يا سبحان الله !! 
١‏ 3 ع 5 ع 2 

فنص ترجمة أحمد حافظ عوض أو بالثقة من نصّ ترجمة الرافعى » وأدَلْ على 
سياسة جرّار القاهرة ومدمّرها ومُفسدٍ أخلاق الشذَّاذٍ من أبنائها مدة إقامة جيشه فيها . 
وليس النصْ الفرنسى بين يد الآن ء ولكتى أرى ف أُوَهْما الأمانة وسلامة الطويّة » وفى 
ثانيهما ترك الأمانة وتبييتٌ النيّة على نزع سم العبارة إكراماً لنابليون العظم !! مع أن كلا 
الرجلين فى كتاييهما كان كاتبا مُدَجُناً » وكان صَفْوٌهِ » ( أى مَيْله ) إلى نابليون العظم !! 

0 2 5 5 1 2 1 0 8 سِ 
وإلى فرنسا مصدر النور والتنوير !! وم يقول المثل العامئ : « ما أسخم من سيتّى 
إلا سيد ! 

هذه بن يديك تقالِيدٌ حياتنا الأدبية الاي فساداً يستعوى. على الدع 
الام السريع الأمين . وقبيح جدًا أن تتغاضى حياة أدبية عن مثل هذا البح » فطثلاً 
عن أن ترضاهُ » فَضّلاً عن أن تتواصى به حتى يكونّ منّة مألوفة » لا يكادٌ يذكرها قارىء 
اعد مك اس له اي 


2 


3 - لما مضى مثتا عام على فتح القسطنطينية » حصن المسيحية الشمالية 
الشاخ فى يوم الثلاثاء ٠٠‏ جمادى الآخرة سنة 51م ه / 14 مايو سنة ١41‏ مع 
غرقت دار الاسلام فى غفلة هائلة شاملة أحدثها الغرور بالنصر القديم على المسيحية 
الشمالية » وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية وتدقق جيوش دار الإسلام فى قلب 
أوربة ؛ وحَوِيّتٌ دار الإسلام يومئذ عن اليقظة الممائلة الشاملة التى أحدثتها الهزائم القديعة 


- ووس 


الرسالة : 71 / ١‏ المستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم » ورَحُفهم البطىء 


والحديثة فى ديار المسيحية » والتى قامت على الإصرار والمجاهندة والمثابرة وإصلاح كلل 
الحياة المسيحية الشمالية » حتى آنفكت عنبها أغلال ( القرون الوسطى » يَغْتَةٌ ؛ وانبعثت 
نبضة 1 الفضور' اللتديقة و فاتفيت كنة المتيضية الشيالية وا فوع كله 
دار الإسلام » وبدأت ١‏ المرحلة الرابعة » للصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام » 


(اقرأما سلف :47 - ه؛ ). 


ويومكذ تحدّدت أهداف المسيحية الشمالية » وتحدّدت وسائلها » ولم يغب عن 
أحبد منهم قط أنهم فى سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة » لا بقعقة السلاح » 
وما هو إلا سلاحٌ العمل والعلم والتفوق واليقظة والفهم والتديير » ثم الصبرٌ والمكرٌ والدهاء 
واللينٌ والمداهنة وترك الاستثارة » استثارة عالم ضَحْم مجهول ما فى جوفه » بلا قبل لهم 
بتدفق أمواجه الزاخرة » والتى كان ١‏ الترك » الظافرون طلائعها الظاهرة لهم عِياناً فى قلب 
أوربة » (اقرأما سلف :45 -١ه).‏ وبدأ الزحف البطىء المتتابع الخفى الوَطءِ يُخُترق دار 
الإسلام فى تركية والشام ومصر والجزائر لابساً كل زِيّ : زِّ التاجر » وز السائح » وز 
العالم الباحث » وزىٌ المسلم طالب العلم » وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءة » وفى 
. الألسنة المحلاوة والخِلابة والممادَقَة . وعلى مر الام والشهور والسنوات » توغلوا َرَافاتٍ 
ووُحُداناً فى قلب دارٍ الإسلام يأخذون أهلّها من وراء الفلة » ويستخرجون كل مخبوء 
كان عنهم من أحوال الخاصة والعامّة » والعلماء والجهلاء » والحلماء والسفهاء » والملوك 
والسوقة » والجيوش والرعية » ويروزون ( أى يختبرون ) القوة والضعف .ء والذكاء والغفلة » 
وتدسسّسوا حتى إلى أخبار النساءِ فى خدورهن » ولم يتركوا شيعا إلا خبروه وعجمُّوه » 
وفتٌشوه وسَبرُوه » وذاقوه واستشفوه ؛ متعاونين متازرين » تحت رعاية ( المستشرقين ) حمل 
موم المسيحية الشمالية » وإرشادهم وتوجيبهم » (اقرأما سلف : «ه - هه / ١م‏ - 5م ) . 


+ ع اه 
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الرسالة : ؟5 / ١‏ ليبتتز » الفيلسوف الأمانى يحرض فرنسا على غزو مصر 


مضت السّون و ( الاستشرا ستشراق » فى عَمَل دائب وتدبير ماد » وسياحةٍ فى 
دار الإسلام » ولا يكفرة هن إبناة ملوك المسيحية الشمالية يكل :ما عَلمْا من أحوال 
دار الإسلام , وما رأوه غياناً افها ونا روه من الغفلة المطبقة على دار الإسلام » 
فنشأت بفضلهم طبقة « الساسة ) الذين صاروا يُعِدُونَ ما استطاعوا من عُدَّةِ لردٌّ غائلة 
الإسلام ثم قَهْره فى عُقر داره » وتحقيق الأحلام والأشواق التى كانت تُخامِرٌ قلب كل 
أوربىٌ » أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة فى دار الإسلام وما وراء دار الإسلام . وهذه 
الطبقة من الساسة هم الذين غرفوا فيما بعد باسم رجال ( الاستعمار ) » (اقرأما سلف : 
ص 8؛ :44 ) . فلما كاد القرن السابع عشر الميلادىٌ ينصرم » كانت تركية لم تفقد بعد 
هيبتها فى قلوب ساسة المسيحية الشمالية » ولم تنس ساسة فرنسا نحاصة الحرب الصليبية 
السابعة المعروفة باسم « واقعة المنصورة ) والتى انتبت ببزمة الفرنسيين » والتى هلك فيها 
ثلاثون ن ألفاً منهم » وأمير فيه لوس التاسعٌ ملك فرنسًا وطائفة من ضباطه » وبُعلوا فى 
( دار ابن لقمان وتوران ال رابع الطواثيى « صبيح ») » وذلك كان فى سنة 
4 ه/5.0١1ام.‏ 


حرض فرنسا على اختراق دار الإسلام فى مصر » هو الفيلسوف الرياضى الألانى 
( ليبنتز ) ١‏ جوتفريت فلهلم ) ( ١7١-١145‏ م ) » وكان قد التحق بالسلك 
الدبلوماسى » وقضى اربعة أعوام فى باريس ( ١177-١717‏ م ) » فى بلاط لويس الرابع 
عشر ء فقدم إليه فى سنة ١1777‏ م تقريرا يحرضه فيه على اختراق دار الإسلام فى مصر ء 
ويقول له فيه : « إِنّكم تضمنون بذلك بسط سلطان فرنسا وسيادتها فى بلاد المشرق 
3 لس تت ا يح ا م تت 
( أى فى دار الإسلام ) » إلى ما شاءً الله » وتكسبون عَطفْ المسيحية وتستحقون ثناءّها» 


وهنالك لا تخسرون عطف أوربة » بل تجدونها مجمعة على الإعجاب بكم ؛ . فَأَعْجَبٌ 


عاب 


الرسالة : 5١‏ / تقارير الساسة الفرتسيين الداعية لغزو عصر 


فار احم نينا اك ل 0 00 


كان تقرير 3 ليبنتز »6 الفيلسوف الرياضيٌ عي لساسة فرنْسا على عزو 
دار الإسلام فى مصر ء وذلك بعد منتصف القرن السابع عشر الميلادى » ونم يكن ذلك 
من ١‏ ليبنتز » عَفْو الخاطر » بل كان عن مَُابعةٍ واعية عية لملاحظات ١‏ المستشرقين ) الذين 
كانوا يجوبون دار الإسلام , ويُمِدُون مثقفَى"المسيحية الشمالية بما خبروه وسَبّروه من 
دخائل دار الإسلام فى مصر وغيرٍ مصر ء لأن ١‏ المستشرقين ) كانوا هم حملة هموم 
المسيحية الشمالية » والمجاهدين المتبتّلِين فى سبيلها » كاحدَّكٌك انفاً فى مواضع متفرّقة . 

وظَلّ هذا التحريض كامناً فى. قلب نئاسة فسا منذ متتصف القرن السابمَ 
عشر » وهو يدمو على الأيّامْ » وينمو معه الإغدادٌ لغزو دار الإسلام فى مصر . ومضت 
مئة عام حتى كان عهد لويس الخامس غشر » وكبير وزرائه ١‏ الدوق دى شوازل » » الذى 
طمع أن تحتل فرنسا مصر » عن طريق المفاوضة مع تزكية » التى بدأت تضمحل قوّعها 
وهييُها » والتى شَحِبَ سلطائها على مصر وكاد ينحل » ولكنه لم يفعل شيكاً حتى 
سقطت وزارته فى سنة ١19/177١‏ م . وجاء عهد لويس السادس عشر ( سنة ١7/4‏ م ) ؛ 
وكآن الكوقت ونناق: بريست سق وزسنا فى الأستانة تسد تيه :1751م رأقاء فيا 
ست عشرة سنة يرقب اضمحلال تركية » وكان شديد الاهتام بدار الإسلام فى مصر » 
فكتب غير مرةٍ إلى حكومته يحضمّها على احتلالي مصر » تحقيقاً لمطامع « دى شوازل » . 
فأوفدت الحكومة الفرنسية ‏ البارون دى تُوت“'» » الجر الأصل الذى استوطن فرنسا » 
أوفدته إلى تر ل ل ا 
فى سبيل الانحلال لا مَحَالة » ونصح الحكومة بالإقدام على احتلال مصر » فأوفدته 


الرسالة : 7١‏ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مصر 


الحكومة مرة أخرى إلى ثغور الدولة العانية » وبدأ رحلته سنة ١1/1/17‏ م » فدرس سواحل 
مصر ومواقعها » وقدّم تقريراً إلى الحكومة: بيّن فيه مزايا احتلال مصر وسهولة تحقيق هذا 
العلل .الم :اثقيت: أيضا .سفارة :و« الكوية» سان بروسية ‏ وعاد من الأستانة 
سنة 17/8 م » فقدم إلى حكومته تقريراً ثانياً فى شأن احتلال مصر » ونصح حكومته 

أن ذلك يَكْمِيبُ فرنسا مركزا ممتازاً فى العالم . وفى هذا الوقت نفسه » كان قنصل فرنسًا 
ظ فى الإسكندرية المسيو ( مور ) » فقدم :0 حكومته تقريراً يتضمّن رأيه فى قرب تفكّك 
السلطنة العهانية » وينصحها بضرورة احتلال مصر » فجاء تقريرة مؤْيّداً لتقارير 
اذى سات بريست #نو « البارون دى ثوت )1 ولكن. الحكومة الفرنسية تردّدت 2 
وم تأخذ بنصائحهم . احتفاظاً بسياستها حيال تركية » القائم ظاهرّها على الودّ 
والصداقة , وتَحَسباً » للبوادر التى ظهرت مقدَّمةٌ للثورة الفرنسية . 


وبدأت الثورة الفرنسية سنة 0 م » وانتبت بإعدام لويس السادس عشر فى 
يناير 1/1 م » وتتابعت شكاوى الجا الفرنسيين المقيمين بمصر إلى حكومة الثورة » 
كوه اباي ضح جو عاتن العاتراك :اشر يا وطانيلة: ام القك »اتيت 
الحكومة المسيو 9 شارل مجَانُونَ » قنصلاً عامًا لفرنسا فى مصر سنة “17/8 م » وكان 
« مجالون ) هذا تاجراً فرنسيًا أقام بمضر أككر من ثلذثين سنة مشتغادً بالنجارة 00 فأخل 
يرسل إلى حكومته التقارير والمذكرات » ميينا فيها عن عبث المماليك المصرية بمصالح 
العجار الفرنميج قمضر» ونضسيحا بأ نذا العيتث لامك أنررول إلا إذا ايعكدمت 


ع 


الجمهورية الفرنسية القوة فى رَدُْعهم » وحرّض حكومة الجمهورية على أن تتأمّب لاحتلال 





وهو يلا شلك قد أجاد العربية » بل لعله لم يدخل مصر إلا وهو عارف بالعربية » وهو الأرجح ؛ أى هوق حَيّر 
« الاستشراق » بلا شك » كأ سترى . َ 


ع مخ 


الرسالة : ١‏ تواريخ التقارير مطابقة لتاريخ « اليقظة ؛ فى مصر 


مصر . وفى سنة 177417 م ء ارتحل 9 مجالون » إلى فرنسا ء وأخخذ يحضي رجال الدولة على 
احتلال مصر » ويبين لهم المزايا التى تنالها حكومة الجمهورية بهذا الاحتلال . واقتنع 
المسيو ( تاليران ) وزير الخارجية الفرنسية باراء « مجالون ) » هو ونابليون بونابرت » فقدم 
تقريراً إلى حكومة الديركتوار » ونصح الحكومة بإنفاذٍ الحملة . فكان ما كان من حملة 
نابليون على مصر فى سنة ١7١7‏ ه / 176/8 م » أى بعد تحضيض ١‏ مجالون ) بسنة 


واحدة 1 


م يكن ١‏ الاستشراق ) غائباً طرفة عين عن مقدَّمى هذه التقارير والمذكرات التى 
لك إلى الحكومة الفرنسيّة » بل كان حاضراً حضوراً كاملاً يبديبة العقل , لأبّه 
فاه الفضل الأول فى نشأة طبقة الساسّة الذين هم رجالٌ ‏ الاستعمار » . والذين 

ما كر التوجّه لاعداد العدّة عرد دار الاسلام ؛ ( اقرأأما سلف : 4 )» 
و١‏ الاستشراق ») هو الذى كان يُمذّهم بخبرته الواسعة المهادية بأخوال دار العام 2 
ولولاة ما عرفوا قبيلاً من دَبيرٍ - رلأنه أيضاً كان دام الحضور فى دار الاسلام أبداً » يلاق 
الخاصة من العلماء » ويخالط العامّة من المتقفين والدهماء » ويستخ رج تحبّْءً مافى هذه 
الدار من أحوال خاصته وعامته » وعلمائه وجهاله » وملوكه وسوقته » وجيوشه ورعيته » 
كل دقيق وجليل يوماً بعد يوم فى مالاحظةٍ واعية لا تغفل ولا تنام » (اترأما سلف : .4 , +ه) . 

ولو تأملّتَ قليلاً تواريخ تقديم هذه التقارير والمذكرات » منذ عهد ١‏ ليينتر» 
سنة 1777 م » ثم ما جاءًٌ بعد مئة عام , من طَّمّع الدوق ١‏ دى شوازل » فى مفاوضة 
تركية فى مر الشارل عن عضر الفرقما ل اند كيف م » وبعده الكونت « سان 
بريست » والكونت ( دى و ) وتقاريرهم منذ سنة ١7776‏ م إلى سنة ١/437‏ ؛ 
ووااسير جره مرواسنة قا - ١1517‏ » قبل حملة نابليون بعام واحد» بل 
قبل ذلك أيضاً حضور طَُلآب الإفرئج » ( وهم المستشرقون ) » إلى مصر وقراءًتهم علم 


9١5 - 


الرسالة : 7١‏ / توارعخ التقارير مطابقة لتارع « اليقظة ؛ فى مصر 


الهندسة على الشيخ الجبرتئ الكبير فى سنة ١١9‏ ه / ١745‏ م » (ماسلف:8م) ع 
لو تأملتَ هذه التواريخ لرأيتها جميعاً واقعة وقوعاً تامًا فى تَصر يقظة دار الإسلام ونبضتها 
الصحيحة التى تولّى أمرها الخمسة الكبارٌ من رجالناء وهم : ١‏ البغدادىٌ » فى مصر ع 
1١98-1600‏ ه/ .1588-15 م)ء ثم ( الجبرتى ) الكبير فى مصر » 
(١١88-1١١1ه/م9 ١١‏ - 4/الا ١1‏ م ) ء و( ابن عبد الوهاب » » فى جزيرة 
العرب ( 1١١18‏ -15.5ه/ ١795-1١07.‏ م) »و (المرتضى الربيدىٌ ») فى 
مصرء ١5.6 - 1١١148١‏ هه /75“/ا١‏ - ١784.8‏ م ) » و١‏ الشوكنى » فى العن 
75 عه ااا عد يقلت ع #اوأمموع واوا ماسلى نع فهذه 
« انبضة ) وهذه ١‏ اليقظة ) لور جا عل ركو لاب ل ري 

( الاسه تداق قوط عب للسحخن .»حمل هع السيعيةالشساية »ب 


الفزع » وتسارعوا ينقلون كُل صغية وكبرة » ووضعره يا جليّا تحت أبصار ملوك 
المسيحية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادمها وساستها وعلمائها ورُهْباتها » وبصّروهم 
بالعواقب الوحيمة امخوفة من هذه ( اليقظة ) الوليدة » وبيّنوا لهم الخطر الداهمَ الذى جاءً 
يتبدّدهم إذا ما تم تمام هذه ( اليقظة ) واشتدّ عُودها » واستقامت مخطواتها على الطريق 
اللاحب - ونه ليس للمسيحية الشمالية خيارٌ ميوى العمل السريع المُحْكم » واهتبال . 
الغفلة المحيطة بهذه ( اليقظة ) الوليدة » ومَعَاجَلتها فى مَهُدها قبل أن يتم تمامُها ويستفحل 
أمرُها » وبح قوّة قادرةً على الصراع والحركة والانتشار » فإنه إن تَمّ ذلك » فما هو 
إلآ أن تفوة الخرثٌ ين الكتسال. وانوي جذغة + وعتدلد الا يعن د نُ مَعْبّةَ الصراع 
وا لط عد اله ل قمر أحِدٌ لأى الفعدين 
تكون الدُولة والغلبة والسيادة . فزع ( الاستشراق 6 لعلمه أن الفرق بيننا وبينهم كان 
يومئذ مُخطوة واحدة تُسْكَذْرَكُ 0 
مع . وه ترَى عياناً » فإن « الاستشرا تشراق ») هو عين « الاستعمار ) التى بها يبُصر 


3 


5. 


ب 


الرسالة : ١‏ / تواريم التقارير مطابقة لتاريخ : اليقظة ؛ فى مصر 


يدق ؛ ويدهُ التى بها بُح ويبطش » وجل التى بم منبى وتوغّل » وعقله الذى به 
يفك ويتقيون لورلا لضا نوو ب لدف ا ا لك 506 
وقد حدئشّك من قبل » (اوأماسلف : هد » .م) أَنَّ نذير 1 الاستشرا شراق ) للمسيحية 
الشمالية بطر 0-0 الذى متحمم به يقظة دار الإسلام كان نذيراً مروعاً حاسماً . 
أما إنجلترا فأسرع مستشمة ها إمراعاً حثيثاً إلى سواحل جزية العرب الشرقة » حيث قا 
( محمد بن عبد ع ) » وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت ف زِىٌُ الناصر والمعين » 
000 يفظة 1 ابن عبد الوهاب ؛ » لتّخذ عندها يدا » وبها تسيطر عليها وتحتويها » 
ومن وراء ستار كانت تولب تركية وتولب جاراتها وتخؤفهم , لتطوق اليقظة تطويقاً يحول 
بينها وبين الانتشار . أما فرنسا التى طردتها جلها من لهند كلها سنة ١75١‏ م / 
6 هاء فابت إلى ديارها تلع جراحها » و جعلت بُعِدٌ العُنّة وتفكر فى اختراق داز 
الإسلام فى مصر ,ع لواد « اليقظة » امخوفة اب التى بعثها ( البغدادئىٌ » . 
و( الييدى » و و الجبتى الكبير ؛ فى مصر» فهى ٠‏ يقظة » يُحْشَى أن تَدىَ إلى 
يقظة دار الاسلام 5 » بما فيبا اليقظة المتفجرة المتتحركة الجديدة فى جزيرة ة العرب ع 2 
فإذا تم اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير ؟ 
أظنّه بات الآن منكشفاً. لك كل الانكشاف ٠‏ تَحبْء العلاقة بين تواريخ 
( اليقظة » و ١‏ النبضة » يوم فى .دار الإسلام » وتواريخ التقارير والمذكرات التى كتبها 
رجال ١‏ الاستعمار ) من سساسة المسيحية الشمالية > وبات منكشفاً لك أيضاً 7 
الانكشاف , أنه لولاً خبرة ؛ ان قين ) حملةٍ حموم المسب- صه واه المتبتلين الذى 
كانوا يجوبون دار الاسلام ويقيمون فيها فيطيلون الاقامة ام درك هؤلاء الساسة 
بالملاحظات وانخاوف » لَمَا اتفقت هذه التواريخ هذا الاثّفاق الييّن الذى عيبت عنه 
اليوم حيائنا الأدبية الفاسدة كل الفساد . وألستشها الغئارة المتشدّقة بأوهام « الأصالة 


- ١١م‎ 


الرسالة : +7 / إرهاب « تابليون » ومقاصده فى رمالته إلى كليبر » 


والمعاصرة ) و « القديم والجديد )»و ( الثقافة العالمية ) » وبالقضية الهزلية « قضيّة موقفنا 
من الغرب » , على الصورة التى لا يزال يردّدها الدكتور زكى نجيب محمود فيما يكتب » 
مستدلاً بحادثة لم تحدّث قط بين مشايخ الأزهر وعلماء الحملة الفرنسية » ليس لها سند 
تاريخ صحيح ولا باطل » وإنما هى كَذْبٌ مُصْمَتٌّ » لا أدرى مَنْ تُكذّبه » ففين به 
الدكتور زكى وححيب إليه تَردادُه مراتٍ فيما يكتب » ( انظر ما سلف ل 
والذى لا شلكٌ فيه أن ( جذورٌ قضيّتنا » كامنةٌ فى نذير ( الاستشرا شراق ) للمسيحية 
الشمالية » والذى أَدّى إلى انلقضاض الفتى الصليبىٌ المُحْترِق المُبيرٍ « نابليون » بغتة - 
على دار الإسلام فى مصر ء لوأد 0 اليقظة ) و ( النبضة ») ومعاجّلتها فى مَهُدها قبل أن 
يشتدٌ عودها وتستفحل » فيسفح الدَّماءَ سفحاً لم يفعل مثله ( جنكيزخان » » فيضسًّى 
عند مشرق كل شمس بخمسة أو سئّة » واف برؤوسهم فى شوارع القاهرة ويأمر قواده 
أن يتشبّهوا به » (ما سلف : ٠١4.٠٠.‏ )» ويبديه ‏ الاستشراق » أن يختارهم من الطابة 
الناءمين من وريّة « الزييديٌ ) و ( الجبرق الكبير 6ت وما بلك ٠‏ ليستأصل بذلك 
« اليقظة ) من جذورها , ويشتت بالإرهاب منْ أفلت من براثنه الملوثة الدامية . ولكى 
يضمن هذا الجرّار بعد ذلك أن لا يثيبٌ الصراعٌ المشتعل بين سلاحين متكاففين » 
وثقافتين مكتملتين . وضع هذا الفتى الأهوجٌ امحترق مشروعه الذى بيّنه خليفته ( كليبر) :. 
( أن يجمع 5.٠‏ »أو 00 شخص من المماليك » فإن ل يجد عدداً كافياً من المماليك » 
فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان » ويسفرّهم إلى فرنسا » فيحجزوا فيها 
مدة سنة أو سنتين » ليشاهدوا فى أثنائها عظمة الأمّة الفرنسية » ويعتادوا على 
كنا و: تقاليدنا . فإذا عادوا إلى مصر كان لنا منيم , حزبٌ يضم إليه. غيرهم ) » ووعده 
كلسو أن يرسل إليه جوقة تمثيلية «لأنها ضرورية للبدء فى تغيير تقاليد البلاد 6 سل 
4 > وراد بذلك أن يضمن تمزيقٌ « الثقافة المتكاملة » التى هى ثقافتنا » وأن 





-ط١١68-‎ 


الرسالة : 7١‏ / مقاصد ١‏ نابليون ) وإرهابه وجذور قضيتنا مع الغرب 


يقتلعها من جذورها» ويحفر ها قرا تلق أنواه الفرنسية الساطعةٌ » ويدفن فيه م اليقظة ) 
و ١‏ النهضة ) إلى غير رجعة . 
ثم يكتب إلى الجنرال ‏ زايو نشلك » قومندان المنوفية » فى ١‏ يوليه .175/6 م : 
١‏ يجب أن تعاملوا الك » ( أى المسلمين ) » بمنتهى القسوة » وإفى هنا أقدّل كل يوم 
ثلاثة » امْرَ أن يُطافٌ برؤوسهم فى شوارع القاهرة » فهذه هى الطريقة الوحيدة 
لإخضاع هؤلاء الناس , وعليكم أن توجحهوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح ) ؛ 
ما سلف : ٠٠١‏ » وكذلك فعل نابليون نفسه فى القاهرة بالإرهاب » فسارع الناس إلى 
إخفاء الأسلحة , وكانت أسلحة الأهالى والجدد الفرنسيين متكافقة , أما تفرّق الفرنسيين 
فكان فيما عندهم من المدافع التى استعملوها فى هدم الدُور والمساجد ودكٌ القاهرة مِكَا 
متواصلا . راد نابليون 9 بتجريد البلاد قاطبة من السلاح » » أن يضمن بهذا ١‏ العجريد » 
أن يُبُطل قدرة ( السلاح المتكافء ») على مقاومة جنده وإبادّتهم جهرة اال رن 
يصل بسفحه الدماءً إلى ! إخضاع الناس . ا قال . 
هذه هى ( جذور القضيّة ) التى غَفْل عنها الناس يومئذ » ولا تزال حياتنا الأدبية 
الفاسدة اليوم غافلةً عنها كل الغفلة » فكتّابنا ومورخونا اليومَ هم كا قال المنتيّى فى ملوك 
زمانه : 
2 ا ل عو ال ءاف 1 ترير اريعار 
ارانب » غير انهم ملوكٌ , مفتّحة عُيُونهُمْ نيام 
لزنب تنام مفتوحة العين » فربما جاءها القنّاصّ فوجدها كذلك » فيظتها 
مستيقظة » فإن كان على علم بحالها أخذها من قريب أخدًا هيّناً بلا مُؤونة ولا تعب !! 


> عع 


ولكن » لا أستطيع أن أتركك حتى تكون على بيّنة واضحةٍ من عمل 


١# داى‎ 


الرسالة : 7١‏ / عمل الاستشراق »؛ , والزحف الشامل على دار الإسلام 


« الاستشراق ») فى دار الإسلام فإنه كان عملاً دائياً طويل الأمد » متعدّدٌ وجوه 
النتشاط » منل أذ يدب دبيباً مستخفياً فى تَأَنَأة نحفه حفه الخفى الوطء على دار الخلافة فى 
تركية ؛ وعلى الشام » وعللى مصر » وعلى جوف إفريقية وممالكها المسلمة » وما سلف : +ه , 
٠١‏ . فعلى تطاول السنين » ومع ازديادٍ خبرته يوماً بعد يوم بكل صغية وكبية فى دار 
الإسلام » ومع ششعوره بالأمن وهو يجوبُ دار 0 اهل الإسلام 
عامتهم وخحاصتهم مع مَنْ دينه يُخالف ديتهم من اليبود والنصارى , بع أهل كتاب 
وأهل ذِمَةٍ من أتباع الرسولين الكرمين موسى وعيسى ابن مريم عليهما 0 ؛ فيسّر ذلك 
ا خخاصة أن يُدَاهَنوا العلماء والعاتة وينافقوهم بو دموهم بالمكر والمال أن صلدرعم 
ريك » وقلوتهم خالصة لحُبٌ العلم والمعرفة > وأيضاً لما كانت دار الإسلام غارقةٌ فيه 
مخ العفلة المطيقة التى أورثتهم إِيّاهَا الاسامة إلى النصر الدج على المسيحية 
الشمالية » واغترارهم بالنصر الحادث القَريب بفتح القسطنطينية وتدفق جيوش الترك 
ال د لمر الشمالية » ( انظر ما سلف :مع > كل ذلك زاد 
9 الاستشراق 6 أماناً واطمعناناً 4 وأغراة «إغراء ديد بإعدا <القكة :ادق 
) الأهداف ) و ١‏ الوسائل ») التى طوّى عليبا قَلبَّه ٠‏ بفهم وبصيرة وإخلاص وعقل 
0 
ومن يومعذ بدأ ( الاستشراق ») تحقيقٌ الرّحف الشامل الذى يَُذُ لاعتراق قلب 
ار ا وا يضم ألوفاً 
مؤلقة من أشتاتٍ الناس على اخختلااف أجناسهمٍ ؛ ما بين تاجر وصانع ومُغْامرٍ وسائج 
ومبشر وسياسي وراهب وطالب معرفة وأفاق وصفاق ومتكسسب » والنيّة أن تتكون على 
الزمن من هؤلاء الأشتاتٍ جالياتٌ كبية تقيم فى دار الإسلام » تعاشر المسلمين فتطول 
عظرتهم أو اتقصر باد ]راسف و اراد 11 لاه ستشراق ) هو الذى يعبر ء هذه 
الجيوشَ ويحمل أفرادها ما يحمله هو من هموم المسيحية الشمالية » ويخذَّمهم بك ما فى 


ا 


الرسالة : 7١‏ / جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الاسلام 


قلبه من الأحقاد المكتّمة » ولحيب البغضاء الغائرة فى العظّام » ويدرّهم على الدهاء والمكر» 
وعَلى اتخاذ أقِعة البراءة والبششر والمداهنة الاق فى معاشة أهل دار الإسلام » ويعيئهم 
مخبرته الواسعة على اليقظة والتنبّه » ومراقبة كُلٌ صغيرة وكبية من أحوال مَنْ يخالطونهم 
من العامة والخاصة » والملوك والسوقة » والرجال والنساء . 
وتطاولت السئون حتى بي الاستشراق » أن يكون فى قلب دار الم 
جالياتِ صغيرة متخيّرة بفهي ودقةٍ من شعوب المسيحية الشمالية » عمادُها الرجالٌ الذين 
يحترفونَ التجارة ؛ ويعرفون العربية وغييها من لغات دار الإسلام » ويقيمون فى دار العام 
مُدَدأْ طويلة » حتى يلوا الناسَ ويألَهم النامسُ ‏ ويتفُوضَ جدار التوجس والعخوف 
والشّك فى هذه الأشباح الغريبة التى تتجوّل فى الطرقات والشوارع آمنة غيرٌ مفرّعةٍ 
ولا مروعة . فلما كان زمان « اليقظة ) و ١‏ النبضة ؛ فى دار الإسلام فى مصر نخاصة » فى 
القرن الحادى عشر والثانى عشر الهجرى » ( القرن السابمٌ عشر والثامنَ عشر الميلادى ) ؛ 
( انظر ما سلف : ١١5‏ ) » هب ( الاسة ستشراق ») هَبّة الفزع الأكنء ؛ وكان نذيره الحاسم 
المروعٌ للمسيحية الشمالية بالخطر 3 الذى مهدّدها به « اليقظة ) و ( النبضة ) التى 
انبعثت من مصر خاصة - يومكذ كانت الجاليات الصغية قد صارت جاليات كبية من 
تجار شعوب المسيحية الشمالية » وتفاقم أمرها حتى أفزع المماليك المصرية » وارتابوا فى 
هذه الكثرة التى أخذت تتوافد رّرافاتٍ ووحداناً باسم التجارة » افر القلقافى” 
مقاصدهم وفى تحركاتهم » فأخذوا يفرضون الإتاوات الثقيلة امختلفة على متاجرهم » 





ويسومونهم العَنَتٌ والمشقة حتّى تبُور تجارتهُم » وحتى يضطروهم إلى الرحيل عن مصر . 
فأوعز ( الاستشراق » الفرنسيى خاصة إلى التجار أن يُجأروا إلى حكومتهم بالشكوى من 
سوء ما يصيبهم من معاملة المماليك المصرية » وعلى رأس هؤلاء التجار « مجالون ) الذى 
كان تاجراً مقيماً فى مصر أكثر من ثلاثين سنة ؛ (انظر ما سلف : )1١5‏ » والذى ظل يقدّم 
إلى حكومة فرنسا التقارير والمذكرات عن عبث المماليك المصرية بمصالح التجار 


الرسالة : 5١‏ / تعبعة 9 الاستشراق » اليهود والأرمن والأروام والمالطيين 


الفرنسيين » وأنه لا سبيل إلى إزالة هذا العبث إلا إذا استخدمت الجمهورية الفرنسية 
القؤة فى رَدْعهم » وذلك ( سنة 1797 م ) وما بعدها » ثم رحل « مجالون » إلى فرنسا 
سنة /1191 م ليحضنّ رجال الدولة على احتلال مصر . فاستجابٌ له « تاليران » وزير 
الخارجية » و ١‏ نابليون بونابرت © » فكانت « الحملة الفرنسية » على مصر سنة 
7 دامر لاون أ بقن عيطي :مسكة وانمذة عوج بزل 41 وا 

وفى خلال هذه الفترة » ما بين ما كان من تحريض الفيلسوف الألكانى « ليبنتر ) 
لويس الرابعٌ عشر الفرنسى على غزو مصر فى سنة ١١0/7‏ م » (انظر ما سلف :411 »)0١‏ 
وبين صرخحة « مجالون ) فى سنة 1797 م وسنة ١7/9107‏ م ح كان ( الاستشراق » يتول فى 
مصر عملا خبيذً آخر» وعد فيه ندا من لذن والأوام وامالطين وغبرهم » ويحمّلهم 
ما فى قلبه من هموم المسيحية الشمالية » ويغذ مبع بالأحقاد المكثّمة » وبلهيب يغضائه 
الغائرة فى العظام » ويدرهم على الدهاء والمكر » وعلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة 
والنفاق فى معاشة أهل دار الإإسلام » ويعينهم بخبرته الواسعة على ال ليقظة والتنبّه والمراقبة - 
ويحدُ معهم أيضأ طوائف من يهود الشمال ومن اليهود المقيمين فى دا ار الإسلام فى 
مصر » ويستزل طوائف من شذَاذ الأفاق من أهل دار الإسلام وغير دار ادم » 
كنصارى الشام وسيفلة المغارية » يستأجرهم لتوسيع خبرته تارة » وتارة أخرى لبت أفكار 
درسها « المستشرقون © > أو وا أنه درسوها وأتقنوها » ويحاول « الاستشراق »© أن 
يشيعها بين جماهير دار الإسلام فى مصر خاصمتها وعانها » وللتحكم فى تصريف أموره 
وغاياته ‏ ثم للتمكن من إشعال نار الفتنة حين يقتضى الأمر إحداتٌ يتن تُفرّق شمل 
الناس ورقهم كلهم عن الكيد الحفي الذى يراد بهم كل هذا كان يتم فى هدوء 
ل نل ميصنى ستيج رد ام ٠‏ 

) . وقد ظهر أثر هذه الحشود جليا يا واضحاً فى زمان الحملة الفرنسية » وفى البلايا 
لدعي ا ا اميس 


١ -‏ لس 


الرسالة : 7١‏ / ( المستشرقون ؛ وإقامتهم الطويلة فى دار الإسلام فى كل زَى 


كاد يفت فى عَصئد الور وبعثر خطاهم ويشقت لهم . وتستطيع أن تة تقف على جليّة 
أمر هذا البلاء فيما أثبته لجرت الصغير فى تريخ الحملة الفرنسية من كتابه » وفى الجزء 
الول والثانى من تاريخ الحركة القومية للرافعئ » (22 لولا ما فى هذا الكتاب من الغفلة 
وسوع التأويل للأحداث والألفاظ » فآحذره أشن الحذر . 

وفى خلال هذه الفترة ايها وتكائز عدد ( المستشرقين ) حملة موم المسيحية 
الشمالية » وتوافدوا على مصر فى كل زِي : زٌِّ طلبة الهِلّم والمعرفة » وزِيٌ السائح 
المتجول فى ربوعها شمالاً وجنوياً ٠‏ وأخطرهم شأنا مَنْ لبس منهم زَىٌّ أهل الإسلام , 
وجاوّر فى الأزهر » ولازمَ حضورٌ دروس المشايخ الكبار » وصلّى مع أهل الإسلام وصام 
بصيامهم » وخالط جماهير طلبة الأزهر مسلماً لا يرتابٌ فيه أحدّ » ولا يعرف أحدٌ حقيقدّه 
أو أصل بلاده التى جاءً منها ء وَإِنّما هو مسلم كسائر المسلمين الذى يجاورون فى الأزهر 
من كل جنس ولونٍ . وكثير من هؤْلاءِ من أقامَ فى دار الإسلام إقامة طويلةً متاديةً ‏ 
كالمستشرق الداهية امْحنّك المتستّر الخفىّ الوطء « فانتور » » الذى قضى أربعين سنة 
يتجول فى دار الإسلام » والتحق بعدئذ بالحملة الفرنسية » فكانٌ شيطانٌ نابليون 
ومستشاره وخليله ونهيّه الذى لا يفارقه فى الحل والتَرَحَال » رانظر ما ملف : + , ٠.4‏ , 
ء وكان » كا قال الجبرق : ١‏ لبيباً متبحراً يعرف اللغات التركية والعربية والرومية 
والطليانى والفرنسى » » ( تارع الجيق * : 8+ ) . ومع أن الجبرتىٌ الصغير لم يحدّئنا عنهم قط 
فى تاريخه قبل الحملة الفرنسية , لأنه كان غافلاً كل الغفلة , إل أنه حدثنا عنهم زمن 
الحملة الفرنسية فقال : 


.و(ؤ(١‎ 1.4 1١مل)‎ 1١٠١© : انظر ما كتبته عن الرافعى فيما سلف‎ )١( 


74س 





الرسالة : 7١‏ / عمل ١‏ الاستشراق ؛ فى إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصر 


( وكثيرٌ من الكتب الاسلامية مترجم بلغتهم » ورأيت عندهم “كنات الشفاء 
للقاضى عياض » ويعَبّرون عنه بقولهم : ( شفاء شريف ) » والبردة للبوصيرى » 
ويحفظون جملة من أبياتها وترجموها بلغتهم » ورأيت بعضهم يحفظ سرامن القرآن » ونه 
تطلّع زائد الوه ٠‏ وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات . واجتهادٌ كبيدٌ فى معرفة اللغة 
والمنطق دا بوقاق ذلله الليل والتهارٌ . وعندهم كتبٌ مُفْرَدَة لأنواع اللغاتٍ وتصاريفها 
واشتقاقاتها » بحيث يسهّل عادهم تقل ما يريدون من أَىّ لغةٍ كانت إلى لختهم فى أقرب 


وقت ) » ( تاريخ الجبرق “8 : 74 , ه«) . 


وهذا الذى حدثنا عنه الجبرق بعد الحملة لا يتمٌ لأحد إلا بعد أن يكون قد أطال 
الإقامة فى دار الاسلام » وبعد التلفى, الطويل عن المشايخ الكبار والصغار » وبعد 
الاندماج الكامل بأهمل الإسلام . وإغفال الجبرتئ الحديث عن أحد منهم قبل الحملة : 
دليل بن على أنّ ذلك كُله قد قم فى خحفاء وتسيرٍ » م يتح مثل ابت أن ييه هم ء 
أو أن يعرف من أ أمر وجودهم فى مصر شيئاً يحمله على التنيّه .و١‏ فانتور ) الذى أقام فى 
دار الإسلام فى مصر وغيها أربعين سنة . لم يعرف الجبرق عنه شيئاً إل بعد جيئه 
مرافقاً للحملة الفرنسية » فلقيّه عندئذ مكشوفٌ القناع , فوصفه لنابمااوصفه ‏ ها مم آنفاً. 


ولم تكن إقامة « المستشرقين ؛ فى دار الإسلام فى مصر , مجرّد طُلّب العلم 
والمعرفة » بل كانوا يتجولون ويراقبون عمل الجاليات التى حشْدُوها وتولُوا تغذيتها وتربيتها 
على ما فى قلوبهم من حمل موم المسيحية الشمالية » وإعانتها مخرتهم الواسعة على القظة 
والتنبه وامرقبة - وأيضاً كانت إقامتهم لراقبة « يقظة » دار ادم التي أوزعتهم حتى 
ا | نذيرهم الحاسم المروّ ع للمسيحية الشمالية > وأيضاً لتكون خبريُهم بجماهير 
الأ مجتمعةً وبطوائفها انختلفة » خب متغلفلةٌ تفضيى إلى خبرةٍ بأفاد رجالي بأعياتهم 
واحدًا واحدًا » معروفاً عبايعي باه زويكايه وحركته » وبمواطن ضعفه وقوه » ويمكامن 


١#‏ ل 


الرسالة : 5١‏ / بد سقوط هيبة المشايخ عند المماليك المصرية 


مهوى الميّالِ الذى يستجيب . والإرادة المصّمّمة التى تمتنع عن الاستجابة . فهى خبوٌ 
مدروسة منظمة واضحة المعالم فى ذهن ( الاستشراق 1 ها سلق ا لان 


© وف أواخر القرن الثافى عشر المجرى ( سنة ١١9٠‏ ه / 5/الا١‏ م), 
لا يلو كيف اخعلت هيبة المنام الكبار ق قلوب يعض المساليك © فا خلوا بالدثن 
القبيح أحد المشايخ , ( هو الشيخ عبد الباق بن الشيخ عبد الوهاب العفيفى ) . أهانوه 
وقبضوا عليه » ووضعوا الحديد فى رقبته ورجليه » وأحضروه فى صوزة منكرة » وحبسه 
اين المملوك فى حاصل أرباب الجرائم من الفلاحين . فركب الشيخ على الصعيدىٌ 
العدوىٌ والشيخ الذَّاوَيَ وجماعة كثية من المتعمّمِين . وقال الشيخ الصعيديٌ العدوىٌ 
للأمير : ما هذه الأفعال وهذا التجارى ( أى الجرأة ) ؟ فقام الأمير على أقدامه وصرّخ : 
والله أكسيرٌ رأسك . فصرخ عليه الصعيدى وسبّه وقال له  :‏ لعنك الله ولعن اليَسَرْجِيّ 
( تاجر الرقيق ) الذى جاء بك » ومَنْ اشتراك ومن جعلك أميرا » . وتوسّط بينهما 
الحاضرون من الأمراء يسكنُون حدّته وجدّتهم ‏ وأحضروا الشيخ عبد الباق من السجن , 
فأخذوه ( أى المشايخ ) وخرجوا به وهم يسبونه وهو يسمعهم . (الجرق 17 18) . 

© واثفق فى ذلك الوقت أيضا أن امرأة ذهبت تشكو الشيخ عبد الرحمن العريشى 
( مفتى الحنفية ) إلى المملوك يوسف بك » فأحضه وحبسه عند الخازندار » فركب إليه 
شيخ السادات » وكلمه فى أمره وطلبه من محخيسه . فلما رأى العريشىٌ شيخ الساداتٍ 
رمّى عمامته وصرخ وخرج يعدو مسيعاً مكشوفٌ الرأس وهو يقول : « بيئك خرابٌ 
يا يوسف بك » » وكان يوسف جالساً مع شيخ السادات فقام على أقدامه » وصار 
يصرحٌ على خدمه : ( أمسكره , اقتلوه ). » وشيخ السادات يقول له : ( أى شىءٍ هذا 
الفعل ؟ اجلس يا مبارك » . ونزل الشيخ وأخذ العريشىٌ فى صحبته إلى داره » وتلافوا 
القضية وسكتوها . يقول الجبرق : « ثم حصل ما حصل ف الدعوى المتقدمة وما ترتب 
عليبا من الفتنة » وقفل الجامع ( الأزهر ) » وقتل الأنفس » ( الجبق :18 ) . 


يات 


الرسالة : 5١‏ / الثورة على المماليك » والمشايخ الذين كانوا على رأسها 


» وقد نقلتٌ هاتين الحادثتين لأنبما بدمٌ الانشقاق الذى حدث بين المماليك 
والمشايخ » ولأنهما نبّها المشايخ إلى عسف المماليك جرهم , ثم تتابعت الحوادث بعد 
ذلك . وكانت ثورة الجماهير على مظالم المماليك » وذهابهم إلى الجامع الأزهر . 
وشكواهم إلى المشايخ » فيترك المشايخ دروسهم » ويغلقون الجامع الأزهر » ويخرجون على 
رأس الجماهير » ويطالبون المماليك برفع الظّل عن الناس » حتى كانت آخخر حادثة وقعت 
بينهم فى سنة ١٠١5‏ ه/ 1754 م » (أى قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات ) » حين جاء 
أهل قرية بشرقية بلبيس يشكون الأمبر محمد بك الألفى وأتباعه الذى ظلموهم وطلبوا منهم 
ما لا قدرة لهم عليه » واستغاثوا بالشيخ الشرقاوى » فاغتاظ حين سمع شكواهم » 
فحضر إلى الأزهر وجمع المشايخ » وقفلوا أبواب الجامع » وأمروا الناس بإغلاق الأسواق 
والحوانيت . ثم ركبوا فى ثانى يوم ومعهم خلق كثير من العامة وذهبوا إلى بيت 
الشيخ السادات . فأرسل هم المماليك أميرًا يسأهم عن مطالبهم » فقال المشايم : 
نريد العدل » ورفع الظلم والجور » وإبطال الحوادث والمككوسات التى ابتدعتموها 
وأحدثتموها ) . فقال لهم : « حتى أَبلُغْ » » وانصرف ول يعد لهم ججواب » وانفض الجلس , 
وركب المشايخ إلى الجامع الأزهر ‏ واجتمع أهل الأطراف من العامّة والرعية » وباتوا 
بالمسجد . وفى اليوم الثالث اجتمع الأمراء وأرسلوا إلى المشايخ » فحضر الشيخ 
: السادات » والسسيد التقيب ( نقيب الأشراف عمر مكرم ) » والشيخ الشرقاوى » والشيخ 
البكرى » والشيخ محمد الأمير » ومنعوا العامة من السير خلفهم » ودار الكلام ال 
للد رفير الأمر على أنهم تابوا ورجعوا بما شرطه العلماء عليهم » وانعقد الصلح 
بينهم على أن يرفعوا عن الناس المظالم المحدثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس » وأن يكفوا 
أتباعهم عن امتداد أيدييم إلى أموال الناس , اننا النامن سيق يله وان 





1 


الرسالة : 77 / الثورة على المماليك » والمشايخ الذين كانوا على رأسها 


القاضى حاضاً بالمجلس » فكتب ححجَةَ عليهم بذلك . فوقع الأمراء عليباء 27 و 
المشايخ وحول كل واحد منهم وأمامه وتحلفه جملة عظيمة من العامة وهم ينادون : 
حسمب ما رسم سادابّنا العلماء » بأنّ جميع المظالم والحوادث والمكوس يطَّالة من مملكة 
الديار المصرية » - ويعقب الجبرق على ذلك بقوله : « وفرح الناس وظيُوا صححته » 
وفتحت الأسواق » وسكن الحال على ذلك نحو شهر ء ثم عاد كل ما كان مما ذكر 
وزيادة ) ( ليق ” :7552758 ) . 

« وأخفى الجبرق عنا كل ما كان فى سنة ١7485 / ١71٠١‏ مء وبدأها بقوله : 
:لم يقع فيها من الحوادث التى عْتَى بتقبيدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء 
والمظالم » » وبدأها بسطر واحدٍ فى غرة ذى الحجة » ثم شرع يذكر الوفيات » ( ؟ : 
إل 7107 ) . ثم جمع السنتين 151١701171١‏ ه/ ١79107119‏ مء معاً 
وقال أيضاً : « لم يقع فيبما من الحوادث التى تقيّد فى بطون الطروس سوى ما تقدمت 
الاشارة إليه ... وحضر طائفة الفرنسيس إثر ذلك فى أوائل السنة التالية » ك] سياق خبر 
ذلك مفصلاً ؛ » ثم شرع فى ذكر الوفيات 7 : ١10/‏ - 7070 ) » تام الجزء الثانى من 
تاريخه . وهذا أمر غريبٌ جدًا » كأن مظالم المماليك التى عادت جدّعة » وتْقَضَّهم 
الحبّة التى وقعوها بعد شهر واحد من تحريرها » لم يكنْ لها وقح عند جماهير الناس 
ولا عند المشايخ . هذا أمرٌ مستبعدٌ بلا شك » وإنها شغل الجبرق عن سَرّد حوادثها بم 
نزل بالبلاد من البلاء الماحق بحضور الفرنسيس » فاختصر السنوات الثلاث اختصادًا 
ليس له شبيه فى كتابه . 


(1) أخطأ الجبرق خخطأ كبيراً حين لم ينبت فى كتابه نص هذه الوثيقة كاملةٌ وعليها توقيع الأمراء » ولكن 
مضمونها على كل حالي أفضل مات المرات من وثيقة ‏ الماجنا كارتا ) ( سنة ١١1١‏ م) » التى حاول الانجليز» فيما 
بعد ذلك بقرون » تفسيرها على أنها ضمانة للحريات . وقد ضاعت هذه الوثيقة فيما ضاع وأتلف فى زمان الحملة 
الفركسية: 


0 


الرسالة : 5١‏ / ثورة المشايم على المماليك » جزءٌ من « اليقظة ) 


ه كلْ هذا كان يَقعٌ كرأى ومَسُمع من ١‏ المستشرقين © وأعوانهم » وأدرك 
( المستشرقون » أن هذه الحوادث المتتابعة التى انتبت بإعلانٍ المماليك تَوْبتَهُم ورجوعهم 
عن مظالمهم » حتى اضطروا إلى توقيع وثيقة يشهدون فيها على أنفسهم بالتوبة » وتعهّدوا 
فيبا برفع المظالم عن الناس » إنما كان نتيجة متوقعَة اقيق « اليقظة ) و ١‏ النبضة » التى 
أذت تَُمٌ دار الإسلام فى مصر - وتبيّنوا أيضاً أَنْ مشا الأزهر قد صاروا طليعة هذه 
« اليقظة ) وقادئها ء وأن سُلطائهم على العامّة والجماهير » قد أرهب الماليكَ وأفزعهم . 
ال الجبيتيٌ قد أخحفى عنا موقف المشايخ اللساعيرا قلقت عونق رع روطي ا 

نقضهم العهد وعودتهم إلى الجور والظلم اللالس رمه جليًا بين المشايخ قادةٍ 
الجماهير » وبين المماليك الذين غرهم ما كانوا يتمتعون به من السلطان على الجماهير » 
وما استمراوه من إيقاع الجور والمظالم ؛ وسكوت اللجماهير واستكانتهم ههم زمناً طويلاً قبل 
ذلك > ولعرفنا أيعيا أسماء كثير من المشايخ الذي ين كانوا طليعة ( اليقظة ) وقادتها فى هذه 
المَدّة من تاريخ دار الإسلام فى مصر - ولريّما عرفنا أيضاً أسماء مَنْ أنحاز من أمراء 
المماليك يومعذ إلى المشايخ والجماهير , وآنشّقٌ عن جَمُهرة الأمراء المماليك الذين أصرًوا 
على جورهم ومظالمهم وعنادهم » ورجعوا عن تؤْبتهم التى شهدوا بها على أنفسهم فى 
الوثيقة أنهم تابوا ورجعوا عن المظالم . 








ه ومع ذلك ٠‏ فقد أوقفنا الجبرتئ على أسماء ستة من المشايخ الكبار الذين 
شاركوا فى الثورة على المماليك وهم : 9 الشيخ العريشى » مفتى الحنفية » و ( الشيخ 
السادات » ؛ والسيد نقيب الأشراف (عمر مكرم ) عو( الشيخ عبد الله الشرقاوى ) شيخ 
الأزهر , و١‏ الشيخ البكرى ) » و١‏ الشيخ محمد الأمير ) . وهؤلاء الستة كانوا ضمن 
التسعة الذين سججل أسماءهم « نابليون ) فى أمره الذى أصدره بتكوين ( الديوان » فى أوّل 
ساعة وَطئت قدمه فيها القاهرة » ( يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر سنة ١7١‏ ه / 4 يوليه 
سئة ١79/‏ م ) ء وكان تمام التسعة : ( الشيخ مصطفى الصاوى )» » و ( الشيخ سليمان 








ده 


الرسالة : 7١‏ / المشايخ الثوار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لإنشاء « الديوان ؛ 


الفيومى » و « الشيخ موسى السربىٌ ) » فرفض ثلاثة من الستة الأول أن ينضتُوا إلى 
الديوان ».وهم : ( السادات ) و « عمر مكرم )و ١‏ محمد الأمير ) » فأحل محلّهم نابليون 
ثلاثة ارين هم : ( الشيخ مصطفى الدمنهورى ) و «( الشيخ يوسف الشبراخيتى ) 
و( الشيخ محمد الدواخلى ) : 

كيف استجاب هؤلاء التسعة من المشايخ العلماء الكبار ر لغاز مسيحى بهذه 
السسرعة العجيبة ؟ كيف استجابوا وهم يعلمون صريح أوامر الله وأوامر رسوله بتقتال 
الْعرّاة لدار الإسلام ؟ كيف استجابوا وهم كانوا بالأمس القريب قد ثاروا على الأمراء 
المماليك يطالبونهم بإقامة الشرّع ؟ كيف خافوا وضَعُفوا وأخطأوا الطريق » وكان لهم 
مندوحة فى رفض الاستجابة » كا فعل ثلاثة من إخوائهم العلماء الكبار ؟ ينبغى أن يكون 
ا ل و ا و لمر 
أيضاً على مَضضٍ 

« لما أظلّ زمانٌ مجىء الحملة الفرنسية » وكان معلوماً بلا شلك للمستشرقين 
المقيمين فى دار الإسلام فى مصر ء تشيط ١‏ الاستشراق » وأعوانه وجالياته من شدَّاد 
الآفاق الذين عبأهم وجنّدهم 0 ركني 
« الاستشراق » نُشاطأ سريعاً : خَفِىّ الوطء فى ميادين مختلفة » لبت أفكار سوه 
وأحكموها , وأرادوا أن يشيعوها بين ا دار الإسلام فى مصرء للتحكم ف تصريف 
أموره وغاياته » وللتمكن من إشعال نيران الفتّن حين تنزل الحملة الفرنسيّة أرض مصر » 
ليفرقوا بهذه الفتن شم الناس ومزّقوهم ويَشْعَلوهم عن الككيْد المخفى المكيافيلى الذى 


يراد مذي اوها سلك . 5 


كان أكبر نشاط « الاستشراق ») موَججهاً إلى لضم الكبا ر الذين ثاروا الس ش 
القريب على طائفة 00 ك المصرية مرات » حيّى خضعوا ووَقعُوا على وثيقة 


الرسالة : 7١‏ / ما كان « الاستشراق © يوحيه إلى المشايخ عند دنو الحملة الفرنسية 


يشهدون فيها على أنفسهم بالتوبة » ويتعهّدون فيبا برفع المظالم التى أوقعوها على جماهير 
الأمة » وبالتزام أوامر الشتّرع » ولكنهم لم يَهُوا بذلك » فنقضوا الوثيقة » وعادوا بعد شهر 
واحد إلى بجورهم ومظالمهم وزيادة » كا قال الجبرق فيما سلف قريباً . ولا شلك أن نقضّ 
هذه الوثيقة » قد أورث قلوب المشايخ الكبار غضباً وكراهيةً لطائفة الأمراء المماليك الذين 
لا يرون لله إلا ولا عهداً لا مه » ولا يُقيمون للشرع حُرْمة » ولا للمشائخ هيب 
ولا كرامة . كان هذا كله معلوماً ايها عند و لاد ستشراق 6 وأغوانه وحواشيه : 

فلما دنا نزول جند الفرنسيس ثغر الاسكندرية » كانت الأخبار قن وت ل 
القاهرة غامضة » فلم يبت أمراء المماليك بشىء من ذلك ول يكترثوا به اعتماداً على قوم » 
فقالوا وزعموا : أنه إذا جاءت جميع الإفرنج لا يقفون فى مقابلتهم » وأنهم يدوسونهم 
بخيوهم » ( الجبرق + :8 ) . وعندئذ حرج ( الاستشراق ) من مكامنه » وخرج 
( المستشرقون » الذين كانوا يتزيُون بزيٌ أهل الإسلام » ويجاورون فى الأزهر لطلب علم 
الدين والدّنيا مسلمين » ويخالطون المشايخ الكبار فى دروسهم وبيوتهم » لا برهم ثبىء 
عن سائر المسلمين امجاورين فى الأزهر من كل جدس ولونٍ > وطافوا على المشايخ الكبارٍ » 
وبرفق ودّهاءِ ومكر فاتحوهم فى شأن الفرنسيس الذين شاع أنهم قد دنا نزوهم أُرضّ 
مصر » فنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين بيّنُوا هم أنهم على علم بشأن هلاه الفرنسيس » 
وأن الذى يحملهم على القدوم إلى الديار المصرية هو ما كان المماليك يعاملون به الجالية 
الفرنسية بإذلال واحتقار » ويظلمون تجارهّم بأنواع الإيذاء والتعدّى » كا يظلمون جماهير 
أمة الإسلام فى مصر بألوانٍ من الجور والظلم والمهانة » وإقدامهم على مخالفة 2 ؛ 
وعلى نقض العهود والمواثيق » وجرأعهم على هيبة المشايخ الكبار بلا رعاية لكرامتهم > وأن 
كل هدف الفرنسيس هو رفع الظلم الواقع على تُجارهم » وتخايص حقٌ الأمة الإسلامية 
من يد الظالمين » والقضاء على دولة المماليك الفاسدة الظالمة » ووضع أموز البلاد فى يد 
العلماء والفضلاء من أهالى مصر 


عم 1[ ابد 


الرسالة : ”7 / ما كان ١‏ المستشرقون » يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية 


وظلوا يفون لهم فى الّروةٍ والغارب برف ودهاء » حتى انتهوا إلى أن 0 
يُقدموا على نِيّة القضاء على دولة المماليك » إلا باتفاق مع السلطان العؤافى » لأ 
أحبّاه الخلصون ء والمماليك كثراً ما امتنعوا عن طاعة السلطان ولم يمتثلوا لأمره - 
يحترمون النبئ ع والقرآن العظيم » وأعهم هم الذين نزلوا فى رومية وخرّبوا 0 9 
الذى كان دائماً حت النصارى على محاربة المسلمين . واستمع المشايحٌ لهذا وأمثاله ‏ 
قل علمهم بما هو خارج عن حدود القاهرة » ألان مثل هذا الحديث قلوب أكثرهم 
وغرتهم الأمانىٌ » وعدُوه نصيحةً لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وكان اخرون من ( المستشرقين ) لهم مودّة بالمماليك » يُفاوضونهم ويبونون عليهم 
شأن الفرنسيس ؛ ويُمَنُونهم 0 عليهم إذا هم أقدمُوا على دخول القاهرة » ويزيدونهم 
إصراراً على الغرور بقوتهم » وأنهم إذا جاءت الإفرنج » فهم قادرون على أن يدوسوهم 
مخيوهم . أَمّا الذين كانوا منهم يطوفون بالمشايخ » فكانوا يخوٌفنهم من عبوّر المماليك , 
وأنهم لا علمّ لهم بقوّة الفرنسيس » وما فى حوزتهم من المدافع والأسلحة , مما لا يبلك 
ا ا ال ل ل وأسلحتهم , وأنهم 
سرٌّعان ما يفرون من وجه الفرنسيس » ثم يتفرّقون شذَرَ مَذَّر » ويتركون القاهرة مكشوفة 
بلا حام يحميها أو يدافع عنها . 

وكان اخرون من ١‏ المستشرقين » يتأمّبون لاحداث فتنة كبيق » إذا ما دلت 
جيوش الفرنسيس القاهرة » فطافوا بالكنيسة القبطية المصرية » وحاولوا أن يستثيروا 
حَويتها » وأن يُْروها بأن استجابئهم للفرنسيس إنما هو نُصٌ لدين المسيح على دين 
ام » وأن وأجبهم قَيائد أن يناصروا الفرنسيس ؛ ويناصبوا المسلمين العداءً » حتى 
تعلو رإية المسيحية » ويصبح المسلمون أتباعاً لهم ورعيّة لا سلطان لها » لا يملكون 
إلا الطاعة المستكينة 5 المسيح بنك أن الكنيسة القبطية أعرضتٌ عنهم وعن 
إغرائهم » لسبب بيّنه لنا المستشرق الإنجليزى « إدوارد وليم لين » فى كتابه « المصريون 


- 1 


الرسالة : ١١‏ / حقد ١‏ الاستشراق » على الكنيسة القبطية » لما لم تستجب لإغرائهم 


المحدثون » شمائلهم وعاداتهم » » بعد جلاء الفرنسيين عن مصر بأربع وثلاثين سنة 
١‏ سنة ١8514‏ ) فقال : 


( ومن أكثر الخاصيات اعتباراً فى ملق الأقباط تعصّبهم الشديد » وهم يكرهون 
المسيحيين الآخرين جميعاً كراهية شديدة » ( يعنى المسيحيين الشماليين ) » تفوق أيضاً 
كراهية اممسلمين للكفار فى الإسلام . ويعتبرهم المسلمون مع ذلك أكثر المسيحيين مَيْلا 
للإسلام 00 

لذلك لم يُستجب للمستشرقين أحدٌ من رجال الكنيسة القبطية » وأخفقوا إحفاقاً 
كاملاً ؛ فونُوا وجوهم شَطر طائفة الأقباط الأغنياء الذى كان عملهم جباية الأموال » 
وضبط مالية المماليك » فاستعصى عليهم أكثرهم » واستتجاب لهم جابى المملوك ( محمد 
بك الألفى ) » وهو المعروف بأسم ( المعلم يعقوب ) » وجمع هم من سيفلة القبط وعامتهم 
وغوغائهم عددا كبيرا ؛ وانضمٌ جهرة إلى الفرنسيس » فكوّن منهم ( نابليون » فيما بعد 
جيشاً سماه « جيش الأقباط ) » على كراهية الكنيسة القبطية وعلى غير رضاها . وهذا 
|لمسيس المعلم يعقوب ) » كان هو وجيشة فتنة كبيق » وبّلاءٌ وبيلاً . (1) 


6 ترجمة كتاب لين « المصريون المحدثون » ص : 157 ؛ الطبعة الثانية : فى باب ١‏ الأقباط » ؛ على ما فى 
هذه الترجمة من ضعف العبارة . ولأن الكنيسة القبطية » لم تكن مطمعنة إلى هؤلاء المسيحيين الشماليين وترتاب 
فيهم » هجاهم لين هجاءً شديداً ( ص : 458 ) » وهجا بطرك الأقباط » وزعم أنه كان مستبدًا يُغْرى على شهادة 
الزور ء وأنَ القسس والرهبان جهلاء خحادعون خائنون » يسعون وراء المنفعة الدنيوية واللذات الجنسية » وأنهم 
يتسوّلون ويستديئون نقوداً لا يردُوها . وهذه شيمة المسيحية الشمالية فى الافتراء والطعن على من لا يستجيب 
لهم . وانظر إلى حقد « الاستشراق » الذى ظل كامناً أربعةٌ وثلاثين سنة » ثم استعلنّ . 

(1). تستطيع أن تقف على أخبار هذه الفتنة فى تاريخ الجبرق » وفى كتاب الرافعى » وفى كتاب الأستاذ 
محمد جلال كشك » الذى سمّاه : 9 ودخلت الخيل الأزهر » . 


ف م 


الرسالة : 77 / سر استجابة المشاعخ لنابليون وديوانه 


© لا وقعت الواقعة » ونزل جند الفرنسيس أرض الاسكندرية » واجتاحوا بلاد 
الوجه البحرىٌ يحرقون القَرَى ويسفكون الدماءً » سيقهم إلى القاهرة منشور نابليون 
المؤرخ ار اغرع سن 0, ه ء وكتبه المستشرقان ( فانتور ) و ( مارسل ») - رأى 
المشايم ف فيه َل ما طرق أسماعهم من حديث المستشرقين الذين كانوا يتزيون بز 
الإسلام » وجاءتهم أنباء حرائق الْقَرَى وسفك الدماء » حين قاوم المصريون الجيش 
الغازى » كا توعد نابليون فى منشوره كل من يقاومه . ثم بعد أيام قلائل وصل نابليون 
مشارف القاهرة » ولقى جيشه جيش المماليك المصرية » ودارت الدائرة على المماليك » 
وأخذهم لغب ؛ وتفرقوا شذّر مَذَّر » وتركوا القاهرة عارية مكشوفةً ليس ها حام 
يَحُميها » فكان ذلك كله يمصداقاً لما سمعه المشايخ من ( المستشقين 6 4 فوحفت 
قلوبُهم » وحافوا أن يحل بالقاهرة ما حل بقرى الوجه البحرئٌ من الفظائع . فلمًا دسل 
نابليون القاهرة » وأصدر أمره بتكوين ١‏ الديوان ) من تسعةٍ من المشايخ الكبار , 
استجاب ستة منهم لدعوة نابليون ) ثم استجاب أيضاً ثلاثة اخرون نمام التسعة » بعد 
رفض « السادات ) و ( عمر مكرم 4و عمد الأميرع أن يستجيبوا لدعوته . والذى دعا 
هلام للاستجابة خوفهم على مصير القاهرة التى تُركت بلا حام يحميبا» بعد أن حَحدَّها 
خمّاتها من صناديد الحرب والقتال » وهم المماليك المصرية . فلم ير المشايخ سبيلاً إلى 
تحتو :ناد العامة رجالا ربسا إل المهادنة » وإلا الصبر والسكينة حتى يكشف الله هذه 
الغكة بما شاء سبحانه . 

فكانت استجابة هؤلاء المشايخ التسعة تكرين ( الديوان ) منهم وَل زلف وكا 
هذه الاستجابة ا ول نجاج حازه ( الاسء ستشراق © فى « تدجين ) بعض 3 
الكبار » ولكن لم تلبث الأمّة خاصتها وعامتها أن رفضت الاستاع إلى هؤلاء المشايخ 
« المدجنين ) » واستمعت إلى ار من المشايخ » وإلى صغار طلبة العلم بالأزهر الذين 


1١م4‎ 


الرسالة : 57 / إسناد المشائخ ولاية مصر لمحمد على 


رفضوا نصيحة المشايخ التسعة الكبار » وقامت ثورة القاهرة وثورات الأقالم » بعد ثلاثة 
1 تدجين ) التسعة الكبار » ومن دخول جرَّار القاهرة أرضاً لم تطأها من قبل 
قدم غازٍ صليبى محترق كالميكافلى ١‏ نابليون » » الذى غرٌ هؤلاء التسعة ‏ وخدعهم سن 
استقبال هم وهم داعا هم بمداهنته ومكره ودهائه » اوأم سلف + 1.5 . 20. 
ل ل ليلا ونهاراً » جَهْرةَ وُحفيةً » لم يستئن 
لجار ولا خلفاؤه شيخا فانياً » ولا طفلاً رضيعاً » ولا امرأةٌ عاجزة » حتى انكشيح هو 
وجُنوده من أرض مصر بعد ثلاث سنوات ريا مقهورين » (ما سلف : +5 - +4 ) . 


عه ا« 


3 - الم تذهبٌُ معاناة دار الإسلام فى مصر من بلايا السنوات الثلاث هَدَراً: 
فإن ثوراتها على جُنْد الفرنسيس قد أخرجت من مار الناس ومن مشايخ الأزهر قادةٌ 
جدداً قد نجّذهم الصراعٌ والقتال وعلّمهم ما لم يكوزوا يعلمون » وأصبحوا هم حماة 
القاهرة والساهرين على الذُيادٍ عنها ؛ على قرب عهدهم بمزاولة الحماية والّفاع 5000 
أربعٌ سنوات بعد رحيل الفرنسيس » واضطربت أمور إدارة البلاد » ولكن ظلّ المشايع 
الكبار والقادة اند من جماهير الشعب فى مصرء وُه باك عل كل من اول أن تضكر 
لإدارة أمور البلاد » وخاصة المماليك الذين عادوا بعد غيابهم ثلاث سنوات كانوا فيها 
معزولين عن مباشرة ما كانوا يباشرون من قبل الحملة الفرنسية من الإدارة وحماية البلاد . 
م المشايخ والقادةٍ على إسناد الأمر إلى رجل كانت تركية بعثته مع ثلانمعة 
من الجنْد فى أواخر أيام الحملة الفرنسية » وكان اسمه « محمد على مِرْشِئئمّة »): 
و ( سرششمة ) دَرَْجَةَ بسيطة يلقبُ بها قائد عددٍ من الجنود فى الدولة العهانية » كان 
ذلك فى سنة ١6١٠8١1م(5١؟١اه).‏ 


كان ( محمد على سرششمة ) هذا » الذى أسند إليه أمرٌ ولاية مصر فى سنة 


دوم 


الرسالة : 7 / صفة أخلاق محمد على » ومراقبة الاستشراق له 


.ما ٠‏ 18ه)ء فى الخامسة والثلاثين من عمره . وكان جاهلاً لم يتعلم قط 
شيكاً من العلوم » وكان لا يقرا ولا يكتب » وقضبى أكثر عمره تاجراً يتاجر فى ١‏ الدخان ) » 
ثم انضمٌ إلى الجند » ولكتّه كان ذكيا داهيّة عريقٌ المكر » يلبسُ لكل حالةٍ لَبُوسهاء وكان 
مُغامراً لا يتوزع عن كذب ولا نفاق ولا غَذْرٍ . وفى أثناء مُقامه فى مصر من سنة 
١‏ إلى سنة © 1١‏ م » يراقبٌ اضطراب أمورها واختلال إدارتها » وبنظره الثاقب 
وذكائه » خخالط المشايخ والقادة والمماليك الذين حاولوا العودة إلى ولاية الأمور فى مصر ء 
فنافقهم جميعاً » وأظهر لجميعهم المودّة والنُصح وسلاممة الصدر » حتّى ا نخدع به المشايحٌ 
والقادة » وآثروا ولايته على ولاية الحماليك » فنصو والياً على مصر » وعلى رأس من انخدع 
به « السيد عمر مكرم ) » أكبر قائد للمشايخ والجماهير » فبذل كل جهده فى إسنادٍ ولاية 
ضر إلنةا رد وكانفك هنا )راك الله آنا كرف + 

© لم يكن ( الاستشراق » » وخاصة ١‏ الاستشراق » الفرنسىٌ » غافلاً عن هذا 
القافز .| للاادرن وم ليق 1 بن كن مراف لا كل المراقؤمن الوه جاء فية إن 
القاهرة » ومراقباً أيضاً لكل ما كان يجرى فى مصر منذ رَحيل الحملة الفرنسية . فلما تمت 
ولاية ١‏ محمد على سرششمة »© على الديار المصرية » أحاطت به قناصل المسيحية 
الشمالية إحاطة كاملة - و ١‏ القناصل ) هم ١‏ الاستشراق ) نفسّه فى صورته السياسية - 
فبدأوا يَفتِلون له فى الذَّرُوة والغارب » ويُوغِرون صدره على المشايخ والقادةٍ الذين نَصَبوه 
والياّ على مصر » ويخوفونه عاقبة سُلطائهم على جماهير الأمّة . وصادفٌ ذلك استجابة 
طوعية لاا قلنيه .هذا لمغامر الجرىء من الذهاء والْخبْث وك التورّع عن العَدْر 
وإنكا ر الجميل وحُحبٌ التفيّد بالسلطان الذى تاله بغت » ول يِكُنْ قط فى حياته يوشم أن 
ينالّه أو ينال ما هو دونه بكثير . 

فكانت أُولُ غدرة غَدَرها و محمد على سرششمة » هذا بالذى نصبّه واليا على 
مصرء وبذل له فى ذلك كل هد » وهو قائد الأمّة مشايخها وجماهيرها , نقيبُ 


175ل 


الرسالة : *” / غدر محمد على بالذى ولاه مصر ء السيد عمر مكرم 


الأشراف « اليد عمر مكرم 6 فإنه بمكره ه ودهائه أوقع بينه وبين بعض المشايخ » ثم انتبى 
الأمر بأن نزع عنه نقابة الأشراف » ثم نفاه إلى دمياط فى أول رجب ١١4‏ ه 
(١‏ ؟*١‏ أغسطس ١ ١5‏ م )» أى بعد ولاية هذا المغامر الغدَّار بأربع سنوات فقط » 
وبقى السيد عمر فى منفاهُ الأول هذا عشر سنوات » حتى استدعاه إلى القاهرة فجاءها 
فى ١7‏ ربيع الأول سنة ١١75‏ ه ( 4 ينا يناير سنة ١8١15‏ م ) » ثم عاد ونفاه مرة أخرى إلى 
طنطا ” ” رجب سنة ١1737‏ ه ( ١9‏ إبريل سنة * 1847 م ) » فتوفى رحمه الله فى تلك 
السنة نفسها . نم استدار بعد ذللك على المشاغخ يوقع ينهم » ليُوهى سلطاتهم على 
جماهير الأمة ؛ ويفتّت قوة الجماهير بعسفه وظلمه وإرهابه وجبروته » بعد القضاء على 
قادتهم وتشتيت شمْلهم » وكذلك كان , والأمر لله من قبل ومن بعد . وكذلك طَفِر 
رالا ستشراق » بالمشايخ الكبار » ومَهّدَ لعزل الأزهر ومشايخه عن قيادة الأمة » وأوغر 
صدر هذا بار » ومككن فى قرارة قلبه بُخض الأزهر وشيوخعه وطلية العلم ا 
وانفرد هو بدن هذا الجاهل الجرىء المستبدٌ » يوحون إليه بما يريدون وما يبيثون ع ويتمون 
ما بدأوا به من ود« أليقظة » التى تمنّدهم به بها دار الإسلام فى مصر » على يد مسلي جاهل 

ِرٌ أهوج » لا يعرف كثراً ولا قليلاً من ٠‏ الثقافة المتكاملة ) التى حَفِظتٌ دار الإسلام 
قرنً طول » وكانت لَب ٠‏ اليقظة » و ٠‏ النهضة ؛ الوليدة التى كان قربا جدًا أن يت 
تمارّها . 


©« وثبت هذا الطاغية « محمد على سرششمة ) عد ملكه » وازداد إطباق 
( القناصل ») و « المستشرقين ؛ عل عقله وقلية ‏ وحاصة الفرنسنيق متهم ء وكانت نامر 
مستشرقوها ما فيكت تحرف الدولة التركية وتؤلبها على مهد ( اليقظة ) فى جزيرة العرب » 
ا اراي ا لالس عد 


2 


الرسالة : 70 / إحاطة القناصل بمحمد على وتحريضة على غزو جزيرة العرب 


5م ) » (انظر ما سلف : 84885 )١١8‏ . واستجابت دار الخلافة بغفلتها إلى هذا 
التأليب » حتى جردت حملات متتابعة لقمع « اليقظة ) الوهابية » وابت فى جميعها 
بالاحفاق . ثم منذ ولى « محمد على سرششمة ) جعلت تركية تدعوه إلى تجريد جيوشه 
لقتال الوهابيين » وتتابع هذا الطلب من سنة /1 ١8١‏ م إلى سنة ١٠8١1م 1١171770‏ - 
ه)ء فلم يستجب لنداء تركية » ولكن ( الا ستشراق ) بقناصله زيّن أخيراً 
محمد على سرششمة أن يستجيب » ليحقق مآربه فى وأد 9 اليقظة » التى كادت تعمٌ 
جزيرة العرب » وأمدُوه بالسلاح الذى يعينه على حوض الحرب » وذلك فى سنة ١777‏ ه 
181١ /‏ مء(أى بعد ولايته مصر بست سنوات ) » وسارت الجيوش قاصدة جزيرة 
العرب » ودارت الحربٌ التى لم تنته إلا بعد ثمان سنوات » فى سنة ١788‏ ه / 
8 مء وفقدت الجيوش المصرية الافاً من أبنائها ؛ ولقيت هزائم كادت تودى بها . 

وأخيراً تم النصر لمحمد على سرششمة » بعد أن ارتكب من الفظائع ما لا يستحلّه 
,مسلم» واستباح النهار راترل رضيكء ويام انرا كانهو ررقم ار 
أولاده طُمَاةٌ من شرٌ الطّغاة . وكانت حرباً طاحنة لا معنّى لما ولا ينتفع بها إل مؤرثوها 
من دُهاة المسيحية الشمالية . 


٠‏ وكذلك أدرك ( الاسة اررق ار قن البيعية العسساللته ماران ااا 
ف وأد « اليقظة ) التى كانت عبدّدهم بها دار الاسلام فى جزيرة العرب » والتى كانت 
| تخشى المسيحية الشمالية أن تنضم هذه ١‏ اليقظة ) إلى ( اليقظة » الكائنة فى دار الإسلام 
لامر بويد ١‏ يشم ران كو درفي »سامت را دى» وتم كل 
ذلك على يد مسلمين جَهّلة يوججههم ١‏ الاسة ستشراق » والمسيحية الشمالية من حيث 
لا ينُصرون ولا يعلمون ماذا , يراد + بهم » ولا إلى أ هُوَةٍ من الهلكة يُساقون #والأمر داهن 
قبل ومن بعد . 


- 8: 


الرسالة : 7 / قصة فكرة البعئات إلى أوربة 


© يقول الكاتب المؤرخ المُدّجن « عبد الرحمن الرافعى » فى كتابه : « تاريخ 
الحركة القومية » الجزء الثالث » عصر محمد على ) ص : ؟ه: فى باب ١‏ البعثات العلمية ) : 

١‏ لو تأمّلت مليًا فى العصر الذى نشأت فيه هذه الفكرة » واختلجت فى نفس 
محمد على » لعجبثٌ لعبقريته كيف أنبتت هذا ا مشروع . ففى ذلك العصر لم يفكر حآم 
( شرقى » ولا حكومة شرقية فى إيفاد مثل هذه البعئات . وهذه تركية - وسلطائُها كان 
ملك من الححول والسلطة أكثر مما يملك محمد على > لم تفكر حينذاك أصلاً فى إيفاد 
البعفات المدرسية إلى ل ا هذه الفكرة » فى ذلك العصرء وفى 


الوقن الذى كان محمد على مشغولاً فيه بمختلف بمختلف ا حروب والمشاريع والفواجس » يدل 
ا على عبقرية نادرق وهمّة ة عالية ا تأثل غ عائل 6 ويا العسب لكل الموؤرخين 
المَدَجِنْين ! ْ 


وا-لحقيقة أن فكرة ١‏ البعئات العلمية 6 لم تكن نابعة من عقل هذا الجندى الجاهل 
« محمد على ؛ » بل كانت نابعة من عقولٍ تخطط وتدبرٌ لأهداف بعيدة المدّى » استغلّت 
ما فى نفسه من المطامع , وحُبّه للسيطرة » أحاطت به ( القناصل ) وهى تراقب أهواءًه 
ومُطامعه » فجعلت تغذَّيها وتريدها توشجا ؛ لتجعله فوَةٌ فى قلب دار الإسلام » تتازع 
دار الخلافة فى تركية سلطاها » وتنشقٌ عنها انشقاقاً يزيدٌ فى تفكّك دار الإسلام , 
ويسرع فى انميار دار الخلافة » وفى تمزيقها 6 وارتخاء قبْضَتها على أطراف دار 
الإاسلام » ويمهّد للمسيحية الشمالية السبيل إلى تخطف أقالم دار الإسلام بعد أن تصير 
أشلاءٌ ممزقة عاجزة عن الدفاج عن نفسها - على أن تكون هذه القو الجديدة » فر 
محمد على » فى قبضة المسيحية الشمالية » تصرّفها كيف تشاء , وتقضيى عليها قضاءً مُدمُراً 
بم تحتاج إلى هذا التدمير . ولذلك كانت هذه البعئات الصغيرة كلهاء من سنة 1818 م» 
تعلق بالصنائع التى تتعلّق بيناء الجيش”المصريٌ لا أكثر» وكانت هذه البعئات أيضاً قليلة 
العدد » ينتفع بها محمد على فى حروبه فى تجزيرة العرب ( من سنة ١س‏ 


-ومت 


الرسالة : 5 / جومار وتطويره مشروع نابليون إلى بعفات طلبة 


85 م)ء وفى _تخطيف أجزاءء أخرى كانت تحت سلطان الدولة العانية ودار 
الخلافة » ليزيد هذا التخطّف فى ضعفها وتفكّكها . هذه كانت غاية ( القناصل ) 
الذين أحاطوا محمد على إحاطة كاملةً » وصارُوا عقله الذى يفكرٌ به » وصارٌ هو دُميَة 
فى أيديهم يحركونها إلى غاياتهم ومقاصدهم . 
وا فرغ ( محمد على ) من تحطم ١‏ اليقظة ») التى كانت فى جزيرة العرب » سنة 
9 مء وعلا بذلك شأنّه » وأرسى قواعد ملكه فى الديار المصرية - كان فى فرنسًا 
رجل كبر ممّن شاركوا فى الحملة الفرنسية » كان مهندساً بارعا » وكانت له منزلة كبية 
عند ( نابليون ) والمستشرق « فانتور ») خليل نابليون ونّجيّه » وانشُجب بعد عودته ل 
فرنسا عضرا بامجمع العلمى الفرنسيٌّ » وكان شديد الاهتام بكل ما يخص مصر » هو 
المسيو جومار ( أدم فرنسوا جومار - //ا/1١1‏ - ١857‏ م ) . فلما رأى نجاح 
« القناصل ») فى إغراء ( محمد على ) بإرسال البعنات إلى أوربة » ما بين سنة ١181١‏ إلى 
سنة 1815 م - أسرع جومار يحت ( الاستشراً تشراق ) الفرنسى وقناصله فى مضر » على 
إغراء محمد على بإرسال بعثات كبيرة إلى فرنسا » ليجعلها تحت إشرافه » ولينفذ مشروع 
« نابليون ) الذى بيّنه لخليفته « كليبر ؛ فى رسالته إليه » (انظر ما سلف ٠١8:‏ وما بعدها) . 
وإذا كان ج ابليون » - بتتخطيط المستشرق ١‏ فانقور » - قد بنى مشروعه على أن 
مجتهد ٠‏ كليير فى أن يجمع 5٠١‏ . أو ٠‏ شحخص من المماليك » فإن لم يجد العدد 
كافياً : ؛ فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان » ويسفرهم إلى فرنسًا » فإذا 
ما وصلوا حجزوا مدَّة سنة أو سنتين » يشاهدون فى أثنائها عظمة الأمّة الفرنسية » 
ويعتادون على لغتها وتقاليدها » فإذا عادوا إلى مصر » كان لفرنسا منهم حزبٌ يضم إلييم 
غيرهم > إذا كان مشروع نابليون » الذى يراد به تكوين حزب للفرنسيين فى مصر» - 
معتمداً على الوؤلاة من المماليك ومشايخ البلدان الذين يتولُون كم البلادٍ فى زمانه » فإن 


جد ى ه ؤاد سد 


الرسالة : ؟ / جومار وتطويره مشروع نابليون إلى بعات طلبة 


١‏ جومار ) قد طُوّر هذا ا مشروع تطويراً كبيراًء بعد خمس وعشرين سنة من رحيل الفرنسيين 
عن مصر سنة 1/0١‏ م > ويكون حزباً لفرنسا فى مصر أخخطر من حزب نابليون . 

لقد سنحت لجومار أعظمٌ فرصة باستجابة محمد على لإرسال بعثات إلى أوربة ) 
فبنى مشروعه ؛ لا على كبار السنّ من المماليك ومشايخ البلدان » بل على شباب عض 
يُبُقَون فى فرنسا سنواتٍ تطول أو تقصر » يكونون أشد استجابة على اعتياد لغة فرنسًا 
وتقاليدها » فإذا عادوا إلى مصر كانوا حزباً لفرنسا » وعلى مرّ الأيام يكبرون ويتولون 
المناصبٌ صغيرّها وكبيرهًا » ويكون أثرهم فيد تأثرا'ى بناء جماهيرٌ كثيرة تبث الأفكار 
التى يتلقونها فى صميم شعب دار الإسلام فى مصر . هكذا طور جومار مشروع نابليون 
الذى نم يستطع « كليبر ) أن يحققه وهلك دونه . 





نجح جومار » ونجح « الاستشراق ) وقناصله فى إغراء محمد على بإرسال بعئةٍ 
كبرة من شباب مصر إلى فرنسا فى يوليه سنة ١475‏ م ( سنة 47 ١7‏ ه ) » وتنابعت 
هذه البعئات إلى سنة 1841 م ( سنة ١7514‏ ه ) ء وكانت كلها تحت إشراف 
( جومار ) يصنعُها على عينه . كانوا شبّاناً صغاراً » ليس فى عقوهم ولا قُلُوبهم إلا القليل 
الذى لا يُغنى من ١‏ الثقافة المتكاملة » التى عاشت فيها أمّتهم قروناً متطاولةٌ » ووضعهم 
جومار تحت أيدى ١‏ المستشرقين » يوجُهونهم من حيث لا يشعرون إلى الجهة الى 
يريدونها » ويعغطونهم القدرٌ اليسيرٌ المتّفق عليه بينهم من العلوم التى يدرسوتها ء ثم يردونهم 
بعد سنوات قلائل إلى مصر » وإلى دولة محمد على التى أسسّسها » وهو ودولته فى قبضة 
عامل 1 91 ستشراق » ومشورتهم » لا يستطيع فكاكاً منبا » لأنه كان جاهلا 
ل تعلم غلماً قط + يض لوف والكتابة لم يتعلمهما إلا وهو فى الخامسة والأربعين من 
عمره ( سنة 65١4١1م/ 1١59‏ ه ). 


02ت 


الرسالة : 5 / رفاعة الطهطاوى وخحبه , وما فعل به المستشرقون 


كانت اول ينه ريسن" "للع اوس )انب 21 اللميذا + 
أدخلهم مسيو جومار المدارس الفرنسية + ليتلقوا اللّغة لعلو والفيرن + * ثم أعيدوا بعد 
سنوات قلائل إلى بلادهم يتولون المناصب والأعمالٌ . وهذا شىء غريبث | أن يكون 
هؤلاء الشبان قد حازوا فى سنواتٍ قلائل من العلوم والفنون التى شابت نواصى العلماء فى 
سبيلها » ما يوهلهم للتدريس والصناعات والأعمال وجلائل الأمور . شىءٌ غري” 


يسا 


دا !! وهم قبل سَفرهم لم يحصّلوا من هذه العلوم والفنون الجديدة شيئاً يذكر » أليسّ 
هذه الدعوى غريبة كل الغرابة ؟ 

© وكان فى هذه البعثة الأولى » جل قد خرج مع البعثة إِمَاماً لها » ليراقب أفراد 
البعئة » ويصلّى بهم الصلوات الخمس» هو ١‏ رفاعة رافع الطهطاوصٌ ؛ » وُلِدَ بمدينة طهطا 
اوراس الوا حور لمرلي امور قيقة الحال , فأتمّ حفظ القران » 
وقرأ شيعاً من مُتون العلم المتداولة على بعض العلماء فى بلده » ثم تَوْفّى والده رحمه الله 
فرحل إلى القاهرة وهو فى السادسة عشة من عمره » ( ١775‏ ه / 18.10 م ) » وانتظم 
فى سلك طلبة الأزهر » يتلقى يتلقى العلم عن شيوخه ثمانى سنوات » وكان محبًا للأٌدب ٠‏ وف 
سنة ١75٠‏ ه / 4 147 م عُيّن واعظأ وإماماً فى أحد ألايات جيش محمد على . فهذا 
ال سحي ووا هه بور ب سا 
فى « الثقافة المتكاملة ) التى عاشت ت فيها أَمَّهِ ثلاثة عَشَر قرناً فى حضارة متكاملة مترا 
سي 0 
لم تدركه قبلها أمة من الأم . 

ثم يختار هذا الشابٌ فى سنة 1714١‏ ه-/ 1877 م ليصحبٌ بعثة إلى فرنسا » 
يكون إماماً لأعضائها . كان ذكيا » نعم . كان مما للعلم والأدب ( أدب عصره وشعر 
عصره ) » نعم . كان قوىٌ العزيمة » نعم . كان نابهاً بين أقرا نه » نعم » ولكله ع لىذلك كله فى 


31 أت 


الرسالة 7 ؟ / رفاعة الطهطاوى وخبرة ). وما فعل بيه المستشرقون 


هد سإ ار 


الخامسة والعشرين من عمره + َريرٌ بين القرارة » طَرىُ العُود » قد جاء من أقصى 
الصّعيد » ومن ظُلّماته وبوْسه وفقره وتحصاصته » وهو فى السادسة عشرة من عمره » ثم 
أقام تسعٌ سنواتٍ فى القاهرة , فى حَوَار الأزهر المهدّمة اخخرية بيوتها بفعل الفرنسيس » 
الضيّقة طرقاتها » المظلمة أَزِقتُها - ثم يركب سفينة فرنسية تتلالاً أنوايها ترْى به إلى 
قلب بارِيسَ ( فى القرن التاسع عشر ) » بحدائقها وميادينها وأنوارها ومبّاهجها » وما لا رأته 
من قبل عينٌ كعينه » وما لا تحطر على قلب كقابه . أىُ فِدّبِ تنذهبٌ بعقل هذا الفتى , 
وترجه رجا لا قبل لمثله باحتاله ؟ وكذلك كان ! 


َ 


أي صَّيد مين تلقفه ١‏ المسيو جومار ) خبرته وحذْكته وتجربته وبَصّره النافذ ؟ فتّى 
ناثىءٌ فى قلب الأزهر » ذكى » محبٌ للعلم والتحصيل » قويُّ العزمة » راه مفتوناً بالأزض 
التى وطتتها قدمُه » لم ير مثلها من قبل » ورآه مُقبِلاً بأقصى عزيمته على تعلّم أنه 
الفرشية: .فيا ميا ويأهلها كل الاعتجاي» تأخخله والجعوماز امن فرويه ‏ فكان له 
صيداً أىّ صيدٍ ! يقول الرافعى الموّرخ المدجُن فى كتابه ( 8 : “47 ) : ( ولقد كان معه 
ثلاثة أئمة اخرون للبعثة » فلم تتحرك نفس أحدٍ منهم إلى الاغتراف من مناهل العلم فى 
فرنسا ( !! ) » ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة » أما الشيخ رفاعة » فكان ذا نفس طامحة إلى 
العْلاء فأخذ يدرس اللغة الفرنسية » وتحكف عليها من تَلقَاء نفسه » رغبة منه فى تحصيل 
علومها وادابها ) . ويقول رفاعة الطهطاوى نفسه أنه قضى فى تعلّمها ثلاث سنوات . 

ولم يكذ حتى أخذ « المسيو جومار »© بناصيته » وأسلمه لطائفة من 
( المستشرقين ) » يصاحبونه ويوجهونه ٠»‏ وعلى رأسهم حك دهاقين ( الاستشراق ») 
ظ الكبار ودّهاته » وهو المستشرق المشهور البارون « سلفستر دى ا لكيه 
الفتى الأنهرى الصعيدى المفتون مَخُلْصٌّ من أحابيلهم ودهائهم ومكرهم ورقة ة حاشيتهم 
ومداهنتهم » فاستغلوه أبرعَ استغلالي » وصبُوا فى أذْنيه » وطَرّحوا فى قَرارةٍ قلبه معان 


ا 


الرسالة : 7 / رفاعة الطهطاوى وخخيو » وما فعل به المستشرقون 


وأفكاراً قد بنُوها ودرسوها وعرفوا عواقبها وثراتها حين كنمو فى دخيلة ئفسه » (0) وهم 
يزيدونه فتنةٌ بإشهاده روائع امحافل التى تتألّقٌ أنوارها » وتتألق تحت أنوارها أيضاً مفاتن 
النساء الكاسيات العاريات » والرجال ذَوى الأبّهة يختالون فى شمائل الرقة الفرنسية » 
فزادوه فِْنةَ » وزادوا غفلته عَفْلةٌ » وانتزعوه انتزاعاً مما كان يعيش فيه من لمات الصعيد 
وبؤسه وققره » ومن حوارى الأزهر اْخرّبة وطرقاتها الضيقة وأَزقتها المظلمة » حتى نَسِى 
سه التى صاحبّها خمساً وعشرين سنة » وتدكّر لماطريه القريب وأعرضّ عنه » وسارع 
ينجو بحياته الجديدة من خطاطيفه التى تلاحقه . 

وقضى رفاعة رحمه الله ست منوات فى باريس من سنة 1545-154١‏ هء 
181-1455 م) » قضى ثلاث سنوات متها فى تعلّم اللغة الفرنسية كا قال هو 
بلسانه » وفى الثلاث الأتحر درس التاريخ » والجغرافيا والفلسفة , والآداب الفرنسية » وقراً 
مؤلّفات فولتير وجان جاك روسو » ومنتسكيو » وقرأ بعض الكتب ف المعادن » وفنَّ 
العسكرية » والرياضيات » ( انظر كتاب الرافمى " : 475 وما بعدها ) - فحدّئنى برك كيف 
تكون دراسة هذه المتنوعات فى ثلاث سنوات . إلا أن يكون ذلك كله خطفاً كحَدُو 
الطائر » وأن يكون م أله رفاعة وكتبه سطراً مرّدا على كب كُيَثْ فى هذه العلوم 
امختلفة المتباينة » واللّهُ أعلم بما فيها من الزلل والخطاً وسوء الفهم . ولكن رفاعة الطهطاوى 
عل ذلك كله إِمَامٌ جاء يُخرج مر وأهلها من الظلمات إلى الثُور !1 يا للعجب ! 

ولكن هذا الرجل الطيب يُحَمُل من العبقرية فى إنشاء امدرنة الالسين 0 
ما حمل محمد على » الجاهل الذى لم يتعلم قط » من العبقرية فى الاهتداء إلى إرسال 


)١(‏ انظر مثال ذلك » ما ضمنه كتابه : 9 أتوار الجليل » فى أخبار مصر وتوفيق بن إسمعيل » من الدعوة إلى 
استعمال العامية ‏ التى يقع بها التفاهم فى المعاملات السائرة , ولا مانع أن تكون ها قواعد قريبة المأخذ تضبطها . 
وأصول على حسب الإمكان تربطها » ليتعارفها أهل الإقليم » حيث نفعها بالنسبة لهم عميم » وتصنّف فيبا كتب 
المنافع العمومية » والمصالح البلدية » , أو كأ قال رحمه الله !! انظر كتالى « أباطيل وأسمار » ص : 2189 ١5١‏ . 


2 اس 


الرسالة : 7٠‏ / حقيقة « مدرسة الألسن » التى أنشأها رفاعة الطهطاوى وخطرها 


« البعثات العلمية ) إلى أوربة » وفرنسًا خاضة 3( انظر ما سلف : ١١9‏ ) »؛ وقصة إنشاء 
( هدرسة الألسن ) » فى سنة 85م ١‏ م( أء بيغ غوواته تسن نوارك )لبيك هر 
فكر رفاعة الطهطاوى ولا من بنات عبقريته » ولكنها قر من ثمار ( الاستشراق »© وذهاته 
الذي احتضنوةٌ وريه وغوه ونشأوه مدة إقامته فى باريز » وها يقول الرافعى : ٠‏ كانت 
ودر الألنين عنارة عو كلب تقردى قينا دانن: القة العرينة واللعات الب عافن 
الفرنسية والتركية والفارسية » ثم الإيطالية والإنجليزية » وعلوم التاريخ والجغرافية » والشريعة 
الإسلامية » والشرائع الأجنبية » فهى أشبه ما تكون بكلية الآداب والحقوق » فلا غَرْوَ أن 
كانت أكبر معهد لنشر الثقافة فى مصر » ء ما أعجب أحكام هذا المؤرخ المدجّن ! 

وبأقل التأمّل فى مناهج « مدرسة الألسن » تعلم يقيناً لا شلك فيه أَنَّ رفاعة 
الطهطاوى نفسّه لم يكن مؤٌمّلاً لتدريس أكثر هذه العلوم » ولا كان فى مصر يومعذ من 
المصريين مَنْ هو مؤَعّل لتدريسها , فلا منَاصَ من استقدام منْ يُطَنَّ فيه أنه مؤمّل 
لتدريسها من الأجانب ومن ( المستشرقين ) خاصة وكذلك كان » فكان هؤلاء الذّهاة 
من صنائع ١‏ الاستشراق ) هم الذين تولوا تثقيف ١٠١‏ تلميذاً كان رفاعة الطهطاوى 
يختارهم صغاراً من مدارس الأرياف والأقالم » ومن طلبة الأزهر . وبذلك وضع رفاعة 
الطهطاوى أساساً لمدرسة مُلقَقة » ( لا كلية » كا يقول الرافعى ) مبتورة الصّلة كل 
البثّر » من مركز « الثقافة المتكاملة ) التى كان الأزهر مَهُدها على قرون متطاولة » وكان هو 
وحده على طول هذه القرون . مركز ثقافة دار الإسلام فى مصر . وكذلك أحدث رفاعة 
الطهطاوى فاه ندا فى ثقافة الأمّة ع وقسمها إلى شطرين متباينين : ( الأزهر ) ف 
ناحية » و ( مدرسة الألصه ) فى ناحية ع وكذلك ا رفاعة لدهاة ( الاستشراق ( أهمٌ 
ما يتوقون إليه » من وَأَدٍ 9 اليقظة » الواحدة المعاسكة التى كان الأزهر مركزها مندّ عهد 
( البغدادى ) » و« الملا 6و ة الجبرتى الكبير ) > وفى وقت كان فيه محمد على 


داوع ١‏ سد 


الرسالة : 784 / خائمة الرسالة » وتتمة القول فى خخطر « مدرسة الألسن » 


الجاهل يحطّم أجنحة الأزهر » ويضعْه فى قفص لا يستطيع الإفلاتٌ منه » ويدبّر كل 
مكيدة لإسقاط هيبته وهيبة مشايخه » ويعزهم عن جمهور الأمّة عَزلاً بين ضبان من 
الحديد وجدْرانٍ من الصّخور > ومرّت الأيام والسنون » وهذا الصّدع يتفاقم » حتى انتبينا 
إلى ما نحن عليه اليوم من الانقسام والتفريق » وذهبت ١‏ الثقافة المتكاملة ) فى دار الاسلام 
فى مصر أدراجٌ الرياح . 


* > © 


64 - وؤئدت ١‏ اليقظة » التى كان الخمسة الكبارٌ أبطالها وصناديكها » 
زما سلف:20)» وكان ذلك نصراً مؤُرّرًا ناله ( الاستشراق ( نعائة ومكرة وثاقب نظره » 
الَهُ من وراء غَفْلةِ دار الإسلام فى مصر ء ومن وراء الجَهْل الذى أُسْيدتٌ إليه أمورٌ البلاد 
ومصائرُها » وأقام « الاستشراق » على قبر « اليقظة ؛ بناءٌ جديداً راسي الأساس » طَّل 
يزعاة وتفرطة ويؤركة يوسا رسن والساها موقا »كتين ليخ اللفتمالية الله 
والسيطرة وِتَامَ اتمككّن من إخضاع دار الإسلام لأهدافه وغاياته » بلا قعقعة سلاج , 
وبلا مُواجهة بين ١‏ ثقافتين متكاملتين » تتصارعان كفاحاً » فإِما تتعايشان على هذا 
الصراع » وإمًا يحكمان السلاح حتى يُقضّى لإحداهما على الأخرى بالغلبة » ثم 
يصطلحان على سن المعايشة وإيثار الستّل . أمّا الآن فقد انقلبت الموازين » ومُرّقت 
( الثقافة المتكاملة ) فى دار الاسلام » وانفردت ١‏ الثقافة المتكاملة » فى ديار المسيحية 
الشمالية » بلا وَرْن يكافقها وينازنُها » وإنمًا هو الخضوعٌ والاستكانة لا غير . وقفضى 
الأمر الذى فيه تستفتيان ! 

وذهبّ محمد على سرششمّة» وذهَب ملكة وهلك » وجاء من بعده أولاده وهم فى. 
قبضة ( القناصل ) و ١‏ الاستشراق » . والتصدّع فى ثقافة دار الإسلام يتفاقم » والبعئاتثٌ 


ور 
06 


الخاضعة المستكينة تتوالى ويقع أعضاؤها فى قبضة ١‏ الاستشراق » يصنعٌ أعضاءها على 


- 


الرسالة : 4 ؟ / الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر ( دنلوب » 


عينه . والبليّة التى أحدثها رفاعة الطهطاوى تتعاظم » وصارٌ الأزهر الذى كان فى يديه 

عي اع اي و ع ع ع # 14" 
تعلم الامة أسيرا يرسف فى أصفاده وأغلاله منتبذا ناحية ولا يدتحلة إلا أبناء الفقراء 
والمساكين > ونازعثه تعليمَ الأمّة المدارسٌ الجديدة التى وضع أساسها رفاعة الطهطاوى فى 
مدرسة الألسن » وانشطر تعلم الأمة شطرين » ونمت مامإل ارين كك » يدخلها 
أبناء الموسرين والمستورين ؛ وجعلت الهوة بين الأزهر والمدارس تع » وأصبحت المناهج 
تتباينُ تبايناً شديداً . أمَا مناهج الأزهر فى عُرْلته فجعلت تضعُف وِتَذُوى وهى على بنائها 
القديم , وأما مناهج المدارس فجعلت تنمُو ولكنّ نموّها قائم على القشور التى تعر ولا تُمْنَى 
فتيلاً » على نفس الأساس الذى وضعه رفاعة الطهطاوى » وجعلت تزدادٌ تباعُدًا مقطوعَ 
الأؤاصرٍ من ١‏ الثقافة المتكاملة » التى عاشت بها الأمّة قروناً متطاولة . لم تكن هذه 
المدارس نابعة من ١‏ الثقافة المتكاملة ) التى تجدّد نفسها تجديداً يزيدها قوة ووضوحاً » بل 
كانت غراساً ريب يززيدها د وانقطاعاً عن أصول ١‏ الثقافة المتكاملة ) لدا الام ف 
مصر ء ولا تكدبّها قو ووضوحاً » بل تكميبُ أَبنَاءها تدكراً وإعراضاً واحتقاراً أيضاً 
لتلك « الثقافة المتكاملة ) التى عاشت بها متهم - وكذلك صار أبنائها حِزباً جديداً جديدا + 
مله ويه وإكباره للمصدر الذى صَدَر عَنْهِ ما تعلّموه وم يتعلموا غير ؛ ك أَرادَ نابليون 
بمشروعه الذى عَهد به إلى خليفته ( كليبر ) » (انظر ما سلف ٠١8:‏ وما بعدها) » وطوره تطويراً 
كبيراً امسيو جومار (انظر ما سلفف : .وتم بذلك البلاءٌ الماحق » والأمرٌ لله من 
قبل ومن بعدٌ . 

ومضت الأيُام والسنون » حتى جاءً الاحتلال الانجليزى فى ثانى ذى القعدة 'سنة 
68 هالره١‏ سبتمبر سنة 185 م ) » ويظل يرسسّخ قدميه فى البلاد » وبعد قليل 
رأى ١‏ الحزبٌ » الذى أنشأه ‏ الاستشراق »الفرنسنٌ غالباً على جمهور طلبة المدارس » ' 
فبداً « الاستشراق » الانجليزى يدمّر كل ما أنشأه الفرنسيس من مدارس ويشتتها » فلما 
استقرت أقدام الاحتلال الإنجليزى فى مصر » رأى ١‏ الاستشراق » الانجليزى أن يبدأ فى 





١ 


الرسالة : 4 ؟ / « تفريخ » طلبة المدارس من ماضيهم ء وبعتٌ الانقاء إلى « الفرعونية 6 البائدة 


تكوين ١‏ حزب » قويٌ يناصره عن طريق التحكم فى التعليم » فأسند أمر التعلم إلى قسّيس 
مي غاك بي عو لاثلوت ) » فذُعر ( الحزب الفرنسى ) » ونشرت جريدة الأهرام التى 
كان صَْوُها كله إلى الفرنسيس » عبر و دثلوب © بعبارة دالّة كل الذلالة على .هذا 
التحول العظيم الذى أفزع حِزْبٍ فرنسا » فنشرت فى عددها المؤرخ » يوم ١0‏ مارس 
سنة ١851/‏ م ما يأق : 

١‏ قضى الأّمر » وصدر الأمرٌ العالى يتعيين المستر دنلوب سكرتياً عائًا لنظارة 
المعارف » وقد شرع المستر دنلوب » بعد الاتفاق مع اللورد كرومر » فى هدم الدراسة 
الثانوية التى هى أعظم أركان المعارف ) . 

فانظر إلى قول الأهرام « قضى الأمرُ » , وما تحمله هذه الجملة القصيرة من 
الرعب الدَّالُ على فزع « الاستشراق الفرنسىٌ » من هذا الَدَث المودى إلى القضاء على 
د حزب فرنسا ) الذى أنشأته المدارس القديمة » وتخوفه من هذا « الحزب الإنكليزى ) 
الجديد الذى يتولى ( الاستشراق الانجليزى ) إنشاءه عن طريق المدارس التى سوف 
يشرف عليها ١‏ دنلوب ) القسيس المبسشّر الداهية . 

ونقول خن أيها 0 فَضى الأمر ) » وجاء ( الاستشراق الإنجليزى ») ليُحدث فى 
ثقافة الآّمة المصريّة صدعاً متفاقماً أخبتٌ وأعتّى من الصّدع الذى أحدثه « الاستشراق 
الفرنسى » » ووضع دنلوب أُسسّس ١‏ التفريغ » الكامل لطلبة المدارس المصرية » أى تفريغ 
الطلبة من ماضيها المتدقّق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والإسلام ومَهدَ إلى ملئه بماض آخر 
بائد فى لدم والغموض » لم يبق من تُقافته شىءٌ البثّة » ليزاحم هذا الماضى الفارغ بقايا 
الماضى المتدقق الى الذى يوشك أن يتمرّق ويختنق بالتفريخ المتواصل ٠‏ ويجعل أجيال 
طلبة المدارس فى حيرةٍ مدمرة بين انهاعين » بين الانتاء إلى الثقافة العربية الإسلامية 
الواضحة فى كتب أسلافهم » وبين الانتماء إلى الفرعونية التى بادت وبادت ثقافتها ولم يبق 


مغ ١‏ م 


الرسالة : 4 ” / نخحتام الرسالة 


منها إلا أطلال من الحجارة » مهما بلغت فى العظّمة والجلال » فهى فارغة من ثقافة حيّة 
تتدفق فى القلوب والعقول والألسنة ‏ إِنّما هى آثارٌ لا تُعْنِى شيعا ولا توق كمرة . 

وأيضاً فإن هذا « التفريغ ) سوف يدثبىءٌ أجيالاً من « تلاميذ المدارس » تتهدّاه 
علائقها التى تربطّها بثقافتها العربية الإسلامية اجتاعيًا وّقافيًا ويا » حتى يتم تفريغها 
تفريغاً كاملاً من ماضيبم كله » ثم يملاً هذا الفراغً علومٌ وآدابٌ وفنون لا علاقة ها 
بماضيهم » وإِنّما هى علوم العُاةٍ » وفنون العَُاةٍ » وآداب العُاةٍ » وتاريخ العُزاة » ولغاتُ 
العُاةٍ . ومع كل ذلك » فإن هذا القدرٌ من العلوم والفنون والآداب إنما هى قشو 
ومقتطفاتٌ تُوهمُ النفوس الظامعة المُفرّغة بأنها نالت شيعاً يُذُكر » والحقيقة أَنّها نالت 
غذاءٌ تعيش به مُق فى صورة أحياء لا غير . 

0 وقد قصصتٌ قصّة هذا التفريغ فى مقدّمتى لكتالى ( المتنبّى ) وسميتها ( محة 
فزن كال يانه الأحرية 06:16 سد داحم رقن وس اراق هنا اقعنة مين 
الفساد العريق مق حية'يداً إل بخيث اننين ...فهذا كله وات الال الذى يداشابة 
الفقرة العاشرة (ص : ”7 ) : 

« وإذن » فكيف نشاً الخلاف » ولم نشأ الخلا » بينى وبين هذه « المناهج 
الأذبية » البيائقة: كاتك ولا ترال 6ق حمياتنا الأدبية حص رقضكها رفضا ميا واضيحاً 
قاطعاً غير متلجج . منذ بدأثٌ قديماً أحسٌّ إحساساً مببماً أَنّ حيائنا الأدبية فاسدة من 
كل وبعه + ا نحكفك آنفاً رن لس م 


: ازا ٍِ َع م و لتو 
ومع طول حديثى هناء فإنى اختصرته اختصارا أرجو أن يكون غير مخل » وعسبى 
أن أكون قد أدّيتٌ بعضّ أمانةٍ القلم وبعض أمائة العلم » وأَدَّيتُ أيضاً . أيها القارىء , 
2 3 ن ع .ان 04 ور ” ترم 2 كوه ايه ءٍِ 
بعضّ حقك على > وعَسَى أن أكون قد بلغت مبلغا يُرَضى الله ورسولّه فى اتباع أمره إذ 


- 1١468 - 


الرسالة : 4 7 / ختام الرسالة 


قال عله : ١‏ ألا لا يَمْتعَنَ رجلاً هَيْبة الناس » أن يَقَولٌ بحي إذا عَلِمه » » وهو حديئه 
َه الذى بدأتٌُ به هذه الرسالة » تراص :هع » والحمدٌ لله وحده » وصلّى الله على 
محمد عبده ورسوله » وعلى أصحابه وخيرته من خخلقه » وعلى التابعين وتابعيهم » حفظة 
العلم , والناطقين بالحق والداعين إليه » ولا حول دلا قوة إلا بالله . اللهمّ اغفز لى ما 
قدّمتٌ وما أحرْثُ , وما أسررثُ وما أعلنتٌ » وما أسرفثٌ » وما أنت أعلم به منّى » أنت 
المقدّم وأنت المؤتر» لا إله إل أنت . 


#2 2 


اي هم ب 


ذيْلُ الرسالة / قصّةُ « التفريغ الثقاتّ » 


ذَيْلُ الرسالة 


والآنن 1 يق :إلا أن أضّع ين تيديلة قعة « التفريغ الثقانى » الذى 
ختمتٌُ به كلما انفا فى ٠‏ رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا » . أنقلها من كتاب 
و« الى :رمن :862 فق التصدير الذى سمه + وله مد فسسماد حياتنا 
الأدبية )» وفيبا شهادتان : 

شهادق أنا من موقعى بين أفراد جبلى الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس 
الفرّعْ من كل أصول ثقافة أمته » وهو هو الجيل الذى تَلقّى صّدّمة التدهور ا 
حيث نشأ فى مُرَامَةٍ من التحوّل الاجتاعى والثقافى والسياسى . 

وها الد كتور طه حسين من مُوقع د الأستاذية لهذا الجيل . 

فاقرأهما بتدبُرٍ وأناقٍ » حبَّى يُلمّ بأطراف انكو التق سات ان ويلك وراك 
العربية الاسلامية » وحتى اليكل عت لعي الذى قالَهُ أبو عُبَادة البحتركئى: 

ومِنَ العجائب . أعيْنٌ مفتوحة - وعقَولُهُنَ تجول فى الأخلام 

- أحلام « النبضة »© و١‏ التجديد » و د الأصالة والمعاصرة » و ١‏ الثقافة 
العالمية » . واحلام. أخرى كثيرة لا تنقضى !! احلا جعلتٌ صدّمة التدهور 
مستمرة مكمادية متفاقمة إلى هذه الساعة التى قرا املد الرسالة » ولله الأمر 
من قبل ومن بعد . 


قلتُ : «ومرّت الأيّامِ والليالى والسنون ما بين سنة ١978‏ » وسنة م8١‏ 
وهى السنة التى كتبت فيها هذا الكتاب «لمتنبى) وهمّى مصروف أكثرةُ إلى «قضية 
الشعر الجاهلى) » وإلى طلب اليقين فيا لنفسى ع لا معارضة لاحب من الناس . ومشت لى 
هذه القضية فى رِحْلة طويلة شاقة » ودخلت لى فى دُرُوب وَعْرَةٍ شائكة . وُكلّما أوغلتُ 


ل أهؤ ادا 


ديل ينال كف « التفريغ الثقافى » 


نقيت ين غكتاوة بدن القكى وا والتكتك أن أنا والخيل الل أناامته اوهو جيل 
ل ا ا 
وادابه و د أيضاً مَنْكَ العلائق بيننا وبينه » وصارٌ ما كان فى الماضى متكاملا 
متياسكا ؛ مرّقأ متفرقة مبعؤة تكاد ان 0 عتوناامة الى وف الذلالة + ولانهتغيو 
ممكن أن يظلّ الفارعٌ فارغاً أبداً » فقد تم ملع هذا الفراغ بجديد من العلوم والآداب 
والفنون » لا تمت إلى هذا الماضى بسبب ء وإِنَّنا أدستقبله استقبال الظاميء امحترق 
قطراتٍ من الماء التّمير المتلج . 

فى خلال هذه الأعوام » تبيّن لى أمرٌ كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصّة 
لاه نت رك بج سد التو ارك ديرت 
الاختصار . صار نينا عندى أننا نعيش فى عالم منقسي انقساماً سافاً : عالم القوة 
والغنى » وعالم الضعيف والفقر > أو عالم العُراةٍ الناهيين » وعالم المستضعفين المنهوبين . 
كان عالم الغزاةٍ الممثّل فى الحضارة الأوبية » بريد يد أن يحدث فى علم المستضعفين 7 
اجتاعيًا وثقافيًا وسياسيًا ٠»‏ فهو صِبْدٌ غزيرٌ يُمِدٌ حضارتهم بجميع أسباب القوة وار 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحوّل عمل سيامقٌ محضٌ » لا غاية له 
إلا إخضاعٌ هذا العالم ‏ المتخلف ) إخضاعاً تامًّا الحاجات العالم ( المتحضر » التى 
لا تنفد » ولسيطرته السياسية الكاملة أيضاً . ومع أن هذا العمل السياسى المحض 
المتشعُب » قد بدأ تنفيذه منذ زمن فى أجزاء متفرقة من عالمنا » إلا أنه بدأ عندنا فى مصر , . 
قلب العالم الإسلامى والعرنى » مع الطلائع الأولى لعهد محمد على » بسيطرة القناصل 
الأوربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلّها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فى عهد حفيده إسماعيل بن إبرهيم بن محمد على الخديوى » حتى جاء الاحتلال الإنجليزى 
فى سنة 1817 » وبمجيئه سيطر الإنجليز سيطرة مباشئً على كُل شوء » وعلى التعليم 


. » بعض ذلك فى كتالى « أباطيل وأسمار‎ )١( 


بح 8 


َيل الرسالة / قصّةُ ٠‏ التفريغ الثقافق » 
خاصة . إلى آن جاء ١‏ دنلوب ) فى ١/(‏ مارس )١891/‏ 2 ؛ ليضع للأمة نظام التعللم 
دمن الذى لا وال قمر عليه ونم الأسقن + إل ترمنا هذا . 
كان اللتمهيد لهذا العهد طويلاً متعدّد الجوانب » وكان قوامه إعداد أجيال من 
| ( المبعوثين ) يعودون من أوربة ليكونوا قادة هذا التحول الرفيق العميق » ويرادٌ منهم 
ظ يؤسّسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحول إلى غاية يُرَادُ لنا أن نبلمَها على تمادى 0 51 
الغراة يقنعون يومعذ ص هؤلاء المبعوثين » بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكار يروّدونها 
ترديد الببغاوات » تتضمن الإعجاب المزهُوٌ ببعض مُظاهر الحياة الأوربية 2 رن بنقد 
بعض مظاهر الحياة فى بلادهم > وبأن يكاشفوا أُمّهم بأن ما أعجبوا به هو سر قوة 
الغزاة وغلبتهم » وأن الذى عندنا هو ميرٌ ضعفنا وامبيارنا . وقد وجدتٌ ذلك ظاهراً ممثلاً 
أحسن تمثيل عند رفاعة الطهطاوى وأشباهه . ولكن لما جاء عهد ١‏ دنلوب ) » كان أمر 
البعئين وحده لا يكفى » وأصبح الأ تاجاً إلى ما هو أكبر رأوسع انتشا . فكان 
الأ أن تنشاً أجيال متعاقبة من « تلاميذ المدارس » فى البلاد » يرتبطون ارتباطاً وثيقاً مبذا 
التحول » عن طريق تفريغهم تفريغً كاملا من ماضيهم كله ؛ مع هنك أكثر العلائق النى 
تربطهم ببذا الماضى اجتاعيًا وثقافيًا ولغويًا » ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون 
> ولكنها فنونهم هم » وادابهم هم , وتاريخهم هم » ولغاتهم هم » أعنى الغزاة . 
وقد تولى نظام « دنلوب © تأسيس ذلك فى الدارين المصرية » مع مئاتِ من 
مدارس الجاليات التى يتكاثر على الأيام عددُ من تضم من أبناء المصريين وبناتهم . وقد 
كان ما أراد الغزاة » وأ يزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرًا على ما أرادوا ! بل زادَ يشاعةً وعمقاً 
فق بائر أخماء العالم العربى والإسلامىٌ بظهور دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » فى الصحافة والكتب المؤٌلفة . لأن تفريغ الأجيال من ماضيبها 
المتدفق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والإسلام » يحتاججٌ إلى ملء بماض آخر يغطى عليه ع 
فجاءوا بماض بائد مَعْرِق فى الْقِدّمٍ والغموض ء ليزاحم بقايا ذلك الماضى المتدفق الحيّ 
الذى يوشك أن يتمرّق ويختنق بالتفريخ المتواصيل . 
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َيْلُ الرّسالة / قصّةُ ٠‏ التفريغ الثقافى » 

فى ظل هذا التفريغ المتواصل » وهذا اتمزيق للعلائق » وهذه الكثزة التى تخرجٌ 
مفرّغة أو شه مفرّغة إلى ١‏ البعئات ٠‏ » وهذا التحول الاجتماعى والثقانى والسياسى 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل فى النفوس 

من ثقافة ماضية حيّة حياة ما » وباقية على تماسكها وتكاملها - فى ظل هذا كُلّه » 
تعش - تتعشت المركة الأدبية والثقافية انتعاشاً غير واضح المالم » ولكنه يقومٌ على أصل واحدٍ فى 
0 الفراغ بما يناسبٌ اداباً وفنوناً غازية كانت قد ملأت بعضّ هذا الفراغ » 
0 2 

فهى نحدث فى النفوس تطلعا إلى زادٍ جديد منها . 

فالمسرحُ مثلاً » وكان له شأَنْ أىّ شأَنٍ » يعتمد اعتادًا واضحاً على المسرح 
اوري فى تكويية كله وأيسمر سبيل كان إلى إمداده بمادته » هو ( السطو ) على مؤلفات 
المسرح الأُوربَ » مسلوخة يعادُ تكويثها بألفاظ عربيّة » أو عامية على لصح » ودون 
إشارة إلى هذا « السطو ) ,2 ا يعون هذا حياءٌ ومكراً : ( التهصير ) !! بيد أنه عبث 
بد » وسطو لا رقيبٌ عليه أنّا الكتّاب الجادُون » فكان أكنِهُم يعتمد على تلخيص 
نتاج الفكر لأزريت فى الأدب والفلسفة والاجتاع والسياسة تلخيصاً ما وإن كان أكثه 
خطفاً وسطواً ينسبّه الكاتب إلى نفسه بلا رقيب ولا محاسب . 

والققصّة أيضاً » كانت ضرباً من و السطو » والتقليد » تُحوّر فيها الأسماء والأماكن 
والوقائع » ثم ُفُع بأفكار مسلوبة مختطفة » ثم تورع توزيعا ماهراً على فصوا الختلفة ؛ 
حتى 0-2 لأصحابها إخفاء معالم السطو اند والتقليد . [ وهذا أمرٌ لم يزل 
مستمرًا بقوٌةٍ إلى يومنا هذا ] . 

وبالئة واللجاجة فى الصحف ولمجلات » صارت هذه الظاهرة مألوفةٌ لا غبار 
عليها . وزادها رسوخاً إثارة قضية كثية الضجيج » محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا ممانعة » وهى قضية ( القديم ) و ( الجديد ) و ( التجديد » و ( ثقافة 
العصر ) ! (2 والنظر فى حقيقة هذه القضية يفضى إلى شيئين ظاهرين : ميل ظاهرٍ إلى 





)١(‏ فى السنوات الأخيرة » وّجدت ألفاظ جديدة محفوفة بالعتدوض انها سطينة اغل الترترةاء من مثل 
قولهم : ( المعاصرة ) و ١‏ الحداثة » و « التحديث » . 


و ه١1‏ 


َيل الرّسالة / قصّةٌ ٠‏ التفريغ الثقافر » 


رفض ١‏ القديم ) والاستبانة به » دون أن يكون الرافض مُلِما إلماماً ما بحقيقة هذا 
) اندم > وميل سافر إلى الغلو فى شأن ١‏ الجديد ) » دون أن يكون صاحبه متميّزاً فى 
نفسه ميزاً صحيحاً بأنه « جدّد » تجديداً نابعاً من نفسه » وصادراً عن ثقافةٍ متكاملة 
متئاسكة ع ال ارما 6 اد ال دلاوو عل دان ور لمر ب 
أصخابها ف الوضول إلمها من خلال ثقافتهم المهاسكة المتكاملة !! وكفى الله المؤُمنين 
القتال ! 
هذه مُحطوط من صُورةٍ » لجانب من الحركة الأدبية والثقافية فى ذلك العهد » 
وأكثرها باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضاً بلا استبشاع له . 
ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها . فى خلال التحوّل الاجتاعى الثقافيٌ 
. المتصاعد المتكاثر » كان هناك جانبٌ راكد عختتق ‏ ؛ لم يفرّغ هذا التفريغ م ؛ ولكن ضَربَ 
عليه حصارٌ مفزعٌ وبل مَهينٌ . هذا الجانب كان هو اوت للماضى المتكامل 
المياسك » ولكنه كان يزدادٌ على مَرْ الأيّام تكلخلدٌ رتفككاً وخيرة ة وانطواءً . يمثّل هذا 
الجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر همّ 
هذا الجانب » فى هذا اليم امتلاطم من حوله » هو تحاولة امحافظة على الماضى محافظة نا 
ولكن قبضته كانت تست تسترنحى شيكا فشيقا تحت الحجصار » وتحت القذائف المدئرة التى 
يرْمَى بها » والتى تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها . وكان مطلوباً طلباً حثيئاً أن تُفتَح أ ايواب 
هذا الحصن العتيق المنيع » لتدحل عليه نفس العوامل التى أدّت إلى تفريغ « اميل 
المدارس »© من ماضهها » وإلى تبتك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالحركة الأدية 
الغازية المتصاعدة تحت ألوية ( الجديد ) و ١‏ التجديد ) و ١‏ ثقافة العصر » » وسائر 
الألفاظ المبهمة المغرية !! ظ 
وقد كان ء واحتاج . شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثيرة متنوعة » والذى 
يهُمنى منها هنا هو ما يتعلّق بأمر 0 السطو » لا غيرٌ . كان الذى يحول بيهم وبين بلاغ 


ل هم © ١‏ ده 
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00000 
لسانٌ غير العربية » قلّما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مصر 
خخاصةً » إلى إجافة باب يتيج لهم أن يطَلِعُوا - أو يُصدمُوا على الأقل » بما عند الحضارة 
الغازية من نظر ورأي فى آداب العربية وعلومها وفنونِهًا وتاريخها ودينها أيضاً !! كان هذا 
موفُورًا فى مؤلفات « المستشرقين » عامّةَ » لأنّه هو كل عملهم فى « الاستشراق » المرتبط 
كل الارتباط بالاستعمار والتبشير » أى بتدمير الأنم المستضعفة وتحطم ثقافتها واثارها 
وناضييا تله ., 00 فكان لأيكاع'إذن .من تعن هذه الأفكان عل تطاق واسم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

انبرى لذلك رجالٌ كثيرون فى مصر والشام وغيرهما , لا يربطهم فى أنفسهم 
نذا الاهى إلا« اللسان- الغرق موده م أن امهاكزقتو: قزر فيظة مشي اخبر ب فكتيوا 
مقالات ونشروا كتباً فى آداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينبا » على قلة 
معرفتهم بها معرفة تتيح لهم الكتابة » ولكنها كانت معيّرة عن اتجاه « الاستشراق ) 
0 

فكانت كلها « سطوًا ) جردا على اراء المستشرقين ومناهجهم فى النظر » 
ننقوقاً ق نايا كل ماايكتيون :.. وتكذللك تبسر الكزد من لأ يعرف غير الغربية للساناً : 
أن يجِد , على مدّ يده » شيعا ١‏ جديداً » يقال عن ماضيه » وبمناهج لم يألفها أيضاً . 
ولكنْ حال بين هذا الضرب من « السطو ؛ ء وبين أن يكون شيئاً عامًا مؤثرا 
تأثيراً نافذًا فى جمهور « المحافظين » الذين لا يعرفون غير العربية - أنهم رجال وفدوا 
إلى مصر مع استقرار الاحتلال الإنجليزى فيها (سنة )١1847‏ » وكانت الشُبْهة فيهم 
لوكي ادر سني فاصنك" المدن او ما يكفيون قن كار القراك من هذا 
الجمهور . وإن كان م فى جمهور « تلاميذ المدارس » المفرّغينَ من ماضيهم أثر 
بليمٌ . ومع ذلك , فإن الحدف لم يذهب هَدَراً » فإنه على الأقل » فتح الباب ويسّر 

. ) استوفيت بيان بعض هذا فى كتالى ( أباطيل وأسمار‎ )١( 


لاج ١‏ ا 
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السبيل للساطين»وجعل « السطو. المباشر أمرأ مألوفاً لا غبار عليه » بل زاد فقّب 
إلى الأذهان 5 الاقتناع بائة ضربث من (١‏ التجديد ) » ومن متابعة ( ثقافة 
العصر » ومناهج تفكيره فى الدراسات الأدبية والتاريخية الخاصة بلغة العرب 
وتاريعنهم وعلومهم وفنونهم ودينهم أيضاً !! 
ومعنى ذلك باختصار » هو أنه صار الآن ممكناً أن يصبح من الممكن ومن 
السهل اليسير » أن يكون معنى « الجديد ) و ( التجديد » فى دراسة آداب أمة ما وفى 
دراسة تاريخها : أن يعمد « امْجدّد ) إلى اقتباس آراء وأفكار لتر عع 4 قد 
7 ؛ لم ينشأ فيه » وإثما تعلّمه على كبر » فهو لا يعلم منه 
لا أقل القايل ‏ ومَنْ هو نابثٌ فى لسانٍ آخر بادابه وعلومه وفتونه وعقائده , ومَنْ هو 
محروم بطبيعته من القدرة عل تذوق أدامها دوق شاملا - والتذوق وحدة عقن لقنت 
ومَنْ هو مسلوبٌ كل إحساس بتاريخها كله » فضئلاً عمًا يكيّه فى سريرته من العداوة 
المتوارثة والبغضاء المتأججة » ومن المصلحة المتجدّدة فى تشويه صورتها تشويهاً متعمّداً 
لأغراض « حضارية » !! > يا للعجب ! 
أهذا ؟ أمْ أن « الجديد » و ٠‏ التجديد » . لا يمكن أن يكون مفهوماً ذا معني ؛ 
ل أن يدشأ نشأة طبيعيةٌ من داخل ثقافة متكاملة متاسكة حيّة فى أنفس أهلها ثم 
لا يأ التجديد إلا من متمكّن النشأةٍ فى ثقافته » متمكن فى لسانه ولغته » متذوّق لل 
هو ناثىء فيه من أداب وفنون وتاريخ » مغروس تاريخ فى تاريخها وفى عقائدها , فى 
زم فوا وضعفها » ومع المتحدر إليه من حبوها وشّهاء مجسمًا بذلك كُلّه إحساساً 
خاليً من الشوائب - ثم لا يكون ٠‏ التجديد » تجديداً إل من و ذكى بين التفاصيل 
الكثية المتشابكة المعقدة التى ا نافذة » حين 
يلوخ للمجدّد طريقٌ اخرٌ بم> كن سلوكه » من خلاله يستطيع أن يقطعٌ تشابكاً من 
ناحية » ليصّله من ناحية أخرّى وصلاً يجعله أكثر استقامةٌ ووضوحاً » وأن يحل عُقْدةً 
من طرف » ليريطها من طرف آخر ربطاً يزيدُها قوة ومتانةٌ وسلاسة . 
حا باه ١‏ _ 
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فالتجديد إذن .حركة دائبة فى داحل ثقافة متكاملة » يتولآها الذين يتحركون فى 
داخحلها 5 رك دائبة » عِمادُها الخبرة والتذوّق والإحشاس لميهف خط وعد 
لط لق لالس رمد اش عل ال ويل رد ليل هذا لدم ان 

ل 5 0 

القطع والحل ميلاحا قاتلا مدمّرا للأمة ولثقافتها » وينتبى الامر باجيالها إلى الحيرة 
والتفكك والضمّياع » إذ يورث كُلٌ جيل منها جيلاً بعده » ما يكون به أشدّ منه حير 
وتشككا وطلياعا .< 

هذه هى العاقبة التى تفرضٌ نفسها فرضاً » وما أبشّعها من عاقبة . 

فما ظبّك إِذن بالعاقبة , إذا كان القطع والحلٌ مُرادًا لذاته » وكان مُرَادًا أيضاً أن 
لا يكون معه أو بعده وصلّ وربطٌ فى داخخل التكامل واتماسّك الذى يجعل هذه الثقافة 
معني وحياة وحركة ؟ - وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا ولم تكن الأفكار ( المدّدة ) 
إلا ترديداً لصياغة غريبة » صاغها غريبٌ عن الثقافة » منتسبٌ إلى ثقافة غازية مُباينة » 
وهو مع ذلك ناقص الأداة» لا خب له بتشابكها وعُقدها ء ثم هو فى نفسه لا يضمر لها 
إلا التدمير والاستهانة » لغرض راسخ فى قرارة النفس ؟ > ثم ما ظنك أيضا بالعاقية » إذا 
صار ( التجديد ) عند أصحاب الثقافة أنفسهم » لا يزيد على أن يكون و سطواً » جردا 
على هذه الصيغ الغريبة » ثم إقحامّها إقحاماً على ثقافتهم » لا الحاجة أذّى إليها النظر 
ولفكر والتدبر ».بل بالمرى وح الظهور عن فرع »أو من شييه بالفزع +« من ثقافته 
المتكاملة المهاسكة سكة ؟ ما أبشع العواقبٌ عندئذ » وأبشعها التَدهُورٌ المستمرٌ ! 

وكذلك كان مقدّراً لجيلنا نحن » جيل المدارس المفرّ غ » أن يتلّقَى صدمة التدهور 
الأوْلى » لأنه نشأ فى دُوامة دائرة من التحول الاجتاعى والثقافى والسيامىٌ . جتنا فى 
أعقاب: تحب المعيمار الكبق + زهى الى يسما أسدابا و الب الغالمية الأو 6 
خرج منها ( الحلفاء ؛ منصورين » وبدأوا من فورهم فى تقس عالمنا وتبديده » وأخذ كل 
مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وقع فى يده من الغناتم . وبالدهاء والمكر والسطوة » 
جعل يدقع هذا التحوّل دفعاً شديداً » لكى يتم له أن يُخْضيع عالمنا « المتخلف ) 


سيت 1س 
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الحاجات عالمه ( المتحضر ) !! وجتنا أبضا » فى مصر » مع الرجُة العظمى التى أحدثتها 
ثورة سنة ١51١9‏ ؛ والتى انتهت بعد قليل بفجيعة مقت الأمة تمزيقاً مفزعاً » نفضل 
الدستور والانتخابات وتعدّد الأحزاب , وتكالب كل حزب على الظفر بالحكم تحت 
علم السيادة البريطانية المتحضرة !! وتبدّدت نفوسنا وتفيّتت » تحت ضغط هذا 
التحول السريع المتَمادِى المريب المروع . 

وف ظلّ هذا كله » كا قلت انتعشت نتعشت الحركة الأدييّة والثقافية انتعاشاً غير واضح 
المعالم» ('2 وأقول « غير واضح المعالم ؛» لأ الأساتذة الكبا ر الذين اتتعشت على أيدهم 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة أمتهم غيرٌ ممق كل اتمزيق ح أما نحن ؛ جيل 
المدارس المفرّغ » فقد تمزقت علائقنا بها كل الفزيق » فصار ما يكتبه الأسائذةٌ » فيما له 
علاقة بهذه الثقافة » باطِلاً أو كالباطل . فهو لا يقع منّا ومن أنفسنا بالموقع الذى ينبغى 
له من الفهبم » ومن الإثارة » ومن الترغيب فى متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
اثثقافة - بل كات عند كثير من أهل جيلنا غير مفهوع البتة » فهو يرٌ عليه مروراً سريعاً 
لا أثر له . أمَا الذى أخذهٌ جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذى 
تتضمّنه كلمة ( التجديد » > وإلى هذا الرفض النفىّ للثقافة التى كان ينبغى أن ننتمى 
إلهها > وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ التى أولع 
الأساتذة بتلخيصها لنا ء لكى نلحق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » وبمناهجه فى 

التفكير » 5! صوّروا لنا ذلك فى خلال ما يكتبونه !! وغابٌ عن الأساتذة الكبار أن الزّمن 
الدوار الذى يُشيبٌ الصغير ويُنِى الكبير» هو الذى سيتولي لىّ الفصل بينهم وبين أبنائهم 

الصغار الذين كانوا يتعلّمُون اليومَ على أيديهم . 

والقصة تطول » ومع ذلك فليس هذا مكانُ قَصّها عل وَبهها ‏ إذا أنا أردثُ 
أن أفيّدَ ما كان ؟] شهدته فيما بين سنة ١97.‏ » وسنة ١575‏ ء بل إلى ما بعد ذلك ٠‏ 


21١64 262 1١87 : انظر ما سلف ص‎ )١١ 
0 ا 9ه1-‎ 
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إلى يومنا هذا أيضاً . ويكفى أن أقول : إن جيلنا » جيل المدارس المفرّ غ » كان فى خلال 
ذلك قد كبرٌ » وانفلق عن فريقين : فريق قانع بما تجود به عليه أقلامُ الأساتذة الكبار من 
« تلخيص » و « تجديد » » فهو لا يزال إليهم متطلعاً » وبهم متعلقاً » ثم لا يزيدٌ > وفريق 
يسّر الله له السبيل إلى معرفة المنبع » فرأى نفسه قادراً على أن يغترف من -حيث اغترف 
أساتذته . لقد اطُّلع على أصول ما كانوا يلخصُونه » وما كانوا ١‏ يجدّدون © به مكتوباً بلخته 
أو بلغاته على الأصح . وأحسنّ أيضاً أن « الأصل » الذى يقر بلغته » مضىمٌ حىٌّ » 
مكثف ء عميقٌ الدلالة - وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لونّه خامدة حياثه ‏ 
متخلخل » قريبُ المتناوّل . 

ومع هذا الذى أَحَسنَّ به » فإنه من حيث لا يدرى يشعر بتفوؤق هؤلاء 
الأساتذة الملخّصين المْجدّدين عليه » ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسيراً لهذا التفوق » 
مع أن تفسيره يسيرٌ هين . وذلك أن علائق ق الأسائذة بثقافة أمتيم كانت علائق 
لم تمرق كل اتمزيق » وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يُعْطوا تلخيصهم نفحة 
من سر أنفسهم يمتازون بباء وأن يكونوا أقدرٌ منهم على « التجديد 2٠»‏ لأن 
مااعندهم كان مكبجع من الاختيار ؛ ثم من تفى .ما هو عت أو ساقط + ومن إتحفاءٍ 
« السطو » إخفاغ فيه ذَروٌ من المعرفة . أما هُمْ » فقد فُرُعُوا تفريغاً يكاد يكون 
تام من أصول ثقافتهم التى ينتمون إليها ( بالوراثة ) » ولذلك فهم يحسُون فى 
انهه ما يشبه العجرّ . إذا ما قارنوا ب بين أنفسهم وبين هؤلاء الأسائذة . 

وهذا هو الموقف العصيبٌ الذى كان فيه جا يوط , ثم استمرّت عليه 
الأجيال بعدّنا » وهى تشعْرٌ شعوراً واضحاً بتفرّق هذا الجيل من الأساتذة الكبار 
الملخّصين ؛) و« المجدّدين ) مع أن الأ كا قلت ع قاكم فى الحقيقة على 
؛ السطو » البين أو الخفى ؛ ؛ على أعمال ناس احرين كتوناق لاقم ادي 
ويعبّرون عن أنفسيهم وعن تحضارة وعن بقادوم - لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا 
أو عن ثقافتنا نحنُ ! ومع ذلك فإن جيلّنا والأجيال التى تتابعت بعده » لم تُرِدْ 


ا 


0 ا الثقافى ؛ 


ع 


أن تكشف هذه الحقيقة » لأنهم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر الفسيقو: لايع 
لا يتتطيعون كنا اخر ا ا ا 
سَنّها لحم هؤلاء الأسائذة الكبار . ولو فعلواء لا بقى لهُم شىء يقولونه » حين 
يَرئُونَ موقم الصدارة للتعلم والتنقيف بعد هؤّلاء الأساتذة الكبار . 

ولذلك ء فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلّة « التجديد 6 و ٠‏ عالية الثقافة » 
و ١‏ الثقافية العالمية » » و « الحضارة الإنسانية ؛ » وسائر هذه الببمات التى أشرت إليها 
انف » وتكاتموا هذه الحقيقة بينهم , ثم كان الأمْرٌ بعد ذلك كا قيل ف المثل :( خلا لك 
الج فبيضى وآصفرى ؛ !! 


ومع ذلك » فأنا أحبٌ أن أقرّر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصورة 
التى صورتها » وكنت أنا أحد شهودها فصوبتها فيما سلف . فالذكتور طه حسين » وهو 
أحد هؤلاء الأسائذة الكبار ؛ سوف يشهد فى سنة ١9170‏ شهادته هو ء من موقعه هوع 
أى من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إلى الإدلاء بهذه الشهادة . 
ومعلومٌ أن الدكتور طه فى سنة ١575‏ » حين ألقى محاضراته » ( فى الشعر 
الجاهلىٌ » » زعم أن له منبجا يدرس به راث العرب كله » وسمّى هذا المذهب « مذهب 
الشلكٌ » » فكان فيما قاله عن مذهبه » إن هذا المذهب سوف : ١‏ يقلب العلم القديم 
رأساً على عقب . وأخشى إن مح أكثره » أن يمحوّ منه شيقاً كثيراً ) [فى الشعر نجاهل ص :0ع . 
م انطلق فى كتابه هذا مستخِفًا كل شىء » بلا حذر » حتى قال : ٠‏ والنتئج الملامة 
لهذا المذهب الذى يذهبه امجدّدون عظيمة جليلة الخطر ... وحسبّك أنّهم 
بشو فا كا اناي نوه يقب وف يجحدون ما أجمع انا على أن حلا شك 
قااي لبن عط نهنا المذهب مكيا إل هذا الحذ,» » بل هو يجاوزة إلى حدود لخر بعد 
عد ا . فهم قد ينتهون إلى تغيبرٍ التاريخ ؛ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ , 
وهم قد ينتبون إلى الشك فى أشياء لم يككن يباح الشلك فيها ) » زف الشعر لجهل : .ع . 
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والاستخفاف الذى بنى عليه الدكتور طه كتابه معروفٌ » أمّا الذئى كان يقوله فى 
أحاديثه بين طلبته » فكان استخفافه عندئذ يتجاوز حدّه حتى يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
المحض بأقوال السلف . وأمّا الذى كان يدور بين طلبته الصغار ١‏ المفرّغين ) من ثقافتهم » 
ا قلت » فكان شيئاً لا يكادٌ يُوصف »ء لأنه كان استخفافٌ جاهل واستبزاءً حاو » يردٌدُ 
ما يقوله الدكتور » لا يعصمة ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل ببذه 
الثتقافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وخيمةٌ جدًا . كَبرَ الصّغارٌ الذين تأثرُوا بما قاله 
فى سنة 1576 » فقد فَطْمتهم السنٌ » وفَطَمئْهم معرفة جديدة حازوها » وتتكروا : 
أو كادوا 3 للقذى الذى كان يرضعهم . وتخرجت ( الطلائع ) تدفعها الحمية وطلبٌ 
الصّدارة فى ميدان ١‏ التثقيف ») و ١‏ التجديد ؛ » وبدا كانّهم جاؤوا يزاحمون الأساتذة 
الكبارٌ فى مواقع الأستاذية . وساروا على نفس المج الذى مَهَّدوهُ لهم من ١‏ التلخيص ) 
لفكر ( الحضارة الحديثة » - أى الحضارة الأوربية - والذى هو فى حقيقته سطروٌ ميد : 
ولكنّهم لم يسيروا سية الأساتذة فى معالجة ‏ القديم ) حتَّى يُحَيّل للناس أنه إحياءٌ للقديم 
وتجديدٌ له بل كان الغالبٌ على أكثرهم هو « رفض القديم ) والاعراضّ عنه والانتقاصّ له 
والاستخفاف به . وعندئذ أحسنّ الدكتور طه نفسه بالخطر » وهو هو الذى أضاء لهم 

الطريق بالضحة النى أحدثها كتابه ( فى الشعر الجاهل ) !] : ظ 
كان إحساس الدكتور بهذا الخطر الذى تولى هو كِبرَ إحداثه » ظاهراً جدًا : 
ففى يناير سنة ١415‏ > بعد تسع سئوات من صدور كتابه  :‏ فى الشعر الجاهلل ) , 
سنئة ١575‏ - بدأ ينشر فى جريدة الجهاد مقالات انتبى منها فى ١١‏ مايو سنة ١358‏ : 
وكانَ مُحَصّلها رجوعاً صريحاً عن ادعائه الأول فى سنة ١97“‏ » الذى أعلنه فى أُوّل 
كتابه » وهو قوله : ( إن الكفة المطلقة مما تُسَمّيه شعراً جاهليًا » ليست من الجاهلية فى 
شىء » وإنما هى مُنتحَلة مُختلقة بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تثّل حياة المسلمين 
وميولّهم وأهواءهم » أكثر مما تمل حياة الجاهليين » وأكاد لا أَشْلكَ فى أنَّ ما بقى من الشعر. 


ل 


ذل ال عله / ع « التفريغ الثقافى ٠‏ 


الجاهلى الصحيح قليل جدًا » لا يمثل شيئاً ولا يدل على شىء 4 ؛ فق الشعر الجاهل 
000 
بدأ الدكتور هذه المقالات بمقالة عنواتها : ( أثناء قراءة الشعر القديم  »‏ (" وأدار 
الحديث بينه وين صاحب له قال له وهو يحاوره : ( إنكم لتشقون علينا حين تكلفوننا 
قراءة شعر القديم هذا , وتلخون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض عنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتذوقه , لأنكم تنكرون الزمن إنكارا وتُلغونه إِلغاءً » وتحسبون أننا نعيش الآن فى 
القن الأزلقن الحهة ارعدها :ده إل اخ ها شو به الكو بخترقة جاده 
بآراء من يُحيطون به من جيلنا الذى بلغ الفطام واستقل . 
ثم قال بعد ذلك رص: ه من حديث الأأبعاء ج : )١‏ : ( وقد تحدّث إلى المتحدثون بأن 
أمثال صاحبى هذا قد أخذوا يكثرون » ويظهر أهم سيكثرون كلما تقدّمت الأيام ؛ » 
وصدق ظن الدكتور , فقد كان ذلك » وكان ما هو أبشع منه ! 
وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الدكتور طه بألفاظه هو ء لا بألفاظى » لأنها 
شهادة أستاذ كبير » يقول : 
( والذين يظئون أن الحضارة الحديئة حملت إلى عقولنا 
خيرأ خالصاً يخطئون » فقد حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا 
« شن غير قليل ... فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود 
« وجهل » ؟ كان التعصّب للقديم مصدر جمود وجهل أيضاً . 


)١(‏ قد بيدت فى بعض مقالانى أن الدكتور طه » قد رجع عن أقواله التى قالها فى الشعر الجاهلى » بهذا الذى 
كتبه » وببعض ما صارحنى به بعد ذلك » وصارح به آخرين » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولكنه لم يكتب شيعاً 
صريحاً يتبرأ به مما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة ‏ الأساتذة الكبار ) ! يخطكون فى العلن » ويتبرأون من خطئهم 
فى الس !! 

32 انظر و حديث الأريعاء » الجزء الأول ( من ض به -7ؤ ) . 


ما 


َيل الرّسالة / قصّةُ « التفريغ الثقافى ٠‏ 

« هذا الشابٌ ‏ أو هذا الشيخ » الذى أقبل من أوربة 
« يحمل الدرجات الجامعية » ويحسن الرطانة بإحدى اللغات 
« الأجبية .<. يل إليك وإلى فيك معنكا قشاع 
مكنا يفيه ريد تخد وليه اللدينة + أو أكيهة اديت 
١‏ ثم يتحدّث إليك كأنه ينطق بوَحى أَبُونُونَ . فيعلن إليك 
١‏ فى حَيْم وَجَيْم أن أمر « القديم » قد انقضى » وأن الناس 
( قد َظَلّهِم عصر ( التجديد ) و الأدب القديم ع 
« أن يتك للشيوخ الذين يتشدقون بالألفاظ » ويملون 
١‏ أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف الغلاظ » 
« وأن الاستمساك بالقديم جمود » والاندفاع فى الحياة إلى 
« أمام هو التطور . وهو الحياة وهو القن . هذا الشاب 
( وأمثاله ضحيّة من ضحايا الحضارة الحديثة » لأنه لم يفهم 
« هذه الحضارة على وجهها . ولو قد فهمها لعلم أنها لا تدكر 
( القديم ولا تنفرٌ منه ولا تنصرف عنه ‏ وإنّما يبه وترعْبُ 

. فيه وبحت عليه » لأنها تقوم على أساس منه متينٌ‎ ١ 
واهذا الشات طحية من سانا النضارة اللديفة:‎ 
«أو من ضحايا جهل الحضاة الحديثة » وشيٌ ليس مقصوراً‎ 
» عليه » وإنما يتجاوزه إلى غيره من الناس .. فهو يتحدَّث‎ ( 
» ؛ وهو يعلّمُ » وهو يكتّبُ , وهو فى هذا كُلّه ينقت السّمٌ‎ 
ويفسد العقول , وسح فى نفوس الناس المعنى الصحيح‎ ( 
: التجديد » . فليس التجديد فى إماتة القديم‎ ١ لكلمة‎ « 
. وإثما التجديد فى إحياء القديم » وأخذ ما يصلّح منه للبقاء‎ « 
' وأكاد أتَخذ اليل إلى إماتة القديم أو إحيائه فى‎ « 
1١غ‎ 


ذَيْلُ الرّسالة / قصّة ٠‏ التفريغ الثقافى » 


و الأدب ؛ مقياساً للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو لم 
( ينتفعوا بها » فالذين تُلهيهم مظاهر الحضارة عن أنفسهم 
واخين لوي عن أنن القدى 1 ينهيزا الحضارة القديلة : 
( ولم ينتفعوا بها » ونم يفهموها على وجهها , وإِنّما اتخذوا 
( منها صْوَرا وأشكلاً » وقلّدوا أصحابها تقليد القررّة » 
ولا أكتر بلا أقلّ !! 

١‏ والذين تَلفتُهم الحضارة الحديثة إلى أنفسيهم » وتدقعُهم 
١‏ إلى إحياء قديمهم » وتملاً نفوسهم إيماناً بأن لا حياةً لمصر 
« إلا إذا عُنِيتُ بتاريخها القديم وبتاريخها الإسلاميّ 2 
« وبالأدب العرىّ قديمه وحديثه » عِتَايئَها بما يمسن حياتها 
( اليومية من ألوان الحضارة الحديثة - هم الذين انتفعوا » وهم 
١‏ الذين فهموا » وهم الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن 
ينفعوا فى إقامة الحياة الجديدة على أساس متين ) . 


وهذه الشهادة » من أحد الأساتذة الكبار » الذين سنُوا لمن بعدهم السسئّن فى 
الحياة الأدبية وفى مناهج تفكيرها » شهادة 7 ع لتاريخ الحياة الثقافية التى امتدّت 
بعدهم إلى يومنا هذا » بل هى تكشف عن جُذُور التدمير المفزع الذى يشمل اليوم 
المُجْتمع العربئ كله حيث تُنْطّق العريّة » ١7‏ لا بل حيتُ يَدِينٌُ غيرٌ العرب بالاسلام » 
ويُوجب عليهم إسلامُهم أن يضِعُوا العربية فى المقام الأوّلٍ » لأن إسلامهم لا يكون إسلاماً 


)١(‏ لم ينتصب أحد لوصف هذا التدمير المفزع الذى يشترك فى جريته مثقفون كثيرون » فى الأدب » وى 
العلم » وفى التاريخ » وفى الفلسفة » وفى الاجتاع » وفى السياسة » وفى الفن كله من مسرح وسينا وموسيقى 
وغيرها » وكل منهم » 5 يقول الدكتور طه : ( ينفث السم ويفسد العقول ويمسخ فى نفوس الناس المعنى الصحيح 
لكلمة التجديد ؛ . وقد زاد الأمر » فلم يبق مقتصراً على التعليم والكتابة والتأليف والصحافة » بل دحل كل بيت 
دخولاً مفزعاً عن طريق الإذاعة والتليفزيون » بلا رقيب ولا حسيب ! 


دماح 


ديل الإصالة عمد « التفريغ الثقافى » 


إل بالقران » وهو الذى نزل عليهم بلسان عزو مني وإلا بسئة السيول الأمىّ العرهئ 0 
َيه » وهى أيضاً بلسان عرىّ مبين . 

وليس من همّى هنا أن أفسر هذه الشهادة » ولا أن أوضّح مَدَى صِدّقها حيث 
صدق توقع الدكتور فى تكائر عَدَد مَنْ وَصَفَهُم من « المثقفين ) فى شهادته » وأحشى أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها » تشمل عامة المثقفين فى زماننا هذا إلى سنة 10/17؟ ١‏ 
> ولكنْ الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها , إنما هى وجة 
آخر لشهادق التى كتبثّها هُنا » قامها هو من موقع ( الأستاذية » » وقلتها أنا من موقعى 
بين أفراد جيلى الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس المفرٌ غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
الحيل. :الذى تلفى عدلاية التدهور الأول » حيث نشأ فى دُوَامَةٍ من التحول الاجتماعى 
والثقافئ والسيامى » كا أشرت إليه انفا دس : ]. 

ثم قلت فى ختام ما سميته « محة من فساد حياتنا الآدبية ) كتاب المتبى : 215 


.]١؟؟‎ 


ما الآن + فإنى أتلفت إلى الأيام الغابرة البعيدة ‏ حين كنت أشفق من مَكْيّة المكدن 
التى سنّها لنا الأساتذة الكبار » كسئّة ١‏ تلخيص ) أفكارٍ عالم آخر » ويقضى أحدَّهُم 
عمره كله فى هذا التلخيص ء دُونَ أن يشر بأنّه أمرّ محفوف بالأخطار » ودون أن 
يستتكف أن ينسبَّهُ إلى ئفسه نسبة تجعله عند الناس كاتباً ومؤلفاً وصاحبّ فكر . هذا 
ضِربٌ من التدليس كريةٌ . ومع ذلك فهو أهوَنُ من ٠‏ السطو » ارد » حين يعمد 
الساطى إلى ما سطا عليه » فيأخذهُ فيمرقه ثم يفرقه ويُغرقه فى ثرثْرةٍ طاغية » ليخفى 
معام ما سطا عليه » وَلِيُصبح عند الناس صاحب فكر ورأى ومذهب يُعرف به ء 
وتتث كل فطلله إلية .بوم .ذلك :فهنا أيضا أهون من( الالسحفاف + بالك 
متكابل بلا سبب » وبلا بحث » وبلا نظر » ثم دعوة من يَعْلِمونَ عِلماً جازم أنه غير 


حاو 


دَيْلُ الرّسالة / قصّة « التفريغ الثقانتى » 


ب امار إلى الاستخفاف به ا استخفوا . ومع ذلك أيضاً » فهذا أهون 
ما فعلوه و من سنّة ( الارهاب اللقانى ) الذى جعل ألفاظ ( القديم ) و( الجديد) 
و ؛ التقليد » و ؛ التجديد » و ه التخلف ؛ و« التقدّم » وه الجمود» و« التحير » , 
و ( ثقافة الماضى » و ١‏ ثقافة العصر » - سياطا مُلَهبةَ , ؛ بعضها سياطً حت وتخويف لمن 
أطاعٌ وأئى » وبعضها سيادُ عذاب لمن خالف وى . 


أنلْفتٌ اليوم إلى ما أشفقتٌ منه قديماً من فعل الأساتذة الكبار ! لقد ذهبوا بعد 
أن > من حيث أرادوا أو لم يريدُوا » حياة أدبيّة وثقافية قد فسدت فساداً وبيلاً على 
مَدَى نصيف قرنٍ » وتهدّدت الأساليب وتنرتحت ؛ وصار 0 السطو ؛ على أعمال الناس 
أمرا مالوقاً غير هبسك : ؛ يمثى فى الناس طليقاً عليه طَيلسانُ « البحث العلمى » 
و عالية الثقافة » و ٠‏ الثقافة الإنسانية » » وإن لم يككن محصوله إلا ترديداً للقضايا 
غريبة ٠‏ صاغها غرباء صياغة مطابقةًلخاهججهم ومناتهم ونظراتهم فى كل قضيّة » واختلط 
الخابل بالنابل , » قل ذلك ف الأدب والفلسفة والتاريخ والفنٌ أو ما شعت » فإنّه صادق”- 
صِدقاً لا يتخلف ا 0 
وار نا نقد للأحداث بنظر غريب عن تاه والفان من ايض قليه وض أجحي 
عن تراث فنه . 

وأما الغرئرة والاستخفاف » فحدٌّث ولا حرج » فالصييٌ الكبير يهزأ مزهرًا بالخليل 
وسيبويه وفلانٍ وفلانٍ » ولو بعث أحدّهم من مَرْقدِه » ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم » 
لأجمه العرق » ولصارٌ لسائه نه مُضْمْعَة لا تتلجلجٌ بين فكيه » من الهَيْبة وحدّها امن 
علمه الذى يستخف به ونأ . 

ولله المستعان على كل بليّة » وهو المسكول أن يكشمّها » وهو كاشفّها بمشيئته : 
رحة بِأمّةٍ مسكينة » هؤلاه ذنوُها كانوا 6 وأشباةٌ هم سبقُا » وغفرائك الله . 


اللأحد 5 من ذى القعذة سنة 919" ١‏ 
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سه 1397 اناس 














الفهارس 
صنعها 
الأستاذ/ أحمد الشريف 


ريسن خلس امل باسيوان 


١‏ - الحديث اللبوى الشريف 
« ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس » ه٠». ١٠١‏ 
ومن سكل عن علم فكتمه) 84 2 ١١7‏ 
؟ - الأمغال العربية 
«اتخذ الليل جملا » 44و 
والعقت حلمبا البطان » مع اه 
« بلغ السيل الزْبَى » ١م‏ 


ا لليدين وللفم ) 55 


عا تحلة القسّم » 7 


م الأمثال العاميّة 


« ما أسخم من بيثّى إلا سيدى » ١١١‏ 


4 - الشعر 

(1) خرجتُ مع البازى على سوادُ قا 11 
)١(‏ متطلبٌ فى الماء جدوة نار أبوالحسن التبامى : 54 
() وف الصدر حَرّْاز من الوجد 

حَامزٍ للشماخ : ١5‏ 
(:) أم كان شيئا كان ثم انقضى ؟ للعرجى : 5 
(ه) أن تحسّبٌ الشحمّ فيمن شحمه 

7 ظ لنبى : 1 
59 لعل له عذرًا وآنث تلوم | ارش 1 
207 مفتّحة عُيونُهم نيام اللنى +-؟؟ 


ءوس 


(4) وعقولحن تجول فى الأحلام البحترى : ١٠١١‏ 
(9) هَوْواء وما عَرَفوا الدُّنا 


وما فطُوا احبن: 41 ؟ 
)٠١(‏ حتى يرى حَسَنا ما ليس بالحسّن 8" 
هم - الكتب 


أباطيل وأسار لألى فهر : 25 218 ١ك‏ همع *لاء المء ١44‏ 

أنوار الجليل فى أخبار مصر وتوفيق بن إسماعيل للطهطاوى : ١44‏ 

الإيضاح لأبى على الفارسى : ١١‏ 

البردة للبوصيرى : ه١١‏ 

برنائج طبقات فحول الشعراء لألى فهر : 50/2318 . "7١‏ 

تاج العروس للربيدى : ٠م‏ 

تارع الجبرلى : 23١8 2.1١5‏ 154ص ه21 هلمرلا جما 

تار الحركة القومية للرافعى : "9 . ه398 .١٠١٠١‏ 5ل "لم مالع قرلء 
ا عام وللكء 1ك ١11‏ 

تفسير القران الكريم للطبرى : ١9‏ 

جمهرة نسب قريش لابن بكار : ١59‏ 

حديت الأربعاء. لظه حسين + عد 

خزانة الأدب للبغدادى : ٠م‏ 

دراسات عربية وإسلامية : .٠؟‏ 

دلائل الإعجاز للجرجالى : ه 

الرسالة الشافية للجرجانى : م » 4 

رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا : 1مؤا 

سنن الترمذى : ه 

سئن ألى داود : 4م 

سنن أبن ماجه : ه 1 

الشفاء للقاضى عياض : ١56‏ / 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام بشرح ألى فهر : 219 


١1 


فتح مصر الحديث لأحمد حافظ عوض : ١٠١ 2٠.6‏ 

فى الشعر الجاهل لطه حسين : "٠١‏ 

القران الكريم : 9 . 2٠٠١‏ ##, وهل لت لاءكء 218 55٠1م ١4157‏ 
القوس العذراء شعر ألى فهر : ١98‏ 

القوس العذراء وقراءة التراث للدكتور محمد أبو مومبى : ٠١‏ 
الكتاب لسيبويه : 21١١ 65٠١‏ ١ه‏ ؟١‏ 

المعبى لألى فهر : ه, 1١5 1١8‏ 6اء ١44‏ 

المتتبى : ليتنى ما عرفته لأبى فهر : ١‏ 

المسند لابن حنبل » بتحقيق أخى أحمد محمد شاكر : ه . 4م 
المصريون المحدثون : شمائلهم وعاداتهم لإدوار ولم لين : ١7*‏ 
المغنى للجرجانى : ١١‏ 

المقتصد للج رجانى : ١١‏ 

ودخلت الخيل الأزهر محمد جلال كشك : لقبعم؟)؟ 
وصفف مصر: لإا68 


5 - الصحف والمجملات 
الأهرام : 9١‏ , م4١‏ 
الثقافة : 9 
جريدة الجهاد : ١57‏ 
الكتاب : ٠٠١‏ 
المقتطف : ١1‏ 
الهلال : ١م‏ 


7/7 آ- 


- الأعلام 


ادم ( عليه السلام ) : /ا, 5م 
الأمدى : ه؟ 

( إبراهم عليه السلام ) : ه ' 
إبراهم بن محمد على (الخديوى) : م١‏ 
إبراهم النخعى : ١14‏ 

٠. : إبليس‎ 

إحسان عباس : ٠٠١‏ 

أحمد حافظ عوض: 01.06 6م.دء 
١١١ +8‏ 

أحمد بن حبل : ه. 54 . 4م 
أحمد محمد شاكر : 484 

إتمعيل (عليه السلام) : ه 

إمعيل خديوى مصر : ٠١١‏ 
الأشعرى (أبوالحسن) : ١5‏ 

الألفى (محمد بك) : ا؟١ا1,‏ م١‏ 
الأوزاعى : + ؟ 


البخارى : 14؟ 

بشار بن برد : 814 

البغدادى (عبدالقادر): .كن الم ارم 
4 0ل مال ه4١‏ 
أبويكر الصديق (رضى الله عنه) : مم 
البكرى. (الشيخ) : 7 ,. ١8‏ 
البيرونى : ه؟ 

يكن (روجر) : 79, مه 


تاليران : ١ 1١١5‏ 
الترمذى : ه . 4م 

توفيق بن إسعاعيل : ١1415‏ 
توما الأكوينى : 5 م همه 


أبن تيمية : ه؟ 


الجاحظ : ه؟ 

الشيخ الجارم : هه 

الجبرىق الكبير (حسن بن إبراهم) : ١م‏ 
"لم2 كلم عم خض م2 مق 
8 كلعل 5ك5أكالنس لا ضاوع مان 
48 ه. هه ١‏ 

الجبرنى : (المؤرخ : عبدالر حمن) : 6م, 
8م )؛ 35٠١٠‏ .؛ 55 هضف 55 
داع 5١ل‏ 4ل يشءطل, 4ل؟ا١‏ 
ا 000 السل 7 ل 

١١١ : الجداوى‎ 

الجرجانى (عبدالقاهر) : 9 ١١ 01١‏ 
215 4214 ه"” 

أبو جعفر الطحاوى : 4؟ 

جنكيز خان : .31٠٠١‏ ه١١‏ 

جومار (المسيو آدم فرانسوا) : 21١14٠١0‏ 
0 الم ام ١49‏ 


ابن جزم 8217 


لودل البصرى : 8 5 ب 54 عملم 


ع 3/7 حم 


أبوحتيفة الإمام : 54 
الخليل بن أحمد الفراهيدى : ادن 


أبو داود : :م 

الدمنبورى (الشيخ مصطفى) : ١١5‏ 

١١7 2١48 : دنلوب‎ 

الدواخل (الشيخ محمد) : ١٠؟١‏ 

دى توت (البارون) : 1١١84‏ ه١١21‏ 
١١5‏ 

دى ساسى ( البارون سلفستر ) : ١4+‏ 

دى شوازل (الدوق) : ١١5 4.1١١5‏ 

ديكارت (رينيه) : 79 


الرافعى : (عبدالر حمن) : عه همق 
فيل لدأ شءأان ١١١6.35‏ 
١58858 2. ١5+‏ ع “25 هت ١:‏ 

الرافعى (مصطفى صادق) : 3١١7‏ 

روسو ( جان جاك ) : ١44‏ 

ابن رشد الفقيه : 0 

ابن رشد الفيلسوف : 85؟. 6.٠‏ 

١44 2١14“ 2 9” : رفاعة الطهطاوى‎ 
١87 . 5ه‎ 


زايونشك ( الجنرال) : ١١١‏ 

زبيدة (بنت السيد البواب) : هه 

الزبيدى «(لمرتضى) : 256 كلمع 6م 
قدء قر واحقع وناو متلا 

هالع ه٠١‏ 


الزبير بن بكار : ١5‏ 

زكى نجيب محمود (الدكتور): 4١ .5٠6‏ 
١١9 29‏ 

الزهرى (انظر : ابن شهاب الزهرى) : 


زيد بن ثابت (رضى الله عنه) : 8م 


, ١51“ ككل‎ 


السادات (الشيخ) : 
ل ا يا ١‏ شيل 

سات حزيشة» : (الكوقت 2 014 
١١١‏ 

السرمى ( الشيخ مومى ) : ١٠١‏ 

سعيد الأفغاق : ١7‏ 

او شغد القدرق7 :6 

أبو سعيد السيرافى : ١١‏ 

سعيد بن المسيب : 84” 

سفيان الثورى : 58 

ابن سلام الجمحى : 2.1١9‏ ت٠‏ 

سليمان الحلبى : 44 

سيبويه : كين وا ا عو اق 

ابن سينا : 58 6 4٠.‏ 

السيرافى ( انظر : أبو سعيد) 

سيف الدولة : و* 


السيوطى : 0" 


الشافعى : 515 

الشبراخيتى ( الشيخ يوسف ): ١*٠.‏ 
الشرقاوى (الشيخ عبد الله ) : 1١17‏ , 
١8‏ 


م سن 


الشعبى : 14؟ 

٠١ . ١9 : الشماخ‎ 

ابن شهاب الزهرى : 514 

الشوكانى : 58, المء 9م ء. لاا 
الشيبانى (محمد بن الحسن) : 4" 


الصاوى (الشيخ مصطفى): ١١4‏ 
صبيح (الطواشى) : ١١7‏ 

صروف (فوؤاد) : ١‏ 

الصعيدى العدوى : ١١5‏ . 


الطبرى (أبو جعفر): 6١4‏ 4" 
طه حسين : ل/ا١4 1١861١‏ 1ه 1558ء 
١‏ ْ 


الطهطاوى ( رفاعة رافع ) 


عادل الغضبان : ٠١‏ 

ابن عبدالبر : ه؟ 

القاضى عبدالجبار المعتزلى : ١0‏ 

عبدالله بن عباس ( رضى الله عنه ) : 
5 

عبدالله بن عمر بن الخطاب : 84 

عبدالله بن هسعود : 514 

العثيمين (الدكتور عبدالرحمن بن سليمان) 


١5 
8 العرجيئ‎ 
. 1 9 هاه اه‎ 1 
21١١ : لعريشى: (الشيخ عبدالر حمن)‎ 
١8 


عزام (الدكتور عبدالوهاب): ١9‏ 


العفيقى (الشيخ عبدالباق بن عبدالوهاب): 


ككل مما 


العقاد (عباس محمود) : ١٠‏ 


١7 21# 31١  : أبوعلق الفارمى‎ 

على بن ألى طالب (رضى اله عنه) : 
42143 

على عبدالرازق : ١7‏ 

على بن نصر الجهضمى : ١4‏ 


عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : 


5 #ا؟ 5 
عمر مكرم (السيد نقيب الأشراف) : 
7 5 الل كل 
١7 + ١5‏ ش 


أبو عمر بن العلاء : 5" 
عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) : 


١/٠ 

عيسى بن هريم (عليه السلام) لم5 : 
0١‏ وا ا 

هأ كيلا الاءا م لمعا 


5 لماكل :ا ١1:١‏ 
الفراء : م5 
قولتير : ١5414‏ 


قتادة السدوسى : 51 
ابن قتيبة : 58 


الاقم اليه و 8 


كرومر ( اللورد ) : ١5/4‏ 
0-5 

ْ كشك ( محمد جلال/) : ١“ 291١‏ 

كلايف ( روبرت ) : 848 

كلفن ( جون ) : 5 

كليير ( الجنرال ) : 2815 ه8. ه١٠٠اء‏ 
كا , ؤدا )؛ قدكثك) ١أالهء‏ 
8ع .٠5١اع‏ ١5آا,.‏ غ١‏ 


كولس« كريستوفر )27-2 


لوثر ( مُرٍيَنْ ) : 4 

لويس التاسع : ١١‏ 

لويس الرابع عشر : ١١ . 11١‏ 
لويس الخامس عشر : ١١5‏ 

لويس السادس عشر : 15 غ ١١٠6١‏ 
ليبنترز ( الفيلسوف ): .1١1١#‏ 54١١اء‏ 
ا ريك 

اليك ين “سعد +1 

لين (ادوار ولم) : 15 , ١*8‏ 


ابن ماجه : © 


١*5 : مارسل‎ 

1 نالك ابي ان 

المبرد ( أبوالعباس ) : ه؟ 

الحنبى ( أَبوُ الطيب)": 117 5١‏ ء 1 
ا ل 00 


يجالمون والسدن :كارل 2 1186 


مقن 7 بتحجضال 


محمد ( عل ) : ©ه») 5ه "9" , 
دهع كخم #/#الم,) "9 ١ه‏ 5"#8» 

ا .ها 

محمد بن عبدالوهاب : لماه 8م » 


ه. اع 


لا١‏ ا ماك ١‏ 


محمد أبو مومبى (الدكتور): ٠١‏ 
محمد الأمير ( الشيخ ): /ا١١‏ . 9؟١‏ 
6ع ١5‏ 


محمد خلف الله أحمد : و 


. محمد زغلول سلام : ٠١‏ 


محمد على ( مرششمة) (والى مصر) : 
هم اأ 6‏ ك”" ١‏ ع لت خاو 
1ع .وام ١6ؤولكل2‏ 
١:5 ا١ة:مه‎ ٠» 5‏ 

محمد الفاتح : 55 » 45.41 ء حلم 

السيد محمد البواب : 88 

محمد مصطفى هنارة (الدكتور ).:. 


53 


6: 5١55 


محمد هاشم عطية : ١7‏ 


مصطفى عبد الرازق : ١‏ 


مكيافل (نيكولو): *5 ع ملا 


مور ( المسيو ) : ١١8‏ 

مومبى ( عليه السلام ) : 14 . ١١١‏ 
مونتسكيو : ١514‏ 

مينو ( الجنرال ) : 88 .؛ 85 


نابليون ( بونابرت ) : 5مغ؛ 4١ .9٠١0‏ 


لقع “فق وق هق كقا: 


سب 5 /ا [ عمسم 


,اأ١١ق‎ 6٠.6 ١١4 ع١‎ 


كتوم اوت لوانتا لزاون أبو هريرة (رضى الله عنه): 4م 


للد 7 يد © برشي 5 17 5 0-1 5 عى بن معين : 56 
ل ا ا 01 ال 5 المعلم يعقوب : ١٠#‏ 
/با م ١‏ . اورسف 43 


نصر بن على بن نصر الجهضمى : ١14‏ ش يوسف بلك (المملوك ) : ١١5‏ 


1/97!ط_ 


م - ا معالم والمؤسسات 


الأزهر الشريف (الجامع ء والحى) : 4ع 30 (8م كلقع كقع فق كدلع 
ا ل ا ا لي ا اس ا 2 1 الل 5 
طاك 4خ*كم تسكن لالاان 5وكس خ# دل 
ك2 2141521148 ٠١*11‏ 

الجامع العتيق بالفسطاط ( جامع عمرو ): 84 , 45 

جيش الأقباط : ١+‏ 

دار العلوم : هه ١‏ 

دار المعارف : 8 .”* 

الذيواق و عيفد الالمالتي اي لير امون اتح وا ات ونون وز إفاساارين عا 

شركة المند الشرقية البريطانية : 8م ,» ١.١‏ 

شركة الحهند الشرقية الفرنسية : لم » ١٠١١‏ 

كرس "البايا ١‏ 

كنيية لاوقا د 1 

الكنيسة القبطية المصرية : “1ع ١#‏ 

الماجنا كارتا : لم١١‏ 

مدارس الجاليات «الأجنبية : 8ه ١‏ 

١64 : المسرح‎ 

المجمع العلمى الفريسيق 2 4 

قارسة الألسن :26414 8 ١419+‏ 

نظارة المعارف العمومية : ١5/١‏ 


8 - المواضع والبلدان 


الآاسعانة 1 

افسة+ ا 1 

أرض الحنود الحمر (- أمريكا/) : 7ه ء, 
زح زه 


الاسكية وي عالقا ا ل ١‏ 


١85 2١ ع‎ ١١4 


ع 5ع ١١5‏ 


إفريقية : ه” 2 4٠.١‏ 25420 غ6 5م22 "9ت 
٠١١‏ ع ١5١١‏ 

أمريكا (انظر : أرض الحنود الحمر) 

امجلترا ( انظر : بريطانيا ) : 

الأندلس : وس ,وم هئ , بع 
م 

اوئية ‏ ولتيو جه ليزنت ير جو 4 210 
5 » ”5 ؛ 55. 52 2 55 .7ك 
8ه .6 .عهش.ع ١ت‏ عه )دجت ود 
حلم ء ألم /الم ء كلم »)ع 37/35٠.‏ 

١:١ أ‎ ١5: +6١“ ١١” ع‎ 5١1١ 


١ د‎ 


١54ه‎ 5.31١5 .ع‎ 1١١ : باريس‎ 


٠٠١/8 : البرلس‎ 

بريطانيا (إنجلر) : عام ء كم ع 5م ع .ه 
لا ء مكرك باس١‏ 

بغذاد : .م“ 

بلبيس ( شرقية ) : /ا ١١‏ 

بيزنطة : 7غ 


تركية : لاه , لالم .ع 21١1١5 61١٠١٠١‏ 
“لاسي ةالوو ياس د واي 1011 + 


ا ا ا ا يا ا ل اي 


جرجا ( مديرية ) : ١5”‏ 
الجزائر : 84م "94 لاق ١١5‏ 


جزيرة العرب : امح 2 م2 تن 
لاذأأاع اللا ا ا" ا 2 اث" لاع 
8 .ع ١1١‏ 


رشيد : ه© 
روسية (ح الروسيا) : 55 . ا 
روهية : ١”‏ 
السوفان ا يرة 


سورية : 83# ئ /ا١١‏ 


الشام : 98ل اكسلى لام وى .ع 
"5 ع 2ع ب "م ادكه #” الى 
١ ١‏ ا ١‏ 


شمال إفريقية : لام 


“0 


الصعيد : 02١١18‏ 15#اغع ١*4‏ 
الصناذقية : 99 
الصين : هم 


عكا : 8 4ش و همأ ص هاا ءب/اء١‏ 
غرناطة : ١م‏ 


فرنسا: لال . كلم كمع لقع #و2 
5ق ءعلاؤ ع غخ١ء١'‏ 2ه ١كأل0‏ 2 إكلك 
00 »لم١١‏ + ١١5‏ 
5# .5١م‏ ,”ازا ءه:١‏ 
مغ ١‏ 

الفسطاط : 4م , هه 


القاهرة : 85 2 29٠6‏ 9# غ. 20915 45ع 
لك 4ف 16ص بركء املع 
اك ا لخب اجر كح ارو 
نكا كن مويو لوسر 
شا : اي © تيا 3 سردا © ويل 
١1# 6 7‏ 


القسطنطينية : *” ) 1غ ع 44ئع م4 


مع 2 55 ع عم الى إ١ا‏ 
؟* ١١‏ 


مصر : هلان“ لااع #ه ع مرممء فى 


56 575 ع 575 2 355 :)2235 ١١١‏ 
ا ا ل ا 020 ا 7 ال 
6 ع الال ال زاك ه٠١١‏ 
كا الوا اللو القجاي 
1 ع ل ع #ع اا ل 
حت يات الت ل لل 2 7 5 
حي ا 3 امير ا ل 7 ار 5 
١490‏ ع 55١‏ 01155 ه512 

١65‏ 3ع ؟ 


المغرب : ل” ع «همء كرة 
المنصورة : ١١7‏ 
المنوفية : ١١١‏ 


الهند : هع 1ه 2 5ه لامع ارمع 


8لى . ظغث5قع م١١‏ 


هولددة : با 


١4 . ٠١84 : الوجه البحرى‎ 


الفوي اام ير 


عداو وات 


رسالة ف الطريق إن ثقافتنا 


ه - فاتحة الرسالة / 5 - مدخخل الرسالة » وبدءٌ الرحلة / 7 - الرحلة إلى المنبج / /١‏ - الاهتداء إلى الملبج » 
وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة الفِغْل عند سيبويه / ١4‏ - 1 مح "النول تنييوية 
كتايه | ٠6‏ - منهجى فى تذّق الكلام / 1١‏ - منبجى فى التذوّق » وكتي ‏ المتبى ؛ كيف استفيل / 
١‏ - كتانى ( المتنى ؛ كيف استُقيل /1 - ل أفارق منبجى قط فى مقالاق وكتى /14 - ل أفارفُ منبجى فى 
القوس العذراء ؛ ( وهى شعر ) / ٠١‏ - تذوّق شعر الشماخ / 7١‏ - كلام فى المنبج » و ( ما قبل المنبج ؛ » 
ما هو ؟ / 0-1 ما قبل المنيج » ؛ المادة » والتطبيق / 7 - كيف نشاً الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة / 
4 - أصول « المنبج 6 من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / 0؟ - أصول « ما قبل المنيج » » وبيان ذلك / 
0 -- أصول ؛ مأ قبل لمنبج »» اللغة وأسرارها / .2 - أصول ما قبل لمنيج » » الثقافة وأسرارهاء « البراءة » من 
ع ا 0 - العواصم التى تأت من قِبِلَ ( الثقافة » / 

- رأس كل ثقافة هو ( الدين ؛ » الأصل الأخلاقيٌ / ١ - "٠‏ الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا / 
الي اميد ا ال لح ا 
( الحروب الصليبية ؛ » ثم فتح القسطنطينية / لاا - تأريخ ( المسيحية الشمالية ؛ فى المأزق ( أوربة ) وتفسيره / 
8 - إخفاق ١‏ الحروب الصليبية ؛ وعودتها إلى ديارها ( أوربة ) / 594 جحت للد لمالا عن عر 
ظهور وبيكن ؛ وطيقيه / 6٠‏ - ظهور توما الإكوينى ؛ وطبقته » واستمدادهم من المسلمين / 4١‏ - فاجعة ففح 
القسطنطينية وأثرها فى أوربة / 4١‏ -ة قتح القسطنطينية لم يكن شرًا على أوربة / 49 - الإصلاح الدينى فى أورية » 
( لوثر) و« كلفن ؛ ؛ واستمدادهم من المسلمين / 6 4 - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام / 
5 - المرحلة الرابعة هى التى أذّت إلى « عصر النبضة 6 / 5 - إعدادٌ أوربة نفسها لحرب صليبية رابعة / 
0 - مَدَدُ وعصر النبضة » كله مأَخوذ من دار الإسلام / .48 - بدء ظهور طبقة ‏ المستشرقين » وأهدافهم 
ووسائلهم / 45 - وصف حقيقة طبقة ( المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار / ٠٠‏ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتها / ١ه‏ - أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ؟ه - انفلك حصار المسيحية الشمالية باكتشاف 
أمريكا ؛ وكيف كان ذلك / 7ه - إبادة الحنود الحمر هو تلق الحضارة الأوربية  »‏ الاستشراق »/ 4ه - عمل 
« الاستشراق » و ١‏ المستشرقين » وهب ثراثنا / هه - حقيقة ( الا ستشراق »© » وظهور دهاقينه الكبار / 
١ - 5‏ المستشرق © حامل هموم المسيحية الشمالية ومثّل أهدافها / 1ه - لأى هدَف كتب ١‏ المستشرقون » 
ما كتبوا؟ وصفة ؛ المستشرق 56/0 - ما كتبه ف المستشرقون ؛ موجه إل المثقف الأوربى لاغيرٌ / 4ه - الصورة 
التى صوّروا بها العالم الإاسلامى للمثقف الأوربى / ٠‏ - عمل 9 الاستشراق » مُوَجُّه للمثقف الأوربى لممايته / 
9-١‏ الاستشراق » يطلبٌ إقناع المثقف الأوربى لحمايته / 15 - كتب ١‏ المستشرقين » لا توصف بأنّها علمية / 
77 - أسبابٌ لفُى صفة ؛ العلمية ؛ عن كُتْب ١‏ المستشرقين » / 50 - « المستشرق » عار من شروط « الممبج » 
روطي اا 3 حارو ترق قت تت اشر نك شروطا «الترية الاو 5110 تررس 

( المنبج ) : ( اللغة ؛ و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء » / ثلا تدمة القول فى حُلوٌ ة :استشرق 4 من شروط 
٠‏ المنهج » / 7١‏ - سر ( الثقافة » الملّم » ولم ؟ / ال - طَوْران فى الطريق إلى ( الثقافة » + الذين واللّغة / 
١ - 4‏ الدين واللغة » غير قابلين للفَصْل / ٠-7‏ ثقافة عالميةٌ ؛ كلمة باطلة , ولم ؟ / ٠+‏ - لغة ( المستشرق ») 


1خ 1 مس 


فهرس رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 

و : ثقافته ؛ تخرجه من شروط ٠‏ المنيج ؛ / /ا/ا - دوافع ١‏ المستشرق » ف الكتابة حقٌ له / ./ - نحتام قضية 
الاستشراق © / 79 -- قصة ملؤها المضحكات والمبكيات / م - كيف كان الأمر فى القرن اخادى شعر 
المجرى /  - 8١‏ النهضة » ورجالها فى القرنين الحادى عشر والثاى عشر الهجريين / 1 - الجيرني الكبير 
والإفر ( المستشرقون ) / 84 - الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت / م - ( الاستشراق ») وتخوفه من مبضتنا 
يومئذ / 5م - « الاسد ستشراق »© ونذيره للمسيحية الشمالية / لالم - ( إلا ستشراق 6 وعمله للاستعمار / 
1< جاع بريطاتها رتنس لادان الاساكر ل اند 4 - وَقع نذير 9 الاستشر شراق » فى فرنساء نابليون / 
١ - ٠‏ نابليون » السفاحٌ مدمّر القاهرة / 5١‏ - قصة مُفحَمة / 95 - حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر / 
حو د ريخا الف سور جر 11ت ومور لقره على وااو مانا كالمل 
الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / 45 - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجاها / 

» الاستشراق‎ ١ - ٠١7 / جهاز وإلا ستشراق ) وعمله فى دار الإسلام‎ - ٠١١ / سفح الدماء لوأد اليقظة‎ - ٠ 
- 1١٠6ه‎ / الاستشراقٌ ؛ كامنٌ فى أحشاء جرَّار القاهرة نابليون‎ ١ - ٠١ 4 / » وفكرة نابليون فى خخديعة « الديوان‎ 
/ إخفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الجماهير المصرية‎ - ٠١ / » سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الديوان‎ 
نص‎ - ٠١89 / رسالة نابليون إلى خليفته كليير وحَعطَرٌها‎ - ٠ /. / ححيبة أمل الجزّار فى 9 تدجين » المشايخ‎ - ٠0 
ولاق ديقت ما راق : ففيمة!1/ 1001 جروا تقر ره 6 رأخلاته وز لهو »رجي اللي‎ 
تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو‎ - ١١ 6 / ليبنتز ؛ الفيلسوف الألمانى يحرّض فرنسا على غزو مصر‎ ١ - ١١ 
إرهاب نابليون ومقاصده فى رسالته إلى‎ - ١١9 / تواريخ التقارير مطابقة لتاريخ  اليقظة ؛ فى مصر‎ - ١١ / مصر‎ 
»» الاستشراق‎ ١ عمل‎ - ١7١ / مقاصد ( نابليون » وإرهابه وجذور قضيتّئا مع الغرب‎ - ٠ / » كلير‎ « 
- 1577 / والنسن الغامل غل دان الإسلام /1110 - جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الاسلام‎ 
و الاسع ا ا ا‎ 
يَدْءْ سقوط هيبة المشايخ‎ - ١١ / الاستشراق » فى إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصر‎ ١ عمل‎ - ١١٠ / كل زَئ‎ 
ثورة المشايخ على‎ - ١74 / عند المماليك المصرية / 171 - الثورة على المماليك » والمشايخ الذين كانوا على رأسها‎ 
/ » اليقظة » / - المشايخ الثؤار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لإنشاء ( الديوان‎ ١ المماليك جرْءٌ من‎ 
» المستشرقون‎ ١ ما كان‎ - ١7 / هما كان ( الاستشراق © يوحيه إلى المشايخ عند ذُنُوٌ الحملة الفرنسية‎ - 0 
حقد 9 الاستشراق » على الكنيسة القبطية لما لى تستجب‎ - ١7 / يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية‎ 
- ١5 / إسنادٌ المشايخ ولاية مصر محمد على‎ - ١ / سر استجابة المشايخ لنابليون وديوانه‎ - ١74 / لإغرائهم‎ 

صفة أخلاق محمد على ومراقبة ؛ الاستشراق ؛ له / 1737 - غَذْر محمد على بالذى وله مصر » السيد عمر مكرم / 
- إحاطة ١‏ القناصل » بمحمد على » و تحريضه على عزو جزيرة العرب / ١78‏ - قصة فكرة البعئات إلى أوربة / 
١‏ - 3 جومار ؛ وتطويره مشروع نابليون إلى بعثات طلبة / ١47‏ - رفاعة الطهطاوى وخبره ؛ وما فعل به 
« المستشرقون) / ه4١‏ - حقيقة حقيقة مدر سة الألسن» التى أنشأها رفاعة الطهطاوى» وخخطرها ”4 ١‏ - خناتمة الرسالة ) 
وتتمة القول فى نحطر 0 مدرسة الألسن » / 1497 - الاحتلالي الإنليزى لمصر » وجعل التعليم كله فى قبضة المبشر 
١‏ دنلوب ١4/6‏ - 9 تفريغ ؛ طلبة المدارس من ماضيهم » ويَعْتٌ الاتهاء إلى « الفرعونية » البائدة / ١45‏ - 
ختامٌ الرسالة ؛ والحمد لله وحدّه . 
١‏ - ذيل الرمالة » قصة « التفريغ الثقافى ٠‏ .. 
8 - الفهارس العامة . 
١‏ - فهرس رمالة فى الطريق إلى ثقافتنا . 


]ع مب 


مقدّمة هذه الطبعة 


٠.‏ . 0 اتا كر اسن د 
وفدها ذكر نص جديد مهم جذا 


ها ااء 5 
مقدمة هذه الطبعة 


« كان من قصة كتابى ١‏ المتنبىٌ ) أفى كتبتٌه سنة ١175‏ م » وافترضتٌ فيه فرضاً 
ُعيننى على تفسير بعض ما فى شعره » وعلى تفسير ما فى أخبار حياته وصيلاته بأأهل 
عصو » وكان هذا الفرض الذى افترضئّه أنّه علوي النسب » كان جرد فرض جرىء . 
وكان ما كان من رض واستنكار » وبعد اثنتون وعشرين سنة ( سئة ١40‏ م ) أطرفنى 
أحد دراب النفاخ صديقى وتلميذى وأستاذى ترجمة كتبها ابن عساكر » منقولة عن 
تاريخه » وفيها أن المتنب أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله :في إذن أو العلويين مر 
الرضاعة » وبعد أربع سنوات أيضاً سنة ١477‏ م » تلقَيثُ من أخى أمد ترجمةٌ للمتنبى 
كتهها ابن العديم فى كتابه ( بغية الطلب » » فكان فيها أيضاً ما فى ترجمة ابن عساكر أنه 
أرُضعته امرأة علوية » وكان فيها فوائد كثية عن النبى م نعرقها من قبل قبل » ( انظر كتاب 
اش لزاه سوم 0 كن ددا كله مقانياة : 


ه ثم كانت مفاجأة أخرى جاءتنى فى سنة ١9‏ مء فإن صديقى وولدى 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العَتيمين أهدانى نسخة مصوّرة من ديوان المتنبى »- 
بشرح الواحدى ( أبو الحسن على بن أحمد المتوفى سنة /6 ع :وى السبحة عنرقة 
نفيسة كتبت فى سنة وه ه فوجدت ف الورقات الأخيرة منها ترجمة للمتنبيّ كتبنها 
على بن عيسى الربّعى النحوى » ( انظر باب التراجم ص : قزرو فكانت ايها مفاجاة 
أخرى » فإذا الذى كان خبراً يذكرّه المترجمونَ » صار حديثاً يحدّث به المتنيسٌّ عن نفسه 
بلسانه » رجلا هو الربهئ الذى كان آخر من لقى المتنبى وودّعه وهو بشيراز » ولقى 
المتنبى بعد ذلك بأيام قليلة مصرعَهُ مقتولاً » كا تعرف ذلك فى ترجمته . 

يقول على بن عيسى الربعئ : 


-١مه‎ 


مقدّمة هذه الطبعة 


« وقال لى : مولدى بالكوفة » ورضّعتٌ يلِبَانٍ عَلَويّةِ من ال عبيد الله بن يحبى ) » 
( انظر التراجم ص : 89ه ء وانظر التعليق عليه ) ٠‏ 

وكانت فى هذه الترجمة غرائب » منها خبرٌ ابن ع للمتنبى بالكوفة » رآه الربعى » 
وذكر له نسبه » وأنه لا يعرف باق نسبه » لأنه منقطع » وليس فى شىء من الكتب » وهو 
مهمٌ جدًّا » وص : .4ه ) - وخبرٌ مهم جدًا فى الدّخلة الأولى التى دخلها المتنبى بغداد 
مدينة السلام خارجاً إلى فارس » وله علاقة وثيقة جدًا بحال المتنبىّ مع العلوبين 
. رص : ١هء‏ والتعليق عليه) > وذكر راوية للمتنبىٌ » لم نجد له ذكراً فى تراجمه وص : 057) - 
وذِكْرٌ عامل رَامَهُرْمُرَ من قبل معز الدولة » وتحدّم أبا الطيب وقت اجتيازه بها نخارجاً إلى 
ابن العميد رص : هوه ) > وخبرٌ رجل رأى أبا الطيب ينشد شعره بعضّ أهل سوق البز 
وص : .+ع > وخبرٌ عن المتنبىّ فى دخلته الثانية إلى بغداد » فى دار ألى الحسن 
العروضيٌ » ودخل عليه هرون بن المنجمٌ وأنشده بيت » فأطرق أبو الطيب وألحق به بيت 
آخيرٌ قاله » فأتجب الناس بسرعة خاطره رص : +10 ) - وأخبارٌ عن المتنبىّ فى شأن 
لاقي ,امون ار راس اللكنب ووس نكا كوك عر قزاءة اليكل 
على المتنبى شعرّةُ ببغداد وشيراز » وهو مهم » وص : .+ ) > أما الزيادات على شعر 
ا 
الصفحات : روه : ؟وه ء هوه 5.1 .+ع وعِدَّتها ثلاثة عشر بيتا » ل أرَ منها شيقاً ى 
الكتب التى بين يدىّ . 


والحمد 1ل ارا ٠‏ 


جداج * 


1 ع 


. تسلّم جائزة الملك فيصل العالمية 
عن ( كتاب المتنبى ) 


م# ا طارتالتم 


ش الحمد لله فاطر السموات والأرض»ء المُسْيغ نمه على خلقه ظاهرة وباطنةً » 
لا تحيطٌ بشكرها ألسنة الشاكرين والذاكرين والمسبّحين ‏ والحمد لله الذى اصطفى 
من عباده النبّ الأمْىّ رسولاً إلى العالمين » وأوحى إليه هذا القرآن بلسانٍ عربى مبين 
يكون ذِكرًا له ولقويه دَهْر الداهرين . الحمد لله وحده لا شريك له » وصلَى الله على 
رسوله وسلّم تسليما كثرا ا ماركا فيه » وصلى اله على أبويهالرسولين الكرهين . 
إبرهم وإسمعيل وعلى المبلغين رسالاتٍ رَيّهم من الأنبياء والمرسلين 


# > © 


ا او ا 
العلم » وأبّهة الفضل , 105 من كان ل مارك رين سواه راق 
خلال ذلك نَهْبٌ مقسّم لخوالج متناقضة » تكبّحُنى رهبةٌ تُورثُ الخوفٌ والتوجّسَ 
والإشفاقٌ » وتستحتّى نشوة ث: تير الشجاعة والجرأة والإقدامٌ . وأيٌّ إقدام أغربُ من 
إقدامى على المثول بينكم ! وأ جرأةٍ أعجبُ من جسارتى على مخاطبتكم ! وأىّ 
شجاعة أعظمْ من اقتحامى إليكم سُدُود الرهبة والتوجّس والخوف ف والاشفاق » حتى 
وقفثُ مثل هذا الموقف باسطأ لسافى بالشكر ء مجاهراً بما يوجبه علي عرفانٌ الجميل 
وحسن الصنيع . 

ومع ما يخامر نفسى من الرهبة » وقلبى من الخوف » ولسانى من العجز» تجتاحنى 
سعادة غامرّة ونشوة بهينجة » بأن أتاح الله لى فرصة عزيزة نادرةً » اهتبلتها حَلسبَة من دهر 
شحيح ضنينٍ » لكى أعبّر بلسانٍ طليق عن فرحة قديمة لم تزل مكتومةً فى سر 


9م - 


قلبى » منذ سمعتٌ بخبر إنشاء ( جائزة الملك فيصل العالمية ) » فى سنة تسع وتسعين 
وثلامعة بعد الألف » وقد أوشك القرنُ الرابع عشر للهجرة أن ينصرم . فيومئذ تمَّات لى 
الأيّام المقبلة من القرن الخامسَ عشر الذى نحن اليوم فى درج مطالعه . رأيتُ يومعذ فيما 
رأيتُ عالاً عريًا إسلامًا قد انتفض » وهب بسح عن وَههُ غفوة طريلة » وأفاق من 
ميب كانت قد أخذته ورَبَضّت به . م رأيْتُ عاناً بمُوجٌ بالشواخ من علمائه وأدبائه 
وشعرائه ومفكريه 1 السكاكنيه على اختلاف ألستتهم وألوانهم » فإذا أظلّهم ميعاد 
( جائرة فيصل العامية » » لم ببق على الأْض منهم شابٌ ياف ولا فى ناض ء ولا كل 
سو » ولا كبير مُتقاوم لميلاد» ولا شي ان يرَى الدهرٌ عظامه » إلا وذٍكرٌ هذه الجائزة 
جار على لسانه مع التسبيح » مَاثْلُ لعينيه كعمود المج » مُقروناً بصورة فَيْصلٍ الذى 
استطاع فى العاشر من رمضان أن ينزع القناع عن عالي آخر كان يأخدٌ مما ١‏ القوة ) » 
ليزداد بها قو على ونه » واستعلا على استعلائه » وغطرسة على غَطرسته » ويعطيًا لق 
ذلك ما نتحاسد عليه » وما يبدّد البقية من قوتنا » ويجعل بعضنًا يبغى على بعض . فلما 
سقط القناحٌ ومع » تلت كلمْج البرق فضيحة ذلك العام » ورت حقيقته » وبا 
لكل ذى عينين أنه كان يخدعنا بنفاقه ليسترق منّا القوة التى هى مللكٌ لنا » وحق 
لا ينازعنا فيه منازحّ » ثم يريف لنا بغطرسته كل حقيقة , ويَبِهرٌ أعيننًا بدهائه ومِحَالِه 
وتخاتلته » لكى نَعُمَى عن بشاعة مَكْرهِ بنا» وقبح استعلائه عليئًا . 

ورأيت أيضاً » فيما رأيت » أهل القرنٍ الخامسَ عشر ء إذا ذكروا القرن الرابعٌ 
عشرء يعون فيصلاً ربل هذه الأمّة وسَهُمَها حين طاشت السّهام » وركناً من أركانها 
الشداد وقد وَهَتِ الأكان » فإذا ذكروا الجائزة المقرونة باسمه » أثارثٌ فى كل نفس وقلب 
ما تراه عياناً فى الوجوه وفى الأعين » من بشّاشة الانهاء الحميم إلى عام عرب إسلامى 
متراحب فَوار » لا إلى عالج آخر لا يجممُنا وإياه انام ولا وشيجةٌ » وتمعتهم يومد 
يقولون : ذاك عالَمُهم هُمْ » لا عالمُنا نحن . ما أجل ما رأينّهِ يومعذ من عالّم » وما أروعَها 
من حياةٍ . وإذا أراد الله شيئاً » فكل بعيد قريبٌ . 


-١و.-‎ 


أمَا الآن » ونحنُ فى أول معارج القرن الخامسَ عشر » فإنّهِ ليحرتُنى ويكدّر على 
سعادق ونشوق , أن لم يُقَدّر لى أن أجد ما مده فى خخاطرى تحقيقاً فى عَلتَى » وما 
هي إلا خسو حَسْوَةِ خاطفة كحَسُو الطائر » بيد أنى أومن بن ما هو كائنٌ سيكون » بإذن الله 
وتوفيقه ونصرته لعباده الصادقين إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه بألسنتهم وقلوبهم » ثم لم 
تفرّقهم الأهواءٌ والفتن » وإلاً فهو الخذلان الكبير » نعوذ بالله رب العالمين من خذلانه » 
ونستدفع به وبرحمته كل بلاء . 


هذه رؤية رأيقها يومثذ لعالم مستكِنٌ وراءً جب الغيب » أوجزتها لكم فى 
كلمات . ول يبق عندى شىء يمكنٌ أن أقوله لكمْ ؛ سو أنى أجدٌ حايس يحيسستى عن 
مفارقة هذا المقام الكريم بينكم . وحابسى فى مكانى قصة مميّرة لا أملك إلا أن أقصّها 
عليكم . وذلك أنى تلقيت من الأمانة العامة للجائز تهتقة بحيازق إيّاها هذا العام » عن 
كتابى ١‏ المتنبى » والذى نشرثّه سنة ١3175‏ » ولا كتاب لى عن ١‏ المتنبى ) سواه . فلمًا 
كان يمد حي ««رترأات نيصن قران الأمانة العامة + أدعلتي | هحب ع نقد قن ل كل 
التبيّن أن الجائر: ة ممنوحة لكاتب آخخر غيرى » كان من تصاريف الأقدار أن اسمه يواطىء 
اسمى » واسم كتابه يواطىء اسم كتالى » وقد نشر هو كتابه هذا فى سنة ١9175‏ » أى 
منذ ثمانٍِ وأربعين سنة . ومبلعٌ علمى أن هذا الكاتب القديم قد غاب هو وكتابُه معاً منذ 
سنة ١9717‏ غَيْبَةَ منقطعة مستمرّة إلى يوم الناس هذا . فإذا كان قرارٌ الأمانة يشهد 
لِسَمِبّى الغائب بأنّه مستحق الجائزة » فإن مبتقتها لى بالجائزة » ودعوتها إيّاى إلى 
الرياض » ووقوف الآن بين أيديكم » تشهدٌ لى جميعاً أكبر شهادة بأنى مستحقٌ لها » 
ولكن أخوف ما أخحافه » أن يوؤوب الكاتب القديم من غَيْتهِ » ويخرجٌ على الأمانة العامة 
من ميردابه متأبّطاً كتابه » يطالبها بحقّه فى الجائزة . وهذا أمرٌ مخوفٌ على كَل حال , 
ولكن ليست هذه قطريّتى » إنما هى قضية الأمانة العامة تقضى فيها بما تشاء . أما أنا 
فهيبات أن يطالبنى أحدٌ بشىء استحققته بما كان من تبنثتى ودعوق لتسلّم جائزة هذا 
العام علانية . وأكبر من ذلك » فمعى قرار يلغ كل قرار ء هو تقديمى كتابئ ١‏ المتنبىّ ) 


إلى جلالة الملك فهد بن عبد العزيز » فتقبّله بأكبر الفضل علىٌ وعلى كتابى الذى 
لا كتاب لى عن ١‏ المتنبى ) سواه . وهذا حسبى وحسبٌ كتابى من شرف باذخ . 
لم يبق للسانى شىء يبوح به ويجاهر » سوى الشكر . ومن شكر فقد أَذَّى حقٌّ 


النعمة » وأَدى حَقٌ المئعم » ولم يشكر الله من لا يشكرٌ الناس . والسلام عليكم ورحمة 
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